ا ١‏ 
َب رار 


لينلا تَصَمَنَهْمِنَ ألسّنَةَوَآي ألمقَان 


معأ لتك 
سر ه م و 


اا ندال مدنا حمدین كلدي 


رت ۹۷۱ 4 ) 


ار روا چ شن ري 


كروت برضو 


إ1“ 4 هه .1 
قا 5 کا 
ناه سم ات ام ل الل 5 - 


ليق ماين كةي لقان 
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مع وم ع 


قول تعالى: وما كرت لمرن أن يفنل موتا إل حط ومن هل مومه 
حا ر كنةر مويك ودي مسا إل هيب إل أن بسو 
كات > بن وھ عر لم ومو موث ني كب فؤيكةٌ تاد كات 
ويك من لم جد نَصسيَامُ سَّهْرَنِ مُكَتَابمن يه من انلو وات آله 
عِلِيِعًا حَحكِيمًا © »4 

فيه عشرون مسأل : 

الأولی: قوله تعالی: وما كرت لِمْؤْمِنِ أن َمل موتا إلا حَطدا4 هذه آيةٌ من 
أنّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَّ مؤمناً إلا خطأء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي» ٠‏ كقوله: وا كن ڪڪ أن 
ووأ رسو أَلَّهِ» [الاحزاب :0] ولو كانت على النفي لَمَا جد مؤمنٌ قتلّ مؤمناً 
فكذل للأن هنا نقناه أثله قلا بعر و كقوله تعالى: ما ڪات لک أن تتا 
جرا [النمل : 10]. فلا يقدرٌ العباد أن ينبتوا شجرها أبداً. 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف. كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم اف اسحا مقطا لیس من الول وهو الذي يكون فيه مله بجی 


٠۰٠/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 


. سورة النساء: الآية ۹۲ 


«لكن»»؛ والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه البتَهّه لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قولُ 

سيبويه والرَّجَاجٍ رحمهما اللة”''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: ما لم بد مِنّ 

عِلرِ إلا لام لظن [النساء .]٠٠۷:‏ وقالَ النابغةٌ: 

مه ه o‏ ا o f‏ 7 َه 

وَكَفْت فِيهَا أَصَيْلَاناً أسائِلّها عَيِّتُْ جواباً وما بالرّبْعهمنأحدٍ 

إل الأوارئ ااا يا وال لحرن اتف اا 
فلمًا لم تكن «الأواريً» من جنس «أحدٍ» حقيقة لم تدخل في لفظه. 


أمسى سام حلا ابد نه آذه الل رذن 
وقال آخرٌ: | 

00 E E E I EE OE E وتنيب‎ 
وال ا‎ 


وبعضٌ الرجالٍ نخلة لا جَتَى لها ولاظلإلاآنتَعَدًمنالنخل 


» ۳۲٣ /۲ وقول سيبويه فى الکتاب‎ » ٩۲/۲ والمحرر الوجيز‎ » 5480/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
١ . 40 /۲ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ 

(۲) ديوان النابغة ص ١‏ » وقد تقدم البيتان 55١/١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاماً وقالوا: أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: N‏ 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص 777 : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء» والرفع على البدل من 
موضع: من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. 

(۳) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ۱۲۲۸/۳ ء وفيه: سقام كعُراب: واد 
والغّرّف: شجر. 

(5) قائله جرّان العَؤد النّمَيْريء وهو في ديوانه ص97 وفيه بسابسأء بدل: وبلدة» وهو في الكتاب ٠۲۲/۲‏ 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبِيّ بلون التراب. والعيس: الابل البيض 
يخالط بياضها شقْرة. القاموس (عفر) (عيس). 

(5) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7”‏ » والتعازي والمراڻي ص۱۸ . 

(5) لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية 4۹۲ ۷ 


يِن البيضٍ لم تَظْعنْ بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا دبل مِرْط مرل“ 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْد. 
ونزلت الآيةٌ بسبب قَتلٍ عياش بن أبي ربيعة”” ' الحارتٌ بنّ يزيد ب ابي ا 
:الغا بر كليو" E a E‏ كنا ننه عام E‏ 
ول بسع بإسلامه» فليا ار انق ال قل هال يا وسول الله إنه فد كات من 
أمري وأمر الحارث ما قد علمتَ» ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الآيةٌ0. 


وقيل : هو استثناءٌ متصل» أ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا" يقتصّ 
منه» إل أن يكون ا فلا یق يقتم منه »> ولكنْ فيه كذا وكذا. 


ووجة 7 وهو ]أن 0 «کان» ر بمعنى : استقرٌ ووجد» كأنه قال: : وما وجدء» 
وها قر يها ساعًٌء لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا طا إذ هو هلوت فيه أخيانا. 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غيرٌ منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ٩٤٥/۲‏ . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

e e‏ ا ل توفي سنة (١٠ه)‏ بالشام في 

() القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة» والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة 7/ 184 . 

)٥(‏ الجنّة : العداوة» وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 171-157 » وتفسير الطبري ۳٠۸-۳٠٦/۷‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 
(ملاة) و(45ملاه). 


(۷) في النسخ الخطية: فلا. 
(۸) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٠ ٤١٦/۲‏ ورده ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۳-٤۷١/١‏ . 
(4) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


(۱۰) في (ظ): استقر. 


۸ ۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


وتتضمَّنٌ الآية على هذا إعظاءً العَمْدِءِ وبشاعة شأنه» كما ڌ تقولٌ: ما کان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إلا ناسياً؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”“ الكلام به البتة. 

وق ا و شتا قال ا نزولا و اوكرت إلا ی 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصح في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
كر 

ولا يهم من دليل خطابه تخار قتل الكافر المسلم؛ سيت 
واا ك الوم الد تاكيدا لابه وأخوقوشلقتة وقد 

وقرأ الأعمشٌ: «خطاء» ممدوداً في المواضع الثلاث”2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا تُحصى يربظها عدمٌ القصدء مثل أن يَرْمِيَ صفوف 
المشركين؛ فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَّن يستحقٌ القتلَ؛ من زانٍ أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى غْرَضٍ 
قِضِيب إنساناء أو ها جرئ عجرا وعدا مما لا حلاف فيه: 


اطا ام فن : أخطاً خطاً وإخطاءً : إذا لم يصنع عن تعمد 1 ا . فالخطأ الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك رق ي المطبوع من المظر ر اجر 8 راكاد توالت 
من (م). 

(؟) في إعراب القرآن /١‏ 4489 . 

() في (م): ولا يعرف. : 

. 7١/5 سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة)‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١-٤۷١ /١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٤۸٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز ٩١/۲‏ وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: إن قتلهم 
كان خطأ كبيرا» الآية:71 » وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاء» كما في 
البحر ۳۲/١‏ » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(۷) تهذيب اللغة ٤۹۸/۷‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۹ 


يقومٌ مقامً الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطاً. ولمن فعلَّ غيرَ الصواب: 
أخظاً؛ 

قال اين الور 3 قال الله تبارك وتعالى: وما گت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُؤْمِمًا 
إلا خط إلى قوله تعالى ودي يُسَلَمَةُ إِكَ أميدء» فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
كا ها بِالدّيَة» ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يل على ذلك» وأجِمَعَ هل 
العلم على القولٍ به. 

الثانية : ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: كبا عَيَسمْ فا أن النّفْسَ 
اللي [المائدة:40] إلى قوله تعالى: ظتَالْجُرَُ وِصَاصضٌّ». وقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم”" فلم يُفرّق بين حر وعبدِء وهو قول ابن أبي 
لثلى: وقال أبو خشيفة وأضحابه: لا قصاص بين الأحرارٍ والعبيدٍ إلا في النفس» فيقتل 
الحرٌ بالعبدِء كما يقتلّ العبدٌ بالحرّء ولا قصاصٌ بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. ۰ 


> سج عر لل 


وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: وما گت لِمُوْمِنِ أن يَمَُلَ موا إل 
ا أله لم نكل فيه اليد رإشا أك يه الا رار دو اليد تكذلك قر عليه 
السلام: #المشلمون تتكافاً دماؤهم) ا الأحرارٌ خاصة» والجمهورٌ على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاصنٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفس» فالتفسل أحرى بذلك°» 
وقد مضى هذا في «البقرة»". 


. ٠٤١/۲ الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الاشراف.‎ )۲( 
. 1۸/۳ سلف‎ )*( 

. ۲٦٦/۲٣ الاستذكار‎ ):( 


(5) 11/۳ وما بعدها. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ٠ 


الثالثة : قولّه تعالى: َر رَكَبَقَ ية أي : فعليه تحريرٌ رقبة. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظّهارٍ أيضاًء على ما ياتى“ 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والسَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وكَتَادةٌ وغيرهم : الرقبةٌ المؤمنة هي التي فا وعَمَّلتِ الإيمان» لا تجزئ في ذلك 
الصغيرة"'؛ وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح : يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسلمين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفيه. قال مالك : ومن صلّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء أعمى» ولا مُفْعَدٌّء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
الرجلين“» ولا أشلّهماء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجُ والأعورٌ. قال مالكٌ: إل أن 
يكون عَرَجاً شديداً. ولا يُجزئ عند مالكِ والشافعيٌ وأكثر العلماء أقطمٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
المجنونٌ المظبَّقُ. ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يجن ويُقيقُ» ويُجزئ عند الشافعي. ولا 
يُجزئ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعي. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالكِ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ويجزئ في قول الشافعيّ وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر. وقال مالك : لا يصح مَن أعيّق بعضّه؛ لقوله تعالئ : هرر رَكَّةَ)>. ومن 
عتقّ البعض لا يُقالٌ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالثة من سورة المجادلة. 

(؟) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ » وأخرج الأقوال الطبري ۳٠۲-۳۱۰/۷‏ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠ ٩۳/۲‏ والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

)٤(‏ في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

. ۲٤۸/٤ الإشراف‎ )5( 

() الإشراف 557/5 », والكلام الذي قبله منه. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۹ 


:أ 


واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل : أوجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
يوك الاشياظ وال سفن هلف علق يدن :آمرة مرن الدم وقيل: أوسيت بدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ تله كا ی د وهو التنعم 
بالحياة» والتصرَّفُ فيما أجل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌّء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”'' له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراً» حرا كان أو 
عبداً» مسلماً كان أو ذِمُيّا ما مو عن نياك والدَّوابٌء ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
يكون من نسله مَن يعبدٌ الله ويطيعٌه» ذل يكز فادلهقين ان يكون تومته لاد 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعتَيَيْن كان» ففيه بيان أنَّ النصٌّ وإن وقع على القاتل 
طا فالقاتل مدا مله بل أؤلى وجرت الكفارة عليه م فلن ما ياتی ات 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: رديه مُسَلَمَةُ الدّيَةُ ما يُعْطى عِرَضاً عن دم القتيل إلى 
ول ام ارغ ۰ 

ولم يُعيّنٍ الله في كتابه ما يُعْظى في اديه وإنما في الآية إيجابُ الدَيَة مطلقاًء 
وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنةء ولا شك 
أنَّ إيجابَ المواساةٍ على العاقلة حلاف قياس الأصول في الغراماتِ وضمانٍ 
المُبْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


ا ع 
ولكنّه مواساةٌ محضة. 


واعتقّد(" أبو حنيفةً أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحب» والمثبت من (م). 
.TA-FV /V )0(‏ 


(۳) في النسخ الخطية: واعتضد» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
٠» ۲‏ والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


وثبتتٍ الأخبارٌ عن رسول الله 45 بأنَّ الدّيّةَ مئةٌ من الإبر "> ووَداها ل في 
عبدالله بن سهل المقتولٍ بخيبرَ لحَوَيْصة ومُحَيصة وعبدٍ الرحمن”''» فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمَجَمَل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينار» وهم أهلٌ الشام 
ومصرّ والمغرب» هذا قول مالكِ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. وروي هذا عن عَمرَ وعروة بن الزبير وقتادة”"". 

وأما أهل الوّرق؛ فاثنا عَشَرَ أل درهم. وهم أهل العراق وفارسَ وخراسانٌ. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرّ: أنه قرّم الدَّيّةَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألفت درهم. وقال المُرَّنِنُ: قال 
الشافعيئ : الذَيَهُ الإبل فإن أعوزث فقيميُّها بالدراهم والاناتيي لق ما ويا ةا 
ألفك دینار على أهل الذهب» واثنا عشرّ ألفت درهم على أهل الوّرق“. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري : الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آلافٍ درهم. رواه 
الشغبوق: عن غبيدة؛. عن عمرٌ؛ أنه جعل الذية على أهل الذعب الف ديارء وعلى 
أهل الوّرِق عشرةً آلاف درهم. وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي 
شاقا” وعلى أهل الإبل مئةٌ من الإبل» وعلى أهل الحُلّل متي حُلّ9. 


. ۱۳۳/۲ الإشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2)15:95 والبخاري (1۸۹۸)» ومسلم (0(:)1579) من حديث سهل بن أبي حثمة ظ4. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته 195/7 . 

(۳) الإشراف ۱۳۳/۲ > والتمهيد ٠ ۳۲٠١/۱۷‏ وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

)6( التمهيد 340/1١7‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ”/ ۸٠١‏ » وأخرجه أبو داود (45141) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۲۷ (والكلام منه): ألف» والمثبت من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 

(5) في التمهيد ۳٤۸/۱۷‏ > والاستذكارء ١١/76‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۳(‏ وابن أبي شيبة - 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۳ 


فال انر هي قن هذا التحديف ما يدن على 01 الان والدواع مدت من 
أعداف ال ل على وحم البدل الق وهو الظاه ر من الحديف عن عتمان 
وعلئ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر”*' في البقر والشاء والحُلل» 
وال غطاء وطاوي رطاف ن التابس »نوهو فول الثقياء الد المنداي 0 
قال ابن المنذر" : وقالت طائفةٌ : ديه الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل لا دِيّةَ غيرّهاء 
كما فرض رسول الله ل. هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
E 5 0 : 2 0‏ ع 7 4 
الأخبار" عن عمرٌ 4 في أعداد”” الدراهمء وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 
مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَ الشافعي وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ ذه لايل قرو ودار" اف 
= ۱۲۷/۹ » وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى 91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 
)١(‏ في التمهيد ۳٤۹/۱۷‏ . 
(۲) في (ظ): في. 
(۳) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود »)٤٥٤٩(‏ والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي ۰٤٤/۸‏ وابن 
ماجه (۲۹٦۲)ء‏ وأخرجه عن علي البيهقي ۸/ ۷۹ » وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ١/8‏ . 
)٤(‏ قوله: ما رواه عن عمر» ليس في (ز). 
(5) وهم: سعيد بن المسيّبء وعروة بن الزُبيرء والقاسم بن محمد وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 


عمرء وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 


. 7777/7” الإشراف‎ )١( 
. 154/7 في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف‎ )۷( 
في (ظ): عدادء وفي الإشراف: عدد.‎ )۸( 


(9) في سننه (51 45)» وهو عند أحمد (25777)» والنسائي في المجتبى ۸/ 15-547 . 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 4# قضى أن من فيل خطا؛ فيه 
مع من الإ + ثلاثون بنتٌ مَخاضٍ»› وكلأقون بت لبون .وان ا وي 
A‏ 

قال الخطابئ: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال أكدة 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسُ. كذلك”'' قال أصحابٌ الرأي والنَّورِئُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الزات وحمت خم شو اف و ات فخا و ينات لبوك 
وس تاق و وروی هدا القزل عن ابن محرد . وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس حِقاقٌ» وڅمس جذاع» وحُمُس بئات لبون» ومس بئات 
مخاض» وحْمْسٌ بنو لبون. وُكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريّ وربيعةَ والليث بن سعد. 

قال الخطّابيُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرّء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 
شالك وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَّلَ الشافعئٌ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنٌ والحِمّة: هو الذي دخل في السنة الرابعةء جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 
و(مخض). 

اق ابن» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن أبي داودء والنسائي» ووقع عند 

(۳) في معالم السنن 4/ 7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

ا ا وابن أبي شيبة ۱۳٤١/۹‏ » والدارقطني (۳۳۹۱) . والجَذّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(5) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السنن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خط وعبد الله هو ابن مسعود ##5ه. 


سورة النساء: الآية ۹۲ 10٥‏ 


ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولان فيه بني مَخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءِ من 
أسنان الصدقات. وقد رُوي عن النبئ بل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبَر مئةَ من 
إبل الصدقة'» وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر”" : وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله ل جعل الدّيّةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو 
وزيد بن جبير”*؟ بن حَرْمل الطائيٌ الجْسّمي من بني جُشَّم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكوفييلة: 


|“ ۰ مف واه 5 ek‏ 5 3 
قلت: قد ذكر الدارفطنيٌ في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 


"؟عنه إلا زيذ بن جنير 


أزْطاة» عن زيد بن جُبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود قال: قضى 
رسولٌ الله بل في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِقَّة» وعشرون جَدَّعة 
وعشرون بناتٍ لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني مخاض"". قال 
الدارقطنى : هذا حديثُ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها : أنه مخالفٌ لِمَا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه بالشدد 


الصحيح ا الذي له مَظعنَ فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه 


. ۳۱٣/۰ سلف‎ )١( 

. 78/56 في الاستذكار‎ )١( 

(۳) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

(5) قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

)٥(‏ في (م): بنو. 

(7) سنن الدار قطني )۳۳۹٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (*470)» وأبو داود 
(4045)» والترمذي »)۱۳۸١(‏ والنسائي 8/ ٤٤-٤۳‏ » وابن ماجه (5771). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(0) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


١ 5‏ سورة النساء: الآية ۹۲ 


وبمذهبه [وفتياه] من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشحٌ 
على دينه من أن يروي عن رسول الله يِل أنه قَضى”'' بقضاءء ويفتي هو بخلافه» هذا 
لا يُتوهّم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعود. وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يسم 
فیها من رسول الله 4# شیا" ولم يبلغه عنه فيها قول : قول فيها برأيي””» فان يكن 
ofr. 2 0‏ 5000000 0 ع > نم : .6 
صوابا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمئي. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها واف 
قضاءً رسول الله يو في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يَرَوْهِ فرح 
مثلّه ؛ لموافقة فتياه قضاءَ رسول الله ل . فَمَنْ كانت هذه صفتَّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله 4 [شيئاً] ويخالقّه. 
٠‏ ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجلّ مجهول» [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرْمل الجْشّمي» وأهل العلم بالحديث لا یحتجُون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما يبت العلمُ عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفتّهء ارتفع عنه حينئلٍ اسمٌ الجهالة» وصار حينئظٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وَجَبَ التوقفٌ عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. ش 
ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 

(۲) قوله: شيئاً .من (م). وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

إفرف في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 

(5) الخبر أخرجه أحمد (1:99)؛ (1850) وأبو داود »)5١١54(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
»)184١(‏ والنسائي ۱۲۲/١‏ » والبيهقي 546/1 ». عن عبد الله بن مسعود #. أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صَداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 


الميراث» وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۷ 


عنه غير“ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقهء ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانُ بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه» وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونبْلاً. وقال يحيى 
ابن مَعين : حجاج بن أزْطاة لا يُحتَحٌ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرح إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وذ أزجها ار ها آن جماغة فن الثقات ررزا هذا الحدية عن الخجاج 
ابن أرطاة» فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذکره» وفيما ذكرنا مما دگر." 
كفايةٌ ودلالة على ضعفٍ ما ذهب إليه الكوفيون في الدَيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجلّزء عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: ية الخطأ خمسة أخماس: EEE‏ ورون دة 
زورون ات" قاس ! ونور اياف برق يدون ار ابر E‏ 
الدَارَفظني : هذا إسناد حسن» ورواتّه ثقات» وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


)١(‏ في (م): إلا. 

(۲) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

(6) في الإشراف ٠١۸/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني .)۳۳١۲(‏ 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 174-١77‏ من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود و#. 
قل اليه 0 ورواية ای عنيدة هن انيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي = 


۱۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 
ي س 


قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الديّة تكون مُحَمّسةٌ. 
قال الخما بي : وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دِيّهُ الخطأ آرباعء 
وهم الشْعْبِيٌ والنَحَيٌ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَامَوَيه؛ إلا نهم 
قالوا حون ورون دع وخمس وعشرون - هخس ورون بات لون 
)( 
وخخمسر وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علىٌ بن أب E E‏ 
ال ا غ a AES‏ ا ولان 
فيه عن صاحب””' شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 
قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعيٌ. 


0 


ق 


: وأسنان الإبل في الديّات لم تؤخذ قياساًء ولا نظراًء وإنما 
خذت اتباعاً وتسليماء وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظرء فكل يقول يما 
قد صح عنده من سَلَفِه» رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت: وأما ما حكاه الخطابيٌ من أنه لا يَعلم مَّن قال بحديث عمرو بن 


| 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السئن الكبرى ۸/ ۷١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ ٠۳٦۲‏ والتلخيص الحبير 77/4 . 

. ۲۳/٤ في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥٥۲(‏ 

() في التمهيد ۳١۱/۱۷‏ . 

. 77/8 أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 407 › والبيهقي‎ )٤( 

(0) في (م): صحابي. 

(1) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷۲۳١(‏ 


(۷) في التمهيد ۱۷/ 700-704 . 


سورة النساء: الآية ۹٩۲‏ ۱۹ 


شعيب”'2» فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهد؛ إلا أنَّ مجاهداً جعل مكان 
لافنا بت كاف لان دع .فال ابن السدرة وبالقول الأول افولا يزيد 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابئٌ وابنُ عبد البر - قال: 
لأنه الأقلَّ مما قيل» ولحديث مرفوع”' رويناه عن النبئ ل يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديثٍ لم يوافقّه أهل 
النقد على صكنه! لكل الذهول والسيان فد يعترئ الإنسان» وَإنما الكنال لعزة ذى 
الجلال. 

السادسة: ثبتتٍ الأخبارٌ عن النبيّ المختار محمد يل أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الديّة ية في الخطأ 
على العاقلة؛ دليل على أن المرادً من قول النبيّ يل لأبي رِمْئّة'”'» حيث دخل عليه 
ومعه ابن : «إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه» [جناية] العمد دون الخطأ” . 


وأاجمعوا على أن ها زاة علق ثلث الدية على الحاقلة: وا قراف افك 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

(۲) في الإشراف ۱۳۸/۲ . 

(۳) الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۲۳۱) و .)١11/774(‏ وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق. 

(5) في (ز) و (م): وبحديث مرفوع» وفي (د): والحديث مرفوع؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في 
الاشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته» واختلف في نسبته» فقيل: أبو رمثة البَلّوي» وقيل: التميمي» وقيل: التيمي من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/77‏ » والإصابة 14/1١‏ . وجزم 
أحمد بإثر الحديث (۹۲٤۱۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۰۱/۳ » وابن حبان )٥۹٩٥(‏ أن اسمه 
رفاعة بن يُربي. 

(5) الإشراف ٠۹١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد )72٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي 8/ 7ه من حديث أبي رمثة #ه. 


(۷) الإشراف ۱۹۷/۲ . 


و" سورة النساء: الآية ۹۲ 


والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صُلحاًء ولا 
تحمل من دِيَةٍ الخطأ إلا ما جاور العلكت20, وما دون الثلث في" مال الجاني. 

وقالت طائفة: عقلٌ الخطأ على عاقلة الجاني» قَلَّتَ الجنايةٌ أو كَثْرتْ؛ لأن من 
غرم الأككر غَرِمَ الأقلّ: كما عَقُْلُ العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول 


السابعة: وحكمّها أن تكون منجّمةٌ على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبةٍ لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيا » وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلة في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان“. 

دنجم الدَيَةٌ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلكع"2؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الوجوب] حوامل فش وكان النبئٌ بل يعطيها دفعة واحدة 
لأغزاض؟ متها أنه كان يعطيها ملسا وسديداً: ومديا ان كان تحكليا الفا فا 
تمهّدَ الإسلامٌ؛ قدّرتها”” الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العربيئ. 

وقال أبو عمر”*': أجممَ العلماء قديماً وحديئاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳٦٦/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د): من. 

(۳) الإشراف ۱۹۷/۲ . 

. ٠٠١١/۲ ينظر الكافي‎ )٤( 

. 777-17١ ينظر الاستذكار 68؟7/‎ )٥( 

(؟) أخرجه عن عمر #ه عبد الرزاق )۱۷۸٥۷(‏ و (۱۷۸0۸) و (۱۷۸0۹)» وأخرجه عن علي 4 البيهقي ۸/ ٠٠١‏ 1 

(۷) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ٤١٥/١‏ » والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار 6؟5/ 7751-517١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ "١‏ 


وأجمع أهلّ السَيرِ والعلم أن الدّيّة كانت في التقاعلة تحيلينا لعافلا قاق رها 
رسول الله بل في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمر 
على ذلك حتى جعلَ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يو ولا زمن أبي بكر ديوانٌ» وأن عمرٌ جعل 
الديوان» وجمع به“ الناس» وجعل أهلّ كلّ ناحية يدا» وجعل عليهم قتالَ من يَلِيهم 
مذ الع 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَئْلُ المجَنِين 
في بطن أمهء وهو أن يُضرب بط أَمّه فقي حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
اديه كاملةً في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقيل : بحي فسا 

واختلفوا فيما به تُعلم حيانّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاء أو 


ت 
e‏ 


ارتضع» أو تنمس نَمَّساً مُحقَّقَة حَّ» فيه الدَّيَةٌ كاملة» فإن تحرّكء فقال الشافعيٌ وأبو 
خيفة: الحرقة تذل على حاتم وقان مالك + لأ إلا أن يقارتها طول إقامة*": 

والذگر والأنثى عند كافة العلماء في الحم سواء. فان أَلْقته ميتاً؛ ففيه غَرَّةٌ: عبد 
أو وَلِيدةٌ فإن لم تُلْقهء وماتت وهو في جوفها ل یکر فلا شی فيه هذا كله 
إجماع لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من صرب 
بطيهاء ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العْرَةٌُ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بان قال: قد أجمعوا ‏ والليث معهم ‏ على 
أنه لو صرب بطنُها وهي حية» فماتت والجنينٌ في بطنها ولم يسقطء اله لا شيءَ فيهء 


)١(‏ في (م): بين. 
(۲) المفهم ٠١/6‏ » وينظر الإشراف ۲٠۸-۲۰۷/۲‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


فكذلك إذا سقط بعد موتها. 

التاسعة: ولا تكون العْرةٌ إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله و : 
افي الجَيِين عُرَّةٌ: عبدٌ أو أمَّةه : لولا أن رسول الله كف أرادٌ بالعّة ة معتّى» لقال: في 
الجنين عبد أو أمة ولكنه عَنَى البياضّء فلا يُقبل في الذية إلا غلامٌ أبيض. أو جاريةٌ 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء9.. 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين ديناراً» أو ست مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم» وعُشر ديّة أَمهِ الحرةء وهو قول ابن شهاب 
وبيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافعيٌ: سِنّ العْرّةٍ سبع سنين» أو ثمان سئين». وليس عليه أن يقبلها مىي . 

ومقتضي مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عرو أو عْشْرٍ دية الأم؛ من الذهب 
خمسون”'' ديتاراً إن كانوا أهل ذهب» أو من الوّرق'"' إن كانوا أهلَّ ورق ‏ ست منةٍ 
درهم» أو خمس فرائض من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما : هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغِيرة بن 
0 أن امرأتين كانتا تحت رجل من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا”؟" د فضريث 


| . 1481-5857 /٦ التمهيد‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (77510)» والبخاري (2)51710 ومسلم (70(:)11481) من حديث أبي هريرة هه بلفظ : 
قضى رسول الله ك في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتأ بغرّةِ: عبد أو أمة. 

(؟) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص٦۳‏ . 

() التمهيد 5/ 1485-1485 » وينظر الإشراف 7٠6/7‏ . 

(5) في النسخ: عشرون» وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ . والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(۷) في (د): : قلائص . وهي جمع قَلُوصء وهي الناقة الشابة . وأما الفرائض» فهي جمع فريضة. وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض) . 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد :)۱۸۱٤٩۹(‏ فغارتا. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۳ 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما”" إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال”'' [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي من لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شر ب ؟» فقال: 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟» فقضى فيه غَرَّةٌ) وجعلها على عاقلةٍ المرأة. وو خد 
ثابتٌ صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. ولا كانت وة الا 
المضروبة على العاقلة» كان البجَنِين كذلك في القياس والنظر. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي قُضي عليه: كيف أَغْرَه”*2؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي ُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن ِيَةَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”"' فضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايئُه عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارضٌ له ؛ مئلُ إجماع لا يجوز خلاقه؛ أو نص» [أو] سنو من جهة نقلٍ الآحاد 
العدول لا معارض لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الل تعالى : ورک ل تست كل 
نفیں ِل ا ولا رد زوه وند AS‏ [الأنعام : .]١74‏ 

الاش ول حت بين العلتاء أن الحين إذا خرج حا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالك : فيه العُرّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و (م): فقالاء والمثبت من (ز) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد 587/5 » والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(5) التمهيد 1/ 187-485 » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد »)۱۸۱٤۹(‏ ومسلم 
(13747)» وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصّبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهلّء فمثل ذلك يُطَلَ. فقال رسول الله : «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن ۳٤/٤‏ : لم 
يبه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد(915١١)‏ » والبخاري (0۷0۸)› ومسلم (51(:)1541) من حديث أبي 
هريرة 4 . 

(") في (د) و (ز) و (م): الذيء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 585 › والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ۲٤ 


والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرَّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دي وقال أبو خنيفة 
وأصحابه: العُرّة للام وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بيِيّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: دنه لأبويه خاصّةً ؛ لابيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فن كان أحدهما قد مات» 
كانت للبافي منهما آباً كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ 

الحادية عشرة: قوله تعالى : إل أن بد4 أصله : «أنْ يتصدّقوا» ا 
التاء في الصاد. والتصدّق : الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياء ورثة المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح : «إلا أن تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أبو عمروء إلا أنه شدّد الصاد”". ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثائية©», 


.2 ع ءاه 5 
ولا يجوز حذفها على قراءة الياء؛ وفي حرف أبىّ وابن مسعود: «إلا أن يتصدّقوا»0 . 


. ٤۸۷-٤۸٦/٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَنّزي» أبو عمرو الكوفي . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٩۳/۲‏ والعبارة فيه: وقرأ ا وأبو عبد الرحمن (يعني السلمي) i‏ الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي : «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي: <ِيصَدوا» مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 

TYE 

() يعني في قراءة من قرأ : «تَصَدَّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 

() ذكرها الطبري ۳٠١/۷‏ . والنحاس في إعراب القرآن ۱ » والزمخشري في الكشاف 007/١‏ , 
عن أب 5ه ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص۲۸ » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر ۳/ ۳۲١‏ : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية ۹۲ Y0‏ 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
غاد الله جا فع آنا يلآ تادر :و زتها تفط الدية الى هی 
حقٌّ لهم» وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تُتَحَمّل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : قان کات ين وم عدو لک وهو مویڻ » هذه 
مسألة المؤمن يقل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعيٌ : فإ" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمّرة عدو لكم» فلا دِيّة فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
الرقبة“. وهو المشهور من قول مالك» وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الديّة لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار» فلا يصح أن تُدفع 
إل پووت بهاء رالتاي أن خرمة هذا الذي آمن ولع ھا جر لیل افلا دي له" ٠١‏ 
لقونه تعالی: کاو اتا لم ییا ما لک ين کیت ين کیم ی ليأ 
[الأنفال :۷۲]. 

وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط الدَّيّة: أنَّ الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
القفيل "شط بين طهر لين ارين قري ل يهان أو ماجرف رجح إلى 
قومه = كفارتّه التحريرٌء ولا دِيّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفارء ولو وجبت الذَيَة؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 494/١‏ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ ء وأخرج قولهم الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤّواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4۹۳/۲« والكلام منه. 

(7) لفظة: له» من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(۷) في النسخ : القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۸) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


لُوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الذَيَةٌ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد''' الإسلام. هذا قول الشافعيٌ» وبه قال الأوزاعيُ والثورئ وأبو نَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إن قُتِل المؤمنُ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌء ففيه الدّيَةٌ لبيت المال 
والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةً قال: بعدّنا رسول الله 4 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جُهينةًء فأدركتٌ رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنثه» 
فوقع في نَمْسي من ذلك» فذكرثّه للنبيّ ل فقال رسول الله ي: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!2 قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَمَمْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟!"". فلم يحكم عليه و بقصاص ولا دية. 

وروي عن أسامة أنه قال : إل رسول الله ## استغفر لي بعد ثلا مرات» وقال: 
«أعيِق رقبةَ”" ولم يحكم عليه“ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوط الدية فلا وجه ثلاثةٍ 

الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال» فكان عنه إتلافُ نفس محترمة عَلَّطاً؛ 
كالخاتن والطبيب. ْ ٠‏ 

الثاني: لكونه من العدرٌء ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له دينّه؛ لقوله 
تعالى ف الجر و هري 

الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل» ولم تفُم بذلك بينةٌ» ولا تعقل العاقلة اعترافاً» 


(1) في (ظ): دار. 

(؟) صحيح مسلم (45)» وهو عند أحمد (١۷٠۲)ء‏ والبخاري (4119). قوله: الحُرقات: بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم 795/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 451/١‏ . 

O علي من‎ U )49 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۷ 


ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ون ڪات ين قوم بتڪم ويهر مُيَِقٌ» هذا 
في الذميّ والمعامّد يتل خطأء فتجب الدَّيّةُ والكفارةٌ؛ قاله ابن عباس والشَّعبئُ 
والنّجَعي''' والشافعي. وااو لطر وال ن الل شاف ا اتيم 
ولم يقّل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
فد قبل يدل علق أنه شلاب 

رداك لحن وكا دوين E‏ اشا 00 ار 
التحريرٌ وأداءٌ 0 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤین»". قال 
الخ إذا قتل المسلم الذميّ فلا كمّارةً ل 

قال أبو عمر : وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردودٌ على قوله: ظوَمًا 
کات لمم أن يف مُؤْمِمًا إلا حَطنا؟ ثم قال تعالى : «دّإن كات ين فوم يريد 
ذلك المؤمنٌّ. 0 

قال ابن العربي”"؟: والذي عندي أن اللجملة متحمولةٌ حمل المطلق على المقئد. 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۳) في التفسير ۷/ ۳۲١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۷ /١‏ . 
)٤(‏ في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

(0) المحرر الوجيز ۲/ ٩۳‏ » وأخرج قولهم الطبري 37١/7‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 541١/١‏ › و المحرر الوجيز 7/ 55-9 . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ ۳٠١‏ . 

(۸) في التمهيد ۳٦۱/۱۷‏ . 

(9) في أحكام القرآن ٤۷۸/١‏ . 


۹۲ ظ سورة النساء: الآية‎ ١ 


قلت : وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله : هدي لَه على لفظ النكرة ليس يقتضي ية بعينه. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمن قُتِل منهم؛ وجبت في“ 
الدية والكفارةٌ ثم سخ بقولة تعالى: براه من أ ورسولييه | ل لين عنهدمٌ يِنَ 
ألْمَتْرِكِنَ» [التوبة : .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيّةَ المرأة على النصف من دِيّة الرجل» 
قال أبو عمر”": إنما صارت ديثُها ‏ والله أعلم - على النصف من ية الرجل من أجل 
أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادةٌ امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : #النّفْسَ 
بالتفيسن». وال باحر كما تقدم فو فى «البقرة». 

الخامسة عشرة: : روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بنِ باح المي قال : 
سمعت أبي يقول: : إنَّ أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب ك وهو 
يقول: 
يا" انها لكات لشتيت EAS‏ هل يَعْقِل الأعمى الصحيح المُبصِرا 

خحَرَامعاًكلاممائَكسّرا 

وذلك أن الأعمن كان تشرد بض فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير 
فمات البصيرُ» فقَضَى عمرٌ بقل البصير على الأعمى © 
(۱) التمهيد ۳٣۱/۱۷‏ . 
(5) قوله: فيه» من (م) وليس في باقي النسخ. 
() التمهيد ١۸/۱۷‏ » والكلام الذي قبله منه. 
٦1/۳ )4(‏ وما بعدها. 


(5) سنن الدار قطني »)٠١٤(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 105/9 » والذهبي في سير أعلام النبلاء = 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۹ 


وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرّوي عن ابن 
الزبيرة يضمن الأعلى الأسقل» :ولا يضمن :الأسفل الأعلى: وهذا قول شرب 
والنَجَعيٌ وأحمدٌ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحذهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبّذه الديةً. 


قال أبو عمر”": ما أطْنَّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعى: يضمن نصف الذيّة؛ لأنه مات من فعله ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرْمةَ: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
أحدهها + قالة: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئٌ في رجلين يصدم أحدهما الآخرٌ 
فماتاء قال: 8 المصدوم على عاقلة الصادم» و الصادم ا 
وقال فى الفَارسَين إذا'اضطدما اتا : على كل واخد مهما نصف دية 
صاع لان كا و اعد عتا مات من فثل فة ونان صاخ وقالةتععمان ال 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُويزمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للشوته“ 
۳١٠/٠١ =‏ ء قال الحافظ في التلخيص 37/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 0057/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري ٠١۷/۷‏ . 
)١(‏ الإشراف ۱۸١/۲‏ . 
(۲) في الاستذكار ۲۱۷/۲٣‏ . 
(۳) الإشراف ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 


155-0, والمحلى 0٩۳/۱١‏ . 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 


0 سورة النساء: الآية ۹۲ 


صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارِسَيْن : على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دِيّة المسلم» ودِيّةُ المجوسي ثمان مئة 
E a‏ 
وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن آبيه» عن جده: أنَّ النبيّ 6 جعل دِيّةَ اليهودي والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضاً E‏ 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأء لا ثبالي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه. فيه الذي كيية المسلم”'» وهو قول أبي حنيفة والثوري 
وعثمان البَنّي والحسن بن حي؛ جعلوا الدياتٍ كلها سواة؛ المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمّيء وهو قول عطاء والزُهريٌ وسعيد بن 
المسيّب. وحجتّهم قوله تعالى: اقَدِيَة2» وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملةً كديّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصّين» عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظَة والنّضير: أن رسول الله بل جعل ديتهم سواءً ديه كاملة*©. 


. ٥۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

. ٠٤١١/۲ الإشراف‎ )( 

(©) التمهيد ۳٠۹/۱۷‏ , والحديث أخرجه أحمد )7١١7(‏ » وابن ماجه )۲٦٤٤(‏ » وأخرجه أبو داود 
(508) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

(5) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري 518/17 ٠‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط ٩٥/۲‏ 2 وأخرج الطبري 77١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد7١51-7509/1”‏ . والحديث أخرجه أحمد (514754), وأبو داود (9091), والنسائي في 
المجتبى ١9/4‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۳١‏ 


قال أبو عمر”": هذا حديث فيه لِيْنّ وليس في مثله حجة. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ دِيّة المسلم» ودِيّة المجوسي 
مئة درهمء وحجيّه أنَّ ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو 0 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانٌ» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تُؤر وإسحاق”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: هَن لم يده أي: الرقبة» ولا انّسع ماله لشرائها 
لقَصِيَامُ سَهْرَيَنِ4 أي : فعليه صيام شهرين .ميعن حتى لو أفطر يوماً 
استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مي عن الشعبي : إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمّن لم يجد. قال ابن غطية”“ : وهذا القول وهم مَمٌ؛ لأنَّ الديّة إنما هي 
على العاقلة» وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق”*) 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تؤخر» وَصَلَت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيءَ عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمةً بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفتُ عند 
جماغة الجلماء؟ قالة أبى ع ٠‏ | 


اکان ای ای ا ا شير ا ی لعي قولین ؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 371/117 في التمهيد‎ )١( 

. ۳٣۹/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الاشراف 141/7 » وقول عمر #ه أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤۱۸)ء‏ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۲۸۹-۲۸۸/٩‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . 

. ٠٣٠/۷ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) الاستذكار ۱۳۷/۱۰ »> ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


يُفطر إلا من عُذر: مرض أو حيضة” '' ولیس له أن يسافرٌ فيقطر. وممُن قال: يبني في 
المرض» سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسارء والحسن والشّعبِي؛ وعطاء ومجاهد» 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جُبير والنَّجّعي والحكم بن عتيبة”' وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» 
وأحدٌ قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرُمةَ : 
يقضي ذلك اليوم وحدّه إِنْ كان عذرٌ غالبٌ» كصوم رمضان. 

قال أبو عمر”"': حبّة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه“ ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحبجّةٌ مَن قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر”” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

الفاسفة عة قولداتكالى ك 44 تمي علق المضدية وما 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل] وإنما مشت حاجة المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 
يتحرّن وان دان د 

وقيل: أي: فلْيأتٍ بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة ومنه قوله تعالى : لم اه أَنَكُمْ کنر تاوت ص ک4 
[البقرة:۱۸۷] أي : خمّفء وقوله تعالى : ءلم أن لن شو اب ع [المزمل .]۲١:‏ 

الموفية عشرين”": رات آل4 أي: في أزّله وأَبَّدِه .ظعَلِيمَا4 بجميع 


» ٠١١/١١ والاستذكار‎ » ۳٠١٠/١ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطأ‎ )١( 
والكلام منه: إلا من علة: مرض أو حيضة» والمثبت من (ظ).‎ 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): عيينة» وهو خطأ. 

(۳) في الاستذكار 198/٠١‏ » وما قبله منه» ما سيأتي بين حاصرتين منه 

(5) في الاستذكار: بمرضه. 

(5) في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(0) المحرر الوجيز ”/ 45 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قوله: الموفية عشرين» من (م)» وليس في باقي النسدخ. 


سورة النساء: الآية ۹۳ ۳ 


المعلومات .حًا فيما 
عوك اله عد وة ير واه لم عَدَابًا عَظِيجَا © 
الأولى: قوله تعالى: ومن يَفَكُلْ»ه «مَن) شرظء وجوابه رار 


ی اؤ و 3-3 دا فیا 


واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتلء فقال عطاء والنَحَعىُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوذ" [المُعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموتٌ؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
کل تحني كان القعل و فعس ينها أبعي ذلك :هذا فول 
الخو 

الثانية: ذكر الله عر وجل في كتابه العمدّ والخطأء ولم يذكر شِبْة العمدء 
اختلف العلماء في القول ھال :ابن اندر + انگ ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدٌ والخطأ. وذكره الحَظَابُِ””' أيضاً عن مالك وزاد: وأما شِبْهُ 
العمة فلا تعزفة: 

قال أبوعمر أنكر مالك» والليك بن سكذء شه العمذ» فمن فل عندعما بها لا 
قل عله الا ال هة و اة وخر الوط :والقفين”1 وه ذلك فإنه عمد 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(؟) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ٠٠۸/۲‏ . 

(5) في معالم السنن ۲۷/٤‏ . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 


97 سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


وفيه القَرّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
فاا لحان ]لاعن كله الد 0 وقد ر عن انك وا ا عت 
وجماعة من الصحابة الا 

قال ابن المندن: وقية العمد يعمل عند وممن أثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّحَعىُء ونّتادةٌ وسفيان النَّوْرِيَء اليا والشافعيُ 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله O‏ 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتِيظ لهاء إذ الأصل صيانبُها في 
بها فلا تُستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال؛ لأنه" لما كان 
متردّداً بين العَمْد والخطأء حُكم له بشبه العمدء فالضرب مقصودٌ والقتل غير 
مقصودء وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القّوّد وتُعْلّظ الدّيّة"". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(5) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستخربة» كما ذكر هو في التمهيد 58١/5‏ و "04/١7‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲٤۸/۲١‏ 

)۳( كذا قال المصنف رحمه الله» وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١۸/۲‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندئا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني ٤٤٥/١١‏ . 

)٤(‏ الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )٤٥٥١(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۲٣۱‏ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)500١(‏ وينظر الاستذكار 7/76 و37 . ١‏ 

)٥(‏ في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). والأهّب جمع إهاب: وهو الجلدء وهنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أهُبها. أي: في أجسادها. النهاية (أهب). 

(5) في (ظ): فإنه. 

(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/۱‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ وموم 


السنة؛ روق ابو داو چن حدينق عبن الله بن عمرنء أن رشول الله ل قال: «ألّا 
إِنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولادها». 

وروی الدارفظن" عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: «العَمْدٌ قَوَدُ اليدء 
والخطأ عَفْلٌّ لا قَوَدَ فيه ومن قُتل في عِمّيّةا"' بحجر أو عصاً أو سوط فهو دي 
مغلّظةٌ في أسنان الإبل». 


Reds 


وروی أيضاأ من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
IZ‏ قال E I‏ نكسن علي امت yl E‏ 
يُقتل صاحبه». وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرّمّيًّا'' في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامى بالحجارة: يُودَى ولا يقتلّ به؛ مِن أجل أنه لا يُدْرَى من قاتله”". 

وقال أحمد بن حنبل : اليا هو الأمرٌ الأعمى للَعَصَبِيّة('' لا يستبِينُ ما وجهّه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَّ أصلّه من 


.)۲۹۲۷( وابن ماجه‎ › 5١٠ /۸ وهو عند أحمد (50717)» والنسائي في المجتبى‎ »)٤٥٤۷( في سننه‎ )١( 
.)۳۱۳۸( في سننه‎ )۲( 

(۳) العِمّيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(4) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سنن الدارقطني (٤٤۳۱)ء‏ وهو عند أحمد (5114) وأبي داود (55564). 


(۷) الرّمّيا بوزن الهجيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(۸) سنن الدارقطني .)۳۱٤١(‏ 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» ۲١۷/۳‏ (وفيه قول أحمد): العصبةء 


(١٠)(في‏ (ز) و(ظ): مخارج » وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


التعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارقظني”". 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الذي المغلّظة» فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَةَ» وثلاثون جَذَّعَةء وأربعون خَلِفة. وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمد» ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المُدْلِجي بابنه؛ حيث 
ضَرَبه بالسيف”". 


وت 4 


وقيل : : هي مربعه : E‏ وربمٌ حِقاقٌ» وربعٌ جِذَاعٌ. ورب بات 
خافن هذا قول العماة يعقوت" '؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
505000 )6( 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي ١‏ 


وفيل : هي مُخمّسة: عشرون بنتّ مخاض » وعشرون بنتَ لبُون» وعشرون ابن 


e ت‎ 5 


لوق وعشرون < حِقَّةَ» وعشرون جَذعة؛ هذا قول أبي 


وقيل: أربعون جَذَعة إلى بازِلٍ عايها » وثلاثون حِمَّة 


0 
-_ 


حِقَّة» وثلاثون بناتٍ لبون. 


a 

)١(‏ الإشراف ٠۳١/۲‏ . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل» والجَذّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالئة ‏ ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٤۷۹/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

. ٠۳١/۲ الاشراف‎ )6( 


(4) سنن أبي داود (4055). قال المنذري في مختصر السئن 507/7 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
اع را ابو ابي ا ۴ من طروي ستيان عن وصور دعن ےی على ود 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص8١‏ » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي #ه في قتل الخطاء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )( 

(۷) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية ۹۳ ۳۷ 


ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصري وطاوسٌ والرهري. 

وقيل: أربعٌ وثلاثون حَلِفة إلى بال عايهاء وثلاثٌ وثلاثون جِمَّة» وثلاث 
وثلاثون جَذَّعةَ؛ وبه قال الشعبيٌ والنَّحَعُِ”'"» وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة؛ عن علي . 

الثالثة : واختلفوا فيمَّن تلزمُّه دِيَهُ شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العُكُلِنُ وابن أبي ليْلَى 
وابن سُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيُ والنّحَعىٌ والحَكم 
والشافعيُ والنّؤْريُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر : قول الشَّعبِيَ أصخ؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلةٍ الضاربة”*©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِية العمد» وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدَّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارةً» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانٍ على قاتل العمد الكفارة" كما في الخطأ. قال 


الشافعيٌ: إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤْلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)5085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ » ١757/7” الإشراف‎ )١( 

. ۱۳١/۲ الإاشراف‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود »)508١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طريق سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن علي 4. 

)٤(‏ في الإاشراف 7١7/7‏ والكلام الذي قبله منه. 

(05) أخرجه أحمد 0770 والبخاري (1۹۱۰)» ومسلم (77(:0)1781) وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

. ۱۹۹/۲ وينظر الإشراف‎ » ۸٦ - ۸٥ /۳ )5( 

. ۲٠١/۲ الإشراف‎ )۷( 


۳۸ سورة النساء: الآية ۹۳ 


العمد بِمُسْقِطٍ ما قد وجب في الخطا. 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوّداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن فل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. 

وقال الثوريّ وأبو ثؤر وأصحابٌ الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله 
تعالى. قال ابن المُنْذِرا"': وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عبادً الله إلا بكتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع» ولیس مع مَّن فَرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حيث ذَكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارةٌ. كذلك قال الحسن» وعكرمة والنّحَعيُ والحارث العَكُلِيُ 
ومالك والثوري والشافعيُ: وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي“ 

وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وُكي ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بالمَنْجّنيق» فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلّهم تق رقبة» وإن كانوا لا یجدون؛ فعلى كل رجل”؟' منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة : رَوى التسائئ: أخبرنا ا قا قال حدّئني 
خالد بن خِدَاش» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ابن بِرَيْدَةَ» عن أبيه قال: قال رسول الله ل: «قَثْل المؤمنٍ أعظم عند الله من زَوَالٍ 


۰ . ٤۸۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) في الإشراف ۲٠١/۲‏ + والكلام الذي قبله وما سيرد يين حاصرتين منه. 

() قبلها في النسخ: وأبو ثور» والمثبت من الإشراف ۲٠١/۲‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
(:) في (د) و(ز) و(م): فعلى كل واحد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 


سورة النساء: الآية ۹۳ ۳۹ 


E 
وروی عن عبد الله قال : قال رسول الله ب : «أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ به العبدٌ الصلامٌ‎ 
وأول ما يقُضَى بين الناس فى الدماغ.‎ 


وروى إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن مُطعم» عن عبد الله بن 
تيال لاما له سافان ها أن الا هل لتاقل تربة؟ فقا لناب عباس 
كالمتعجّب :من مسألتة: ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس : ويحك! أنى 


- 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم قل يقول: «يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسُّه بإحدى يديهء مُتَلَبْبا 
فاته بيده الأخرىء: تخت أوذاجة دما بحس بوا :فيقول التتمرل لله مان 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تَحِسْتَء ويُذهبٌ به إلى النار»“. 
وعن الحسن قال: قال رسول الله ل: «ما نازلتٌ ربّي في شيء ما نازلته في قل 
ا a‏ 
السابعة : واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري" عن 
سعيد بن بير قال: اختلف فيها أهل الكوفة ٠“‏ فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس» فسألتّه 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۷/ 47 » وأخرجه النسائي أيضاً ۷/ ۸۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه )١119(‏ من حديث البراء بن عازب ط#. 

(؟) المجتبى ۷/ ۸۳ » وأخرجه البخاري (5077)؛ ومسلم )١578(‏ بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (517)؛ والنسائي 
6-۱ 

(*) في (م): معلقاً. 

(5) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (250»: والطبراني في الكبير )٠٠۷٤۲(‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد )۱۹٤١(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ٠01‏ وهو مرسل. وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(۷) برقم »)٤٥۹۰(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ (a 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يََسُلْ موم ا مُتَعيّدا َراو جَهدَّد4 
هي آخرٌ ما نزل» وما نَسَحها شيءٌ. 

وروی النّسائئُ عنه قال: سألتٌ ابنَ عباس : هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
فال لا. وقرأتٌ عليه الآية 3 التي في الفرقان : «وَالدِينَ لا ینوت مم أله لها 
ءاخر قال : E NO TINIE RO‏ م 
فو رس ب که لا او عضب أله عبد" . 

وروق کن د ابت ف وآن اة الساء ولك يعد انه لر فان م ا 


وفي رواية بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائيُ عن زيد بن ثابت". 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلة 
E E‏ : و وعفر ما دو ذَلِكَ لمن کا 
الا رة 1 وراو أن الر عد نافد خا على كز قاد مكنع" الاه 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن قتل عمدا. 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضأمرويٌ عن زيل 59 


زاین عبان إلى أن له توية ؛ وى يزيد بن هارون قال ابرا أبو مالكِ الْأَشْجَعيٌ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أَلِمَن قتل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال : لأ إلا الثاز. قال :فلا ذهب قال له لسا أهكذا كنت ثفتينا؟ كنت 
تفتينا أن لمن قتل توبةٌ مقبولة» قال: إني لأَحْسَبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)89/77( والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ » ۸٦ - ۸٩ /۷ المجتبى‎ )١( 
. 5١57/5 المجتبى ۷/ ۸۷ › وأخرج الرواية الأولى أبو داود (1/7ا47)»: وسلفت‎ )۲( 

(۳) في (ظ): يخصص. 

)٤(‏ في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . 

(5) أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ۲۲١‏ » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۳۷٠‏ . 
(۷) أخرجه النسائي في المجتبى ۸۸/۷ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 . 


سورة النساء: الآية ۹۳ ٤١‏ 


قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة" وهو الصحيح» وأنَّ هذه الآية مخصوصة»ء ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أنَّ الآية نزلت في مِفْيّس بن صُبّابة 9" 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بنُ صُبابة» فوجد هشاما””*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ يك فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلَ أخيه» وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: واللهِ ما نعلم له قاتلآء ولكتًا نودي الذي 
فأعظؤه مئةً من الإبل» ثم انصرفا راجعَينٍ إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فلك فهر وات ققلة سراةً بني النجار أربابٌ فارع 


د : ء۶ 4 ۵ .ع + ع ا 
حَلْلتٌ به وري وأدركتٌ ثؤرتي“ ‏ وكنثٌإلى الأوثان أولَراجع 


فقال رسول الله 4# : «لا أؤمّنه في حل ولا حَرّم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
ا 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۳/۲ - ۲۲٤‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 9/ 777 
ا e 3 156/١‏ : 
كثر أهل اللغة وقال NT‏ ا ا 0 3 والقاموس 
وشرحه : حبابة» بالحاء . 

(5) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثؤرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غرييت' السين 41# 

0) أخرجه مختصراً الطبري 741١/9‏ من طريق ابن جريج عن عكر مة. وأخرجه الطبري أيضاً 74١/17‏ » 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ۲/ ۷٠١‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول» وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١595(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۳١٠‏ - ٠١٤‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 
موس د وأخرجه ابن بشكوال 0117 من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » شمن 
الفهريّ؛ زهير بن عياضء وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 
سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۳ . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/٤‏ . 


3 سورة النساء: الآية ۹۴۳ 


وإذا ثبت هذا بقل آهل التفسير وعلماء الذين؛ قلا يتبغى أن يحمل على 
المسلمين. ثم ليس الأخدٌ بظاهر الآية بأؤلى من الأخذ بظاهر قوله: «إنَّ أْْسَكْتٍ 
يذْهِبْنَ لساب [هود:٤٠۱]»‏ وقوله تعالى: وهو ازى يقل الود عن عبارو 4 


[الشورى:5؟]ء وقولِه: وع مَا د ذَلِكَ لِمَن 4254 لاء ۸ والأحجد 
بالظاهرّين تَنَاقضُء فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ ثلا ضح ولا هار وذلك أن تعمل بطلى اي اال على قير مَقَيَّد 
اا0 کون ما فجراوة عذا إلا من تابه لاسا yT‏ 0 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوعٌد”'' بالعقا ) 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةً بن الصامت الذي قال فيه : «تبايعوني على 
الا تشركوا بالل شيتًء ولا تَنُواء ولا تسرقوا" ولا تقتلوا النفس التي حرّم الل إلا 
الح رتك لاحر ما وير سات خ كر 01 لسرف اقيم 
ار ل ومن أصاب يِن ذلك شيئا فستره الله عليه فأمرٌه إلى الله إن شاء عفا 


عنه وإن شاء غ رواه الأئمة أخر جه الان 


وكحديث أبي هريرة عن النبيّ ل في الذي قتل مئة نمس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغيرهما”*". إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(۲) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: فمن أصاب شيئامن ذلك فهو كفارة له» بدل: فمن وَقّى منكم. . . إلى هذا الموضع 

(4) صحيح البخاري (۱۸)» وصحيح مسلم (۱۷۰۹)» وهو عند أحمد (7771/48). 

(5) صحيح مسلم (١٣۲۷)ء‏ وسنن ابن ماجه »)۲٦۲۲(‏ وهو عند أحمد »)١١١65(‏ والبخاري(١117؟)‏ 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 4 ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة ظ4 كما ذكر 
المصنف. 

() في النسخ: ويقرء والمثبت من المحرر الوجيز 45/7 » والكلام منه» وينظر الإجماع لابن المنذر 
ص1۷ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ و 


ويأتي السلطانَ [أو] الأولياء فيقامٌ عليه الحدٌ ويُقتل قَوّداًء فهذا غير مُتَبَع في 
الآخرةء وال غ اف هله یماع على بھی دی غيادة »نقد اتلكب عليه 
ا ت لعو اومن شمو قولة محال : #ومن يفل موتا مُتَعَمِدَا راوه 
جَهَنّمْ» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلك. فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما نّا" أو تكون محمولةً على ما حُكي عن 

انو ای اله قال .متعكدا يناد ا افا و 


ا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يثّب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي”؟» 
EEE ENE‏ : رۇم جهنم کردا فا وعضب اله عله 
ولمعت دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافرٍ خارج من الإيمان. 
قلنا : هذا وعد والخُلْفٌ في الوعيد گرم كما قال: 
انيسن أؤعسذثه أن وعذكنه: ٠‏ لمشلت ادي وم ردي 
وقد تقده””". 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك"“ ومستحقّه لعظيم 


. يعني في شأن مقَيّس بن صبابة» كما سلف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7/ 45 - 15 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر بر ابن عباس ذكره المتَّولّي الشافعنُ في 
العُنية في أصول الدين ص١١‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 5+ ۲۲۷ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن «مَن» عامٌ لا يحص إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

() ذكر الاجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم 87/١17‏ . ا 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 777/7 > والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف ٤۷۸/٩‏ » وينظر الوسيط للواحدي ٠١١-۱۰۰/۲‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): ذلك. 


۹۳ سورة النساء؛ الآية‎ ٤٤ 


ذنبه. نص على هذا أبو جار لاحِقٌ بن حميد وأبو صالح مرها دوزری ايخ 
مالك» عن رسول الله ل أنه قال: «إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباً» فهو مُنْجِدُهء وإنْ أَوْعَدَ له 
العقوبةًء فله المشيئةٌ : إن شاء عاقّبهء وإن شاء عفا عنه)”) 

وفي هذين التأويلين دَتََلُ"؛ أما الأول: فقال القُشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا يقبلُ الخُلْفَء إلا أن يراد بهذا تخصيصٌ العامٌء فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني : وإن رُوي أنه کک 0اا اا ج اا 
وقد قال الله عر وجل : ديك جرادم َي با كفروأ [الكهف ]٠٠٠:‏ ولم يقل أحد: إن 
جازاهم» 0 00 بعده: وَعَضِب أله يده » وهو محمولٌ على 
E‏ 

وجواب ثالث : فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرّ على الذنب حتى وَافى ريّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله“ في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخةٌ بقوله 
تعالى : «#وَيِمْفر ما دون ذلك لمن 4553 [النساء:48:و175١]»‏ وقال: هذا إجماع التامىء 
إلا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۹٤/۲‏ 2 وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ )٤۹۹(‏ و(200) والطبري 7/ ۳٠١‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ .أبو 
صالح هو باذام» ويقال: باذان؛ مولى آم هانى بنت أبي طالب. 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (١٠۳۳)ء‏ والواحدي 


في الوسيط ٠٠١/۲‏ من طريق سهيل بن أبي حزم» عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 


(۳) الدَّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲٠/۲‏ » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0.ه6). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد 37١/١4‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٩۳‏ ۔ ۹٤‏ 0 


موضعٌ عموم وتخصيصٍ لا موضعٌ د نَسْخ ؛ قاله ابن عطية”"". 
N OE ES a‏ 
وقال النحاس في «معاني القرآن»"" له : القول فيه عند العلماء آهل النظر أنه مُحكم» 
ونه يجازيه إذا لم يتب فإن تاب فقد بين أمره بقوله : وَإقٍ لَمَفَادُ لسن تاب . فهذا لا 

يحرج عنه [شيء]. 
NN‏ : وما جعاتا شر د ن َلك الا 
معو 


[الأنبياء: 4 *] الآية» وقال تعالى AE Te‏ حدم [الهمزة: *]. وقال زهير: 
BE NE‏ نان اننا 
وه كله ول على أن الشلد تطلق على في سحن اهت قن هذا يرول رل 
الدنيا. وكذلك العربٌُ تقول : لأحلّددً فلاناً في السجن ؛ والسجِنٌ ينقطم ويفتّى؛ 
وكذلك المسجون. ومِدْلّه قولّهم في الدعاء: خلّد الله ملگهء وأبّد أيامه. وقد تقد 
عدا كله لقف ومو تك لله 


کک يتا اا کک 8 کک ا وا ولا ولوأ 


وا إت آله كات یکا ترت را @4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: یتاج أل ءَامَنْوَا إا صَرَبَشْرَ في سيل آله فوأ . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٩1 - ٩٥/۲‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ . 


١77/5 0‏ »ع وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 
3777/١ )5(‏ و1577/5ء وتقدم هناك بيت زهير. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارة أو غَرْوِ أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربتُ الأرضَ› 
دون «في»: إذا قصدت قضاءَ حاجةٍ الإنسان» ومنه قول النبئ لك : «لا يخرج الرجلان 
قا ا ال ن ا 

وهذه الآيةٌ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سَفَرهم برجل معه جمل وعُنَيمةٌ 
يبيعهاء فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتلّه. فلما ذكر ذلك للنبئ كل؛ شى عليه» ونزلت الآية”". 


وأخرجه البخاري عن عطاءِ عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له» فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُنَّيِمتَهه فأنزل الله 
تعالى ذلك إلى 0 : عرص أَلْحَبَوو ألدّتيكا» تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام»”") 

في غير البخاري : وحَمّلٌ رسول الله يك يته إلى أهله» ورد د عليه ا 

واختّلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة» فالذي عليه الأكثر ‏ وهو في 
سِيّر ابن إسحاقٌ» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر ‏ أن القاتل مُحَلَّم بن 


ت 


جنّامة» والمقتول عامر بن الأضبط. فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّم» فما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩1/۲‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وأبو داود »)٠١(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (30)» وابن ماجه )۳٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري 5©». 

(۲) المحرر الوجيز 957/7 . 

(۳) صحيح البخاري (4591): وهو عند مسلم (075). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص49 . 

(6) في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۷ -7”017 » وفيه رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الليثي أخو الصعب بن جثامةء قال الحافظ في الإصابة ٠١7/4‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَلء 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 

(7) المحرر الوجيز 45/7 » ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 770/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (۲۳۸۸۱)» وأخرجه أبو داود (420) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0١‏ : في إسناد حديثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ۹4 ۷ 


عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دُفِن فلم تقبله الأرضٌُء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأَوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَوْه في بعض تلك الشعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنَّ الأرضّ لتقبل مَن هو شر منه». 

فال الخ آنا اهاي تن ع ان نت ول زعظ اقرع او 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حُحصين قال: بعث رسول الله يك جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديدأء فمنحوهم أكتافهم» فحمل رجل من 
متي على رجل من المشركين بالرمح» فلما عَشِيَهُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ني مسلم. فطعنه فقتله» فأتّى رسو الله و فقال: يا رسول اللهء هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعت؟» مر أو مرتين» فأخبره بالذي“ صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن" بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَمَفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال: «لاء فلا أنت قَبِلتٌ ما تَكلّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال: فسكت عنه رسول الله يو فلم يلبث إلا" يسيراً حتى مات فدفتّاه» فأصبح 


على ظهر”' الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه» فدفنّا ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠۳١/۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يعظّم من حرمتكم» وفي إسناده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(0) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتّجن من أجَنَّ الميتَء أي : واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولكنه» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

. ٠١١ص أخرجه ابن أبي حاتم (5 2)087 وأورده الواحدي في أسباب التزول‎ )٤( 

(5) أُحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي 404/7 . 

(1) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلاء من (م). 


() في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤۸ 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان عسوا فدفّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب. 

وقيل: إن القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مِرْداس بن نَهيك العَطَفَانَيُ ثم 
المَرَاريُء من بني مُرَّة من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك . 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عطم 
التي كل الأمرّ على أسامة؛:خلف عبد ذلك ال يقاتل رحلا يقو لذ إنه إلا زيل 
وقد تقدَّم القول فيه . 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرّتُْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

وقد روي أن النبيّ ل رد على أهل المسلم العَنّم والجمل» وَحَمَلَ ديته على طريق 
الاتتلاف”". والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(؟) سنن ابن ماجه (۳۹۳۰)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه» وإسناده ضعيف. 

() المحرر الوجيز 91/7 » وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري #5ه» والطبري 508/7 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص75 من هذا الجزء . 

(5) ذكره ابن العربي 18١ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ١۸/۷‏ عن السدي. 

() ص56 من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز 45/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري ۷/ ۳٠١‏ عن ابن زيد. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 141١/١‏ . 


سورة النساء: الآية 545 ۹ 


ا وجل قال ل غالب تفال اللي : 
وف الاد بكاو اسان 

الثانية : قوله تعالى : طمَتَيكَئًا» أي : تأمّلوا. و١تَبَيَنُوا»‏ قراءة ال 0 وق 
اختيار أبي عبيد وبي حاتم اح “ته ربا نقد ارات الث 
الأمرّ وتبيّنَ الأمرٌ بنفسه» فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة: افتَبّتوا» من التثبت بالا 


تكلقة ها اة واج 


وتيتو ف تعدا أَوْكَلٌ؛ لأنَّ الإنسان قدي بشت :ولا يتين ٠‏ وفي «إذا) معنى 
الشرط› فلذلك دخلت الفاء في قوله: ا ET‏ 


e 
ا ا ري با كما قال اا‎ 
والنفس راغ عقي ا عا 7 ل ا ال ب قتع‎ 


(۱) ذكره البغوي 451/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وقد سلف ذكره قريباً. 

(۲) أخرجه البزار (؟١؟2)5‏ والطبراني في الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة ؟١١/‏ ۳۷۷ ٠‏ والطبري ۷/ 7٠‏ عن سعيد بن جبير. 

(۳) السبعة ص77 3 والتيسير ص۹۷ 2 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة . 

)٤(‏ وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳40/۱ ¢ والذي في غريب الحذيث لأبي عبيد 
۲ قوله: والمعنى قريب بعضه من بعض› ونقل عنه ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ۹1/۲ 
فقال: وقال أبو عبيد: هما متقاربان» والصحيح ما قال أبو عبيد. 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص٦۲۳‏ » والتيسير ص97 . 

(5) في النسخ الخطية: فتحمل» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص۲۳۰ » والمفضليات ص 780 وصدره: 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ”/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۸4۲/١‏ » والكلام 


منه. 


0۹ سورة النساء: الآية 45 


ب يي ج ج ت 

ولاو ولعت" في الكل رواحت هر اونا 185 خلات دوا بوركم حم 
السفر بالذكر؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة : قوله تعالى: #ولا مولا لِمَنْ لوہ يڪم لسم لست مُؤْيئًا» السلّم 
والسّلْم والسلام واحد» قاله البخارئ". وقرئ بها كلّها©». 

واختار أبو عبيد القاسمٌ بن سلام : «السلام». وخالفه أهل النظر فقالوا: «المَّلَ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم» كما قال عد وجل : الما لَك ا صي 
تعمل من سره [النحل:18]. فالسَّلُمُ: الاستسلام والانقياد. أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتک ‏ : لست مؤمناً. 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجح إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يُراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
ال [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام - : الصل“. 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثاني ع 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(9) فتح الباري ۲٥۸/۸‏ . 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام» بالألف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص٣۲۳‏ والتيسير ص97 . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطا. وأما قراءة «السُّلْم) فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصم » ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن /١‏ 147 لأبي رجاء. 

(0) في النسخ الخطية: والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ٠٦۷/۲‏ و1655 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(۷) في (د): دعوته. 

(6) المحرر الوجيز 45/7 > وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۹) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص٥٠٠‏ . وأيضأ من رواية ابن جماز كما في النشر 
0/۲ . 


سورة النساء: الآية ۹4 ۱ ۵ 


سورة النساء: آي لا بحسم 


امه : إذا اجره » فهو مؤمن. 

الس 0705505 فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام الماع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام' 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظْمئْنّاء فا شیر 
النبئ ب أنه عاصمٌ كيفما قالها“؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شَقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». اهسك "أي تبظر م يا 
وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه باب عظيم» و 
أن الأحكام تُناط بالمظانٌ والظواهر» لا على القطع واظلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» > فلا ينبغي أن ْنَل أيضاً حتى يُعلّم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد” “ [عند الدّرب] فيقول: 
جعت مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكِلةٌ وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا يُحكمَ 
له بحكم الإسلام ؛ ؛ لأنَّ الكفر قد ثبت له» فلابد أن يُظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا : :انحوي ولا أن سكو ی بالكلية 
العاصمة التي علق النبئ بو الحكمّ بها عليه في قوله : : وأمرت أن أقاتل الناسَ حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله»”* . 

السابعة : فإن صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا ؛ 
فقال ابن العربيئ9©: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 


. 441١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في صحيحه (45)» وقد سلف ص٢٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

(4) في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف 594/١‏ . 
(1) في أحكام القرآن 147/١‏ . 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ o۲ 
الصلاة؟ فإن قال: : صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فإن‎ 
قالها تبئّن صدقّهء وإن أبَى علمنا أن ذلك تَلَاعْبٍ»ء وكانت عند مّن یری إسلامه رده‎ 
والصحيح أنه كمرٌ أصليٌ ليس بردّة.‎ 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلف“ الكلمةٌء فإن قالها تحرّق رشا 
وان أَبَى تبيّن عِنادُه وقيل. . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أي: الأمرّالمُشْكلء 
أو «تثبتوا”"» ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. فإن قتله أحدٌ فقد أتى منهيًا عنه. فإن قيل : 
فتغليظ النبيّ 6 على مُحلَّم» وليه من قبره؛ كيف مخرجّه؟ قلنا : : لأنّه علم من يته أنه 
لم یبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحِنّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى : '# تعونت ت عر الحبزو ألدّيا4 أي ا 
ويسمّى متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارضٌ زائ غي راي قال ابو عمو : يقال: جميع 
متاع الدنيا””' عَرَضٌ ‏ بفتح الراء ‏ ومنه : «الدنيا عَرَضْ حاضِرٌء يأكل منها الب 
والفا جع 

والغرض - بسكون الراء - : ما وى الدنانير والدراهم؛ فكل عرض عَرَضضٌ: 
ولیس كل عَرَضٍ عَرْضً”". 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ 6: «ليس الى عن كثرة العَرّضء إنما الغنى عِنَى 


)١(‏ قوله: محمد رسول اللهء من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخ الخطية : : وتثبتواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؛) كذا في النسخ وتفسير الرازي ٠ 4/١١‏ والذي في تهذيب اللغة ٤٠٥/١‏ » » والمفهم ۳/ ٩١‏ . وإكمال 
المعلم 587/7 : أبو عبيد. 

() في (م): : الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المصادر. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .0/1١864(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية o۲۳ ۹٤‏ 


النفس» : وقد اعفن الا هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيك واستعمل”" الرضا فإنك لا تدري أتُصبِحٌ آم مسي 
فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقرٌ من قِبّل النفس 

وهذا يصححح قول أبي عبيدة؛ فان المال يشمل كل عا يتحول 

وفي كتاب «العین»: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: زيوت 
عرص لدا [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس”*؟: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان''' من مرض 
أو نحوه» وعَرّض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاثِ: ما 
كان غيرَ نقد. وأَعْرّضَ الشيء: إذا ظهر وأمكن. والعَرْضٌ جلاف الطول. 

التاسعة: قوله تعالى: تین اكه کان َة عة من الله تعالى بما يأني به 
على وجهه ومِن حِلَهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


ع ور 


ا ب ا مد و ل جار 
كذلك ل ا > فل" يَصْلح إذ وَصَل 


(۱) صحيح مسلم ))1١51(‏ وهو عند أحمد (9/715) و(40517)» والبخاري (2)54145 وهو من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة المّجالس وأنس المُجالس ۲۱۱/۱ › وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (۲۳۱ه). 

(۴) في بهجة المجالس: والتمس. 

775/1١ )5(‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ 15 . 

(ه) 509/8 - 1۰ . 

() في (م): يعترض الانسان» وفي النسخ الخطية : يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجيز 4۷/۲ (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص... 

(۸) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


04 سورة النساء: الآية 05 


أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم گمَّرة”. 
SS‏ 
حين”' لَِيَكم » فيجب أن تتبّتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية مَّن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: إو 
فووا ِمَنْ آل إ يڪم الككم لنت مُؤْممًا». قالوا: ولمّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناًء منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانُ الذي هو هذا 
القول لم د يعب قول ". ظ 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ ا وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام : «أفلا شقَقْتَ عن قلبه؟)”""' فَتْبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيرّه» وأن حقيقته التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إلا ما سَمع”"' منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً مَّن قال : إن الرّندِيق قبل توبثه إذا أظهر الإسلام» فال لأن 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام”". وقد مضى القولُ في هذا 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۳/۷ - ۳٠٤‏ . 

() في النسخ الخطية: حتى» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۳) في (د) و(ز): قتلهم» وفي (ظ): قبلهم» والمثبت من (م). 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )٤( 

. ۹4/۱ )( 

(5) سلف ص٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (د) و(ز): سمعه» وفي (ظ): يسمعه. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيات 34 9471 66 


في أول البقرة. 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَمَهم كلّهم للويمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمَا كان لاختصاص المؤمنين بالمنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى : فبا أعاد الأمرّ بالتبيين للتأكيد .#إك اله 
گات يما لوت حًا تحذيرٌ عن مخالفة أمر الله» أي: احفظوا أنفسكم 
وجتبوا" الرّلل المُؤيقَ لكم. 
قوله تعالى : 5لا يسوی الَْهِدُوة من لموم عَبْدُ أل ألصَرَرِ الهو في 
سیل لل انول اشم َس اله البجهِينَ يأنولهم اشيم عل 
الْمََعِدِنَ 1 و وغ آله ال ن وا آل نهين مخ الین جا 
ییا @ دجت بت ی وا و3 مه عا حا © 4. 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قلاا و وى الْفَْهِدُونَ مِنّ الْمُوّْمِنيَ» قال ابن عباس: لا 


يستوي القاعدون عن بدر والخارجون الا 


ثم قال: غير َك اضر والضَّرَّرٌُ: الرّمَّانة“. روى الأثئمة» واللفظ لأبي 
داود” کو ويه ين ان قال نك إلى يس ورل الله ا فق الك 


تزع كذ سول الله # على تخد + نما وحدث تل شي الل من فخد 


.”50/1١ 0( 

(۲) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 917/7 › والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جّبه وتجنَّيه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بَعد عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (79805). 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠۷١/۲‏ . 

)٥(‏ مسند أحمد 2))١1١774(‏ وصحيح البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲)» وصحيح مسلم (1894)») وسئن أبي 
داود .)۲٥۰۷(‏ 


65 : سورة النساء: الآيتان ۹۵ ۔ ٩٦‏ 


رسول الله يو ثم سُرَيَ عنهء فقال: «اكتب» فكتبثٌ في گي : «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن أمّ مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلةً”“ المجاهدين» فقال: U‏ 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غشِيّتُ رسول الله 4 السكينةٌ» 
فوقعت فخذّه على فخذي» ووجدت من لِقّلها في المرة الثانية كما وجد في المرة ‏ 
e‏ . فقرات”": لا يسوی 
لْقَعِدُونَ من الْمُوّمِننَ» فقال رسول الله 6: كك ألصَّرَرِ» الآية كلّها. قال زيد: 
انزلا الله وحدها فالحقثهاء والذي نفسي بيده لكائي أنظر إلى مها عند ع في 
ين 


لا : ری الیو ل عن بدر» و إلى بد 3 


قال العلماء : آهل الضرر هم E‏ 
الجهاد0* . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قَمَل ع8 ' يعض 
غزواته : «إنَّ بالمدينة رجالاً ما قطعتّم واوياًء ولا شر كتير إلا كانوا معكم» 


۷ 


أولئك قوم حَبّسهم العذر» 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فقرأت: من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

(۳) وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوانء كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (2»)5948014 وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
.(oA40)‏ 

(5) في (م): من 

»2٠ TT‏ والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس #©. وأخرجه أحمد (۰۸ 14). ومسلم 
(۱۹۱۱) من حديث جابر #. 


سورة النساء: الآيتان 86 ۹٦‏ باه 


فهذا ية يقتضى أنَّ صاحب العذر يُعطَى أجرٌ الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
اا 00 فيثيب'“ على النية الصادقة 
ما لا ثيب" على الفعل. وقيل: يُعطى أجرّهُ من غير تضعيف؛ فيفل الغازي 
بالتضعيف للمباشّرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: (إِنَّ 

بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الذنا لأربعة تمر الحديتٌ» وقد تقدم في سورة آل عمران”". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أ ال 

الثانية : وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان“ أعظمٌ أجراً من 
أهل التطوٌع”"©؛ لأنَّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاء» ويُصَرّفون!" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامر› كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلٌ من المتطوّعة لِمَا يررّعون. قال 


)١(‏ في (ظ): فيثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

(۳) ۳۳۱/۵ » وينظر المفهم ۷۲۸/۳ - ۷4 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۱/۳ من طريق عطاء بن يسار عن النبي ل مرسلاًء وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري ظه عند البخاري )۲۹۹٩(‏ بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقطا متحيدياً: وآخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (5145). 


(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائقء وفي (د) و(ز): الطوائف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ .» والکلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 


4ه سورة النساء؛ الآيتان ۹۵ _ ۹٩٦‏ 


مكحول: رَوْعاتٌ البعوث تنفي روعات القيامة. | 
الثالثة: وتعلّق بها أيضاً من قال: إِنَّ الغتى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
المال الذي بوص ب إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوَجٌ من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الغِنى مذموم. فذهب قومٌ إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌ والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
العاؤزدئ :وخا مده من حلت عليه خت الياظة, 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابِسٌء وتر الدنيا 
أفضل من مُلابَسَتِها؛ قال الماوَرْدِيٌ: وهذا مذهبٌ مَنْ غَلَبَ عليه حب السلامة. 
وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يخرج عن حدٌ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويَسلمَ من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيل الاعتدالء وأنَّ حيار الأمور أؤساظها9 . 
ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَم الخنى ومن رغبةٍيوماً إلى غير مُرْغْبِ(»© 


هآ 


الرابعة: قوله تعالى: ظِخَيرُ أوْلي ألصّرَرِ» قرأء“ أهل الكوفة وأبو عمرو: «غي 


. ٤/۲ المدونة‎ )١( 

(1) قوله: به» ليس في (ظ). 

(۳) في أدب الدنيا والدين ص۳٠۲ ٠»‏ والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

)0( في (د) و(م): خيرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(۷) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة ۲ برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(A)‏ في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”''؛ قال الأخنشن+ هو نحت للقاض ب 29 لأنهم لم يُقُصَد بهم قوم بأعيانهم » 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُّهم بغير””"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والح :لا يمتوئ 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاجح. 


وقرأ أبو حيوة: «غيرٍا جعله نعتاً للمؤمنين"» أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضرر» [أي] من المؤمنين الأسغا: 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب”"' على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمنينء أي: إلا أولي الضرر؛ اسار اي لاما ون تع لن 
الحال من القاعدين» أي: لا يستوي القاعدون أصحّاء”* أي : في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غير 
رو او سبع ول يذل على حن لصيف 0 

الخامسة: قوله تعالى: فصل لَه هين ؛ أيهم أ شيم عل الْمَعِبنَ 
4 . وقد قال بعد هذا ٠‏ درجت مه وف وره فقال قوم: التفضيل 
بالدرجة ثم ا ات نا عر شال ونان واک 


› ۲۳٣ص هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفبين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة‎ )١( 
والتيسير ص۷٩ . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

. 147/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 407 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) مشكل إعراب القرآن 5١5/1١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ٩۲/۲‏ > ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠۷١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸4۳/١‏ » وزاد ابن عله في لتر ارج 011/6 تمتها لدع 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورُويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص٣۲۳‏ . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ۲/ ١171١ - ۱۷١‏ > والكلام منه» وينظر مشكل إعراب القرآن ۳٤٤/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 
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وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذرٍ درجات؛ قاله ابن جريب 


والسدي وغيرهما. 
وقيل : إن معنى «درجة»: عُلُوًاا": أي: أغلى ِكْرّهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتّفْرِيظ. فهذا معنى”" «درجة». و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز : 


سبعين درجة ؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة©». وادرجات» بدلّ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات', 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظيماً»؛ لأن الأجرّ العظيم هو الدرجاث 
والمغفرة والرحمة''". ويجوز الرفع" : أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «فَضّلَ)» وإن شت كان مصدر» وهو أحسن» ولا ينتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه”"؛ وهما قوله: (العتجا مدي وغل 
القاعدين». وكذا «درجة). 


. ۳۷٦و‎ 77/0 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4847/١‏ » 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ الخطية: بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 0/8/1 وابن أبي حاتم (2801). والحضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

(6) كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير «في» 
أي: في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
7 و۳۱۱ ۰ والبحر ۳/ مم »> والدر المصون ۷1/٤‏ - ۷۷ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٩٤/۲‏ . 

(۷) يعني لغةٌّء وليس قراءةٌ. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ > قال العكبري في الإملاء ۲/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجَرهم. وينظر البحر ۳۳۳/۳ » والدر المصون 77/5 . 

(4) وجوزه العكبري في الاملاء ۲/ ٠ ۳٠١‏ وأبو حيان في البحر ۳/ ٣۳۳‏ > والسمين في الدر 77/4 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل» : أعطى. أي : أعطاهم أجراً. 
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والدرجات”'' منازلٌ بعضّها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيٌ ل : «إن في 
الجنة مئةٌ درجةٍ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 


٣ لاض‎ 1 


وک وع عد ال أ سي » کہ منصوب ب «وَعَدَا» و«(الحستى» الجنة ؛ أي : وعد 
الله كلا الحسنى. ثم قيل : المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر””". والله أعلم. 
قوله تعالى: لإ اَن وهم ال الہ شیہم كالوأ يم کم الوا كا 
مستَضْعَفِينَ في لاض ار ی عد يووا فا ليك مارم جه 


ّ 


0 مَصِيرَا @ إلا الْمسْتَصْمَنِنَ ِت الال السا وَالْولدنِ لا يسَتطِيعُونَ حيلة ولا 
دون ES O‏ نَدُ عفرا عر @ 4 


المراد بها جماعةٌ من أهل مكة كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبئ ل الإيمانَ به 


e aS‏ فلما كان مر بَدْرِ 


وقيل: إنهم لما استحقّروا عددٌ المسلمين؛ دخلهه”*؟ شك في دينهم» فارتدّواء 
تفنو عن ال لقال الستلرة» كان ااا زل ماين راغلی 
الخروج» فاستغفروا لهم ؛ فنزلت الآية”". والأول أصحٌ 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(۲) أخرجه أحمد (8515)» والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة #5. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/۱‏ - 545 . 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص59١-١17‏ » والمحرر الوجيز 48/7 » وعنه نقل المصنف. 
)٥(‏ في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: 000 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١/١‏ » وتفسير الطبري ۷/ ۳۸١‏ » والمحرر الوجيز ۹۹/۲ . 
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و وم عير 


فاكْتَنْتُ فيه » فَلَقِيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثئه» فنهاني عن ذلك شد النّهي» ثم 
قال: أخبّرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَئّْرونَ سواد 
المشركين على عهد رسول الله يو يأتي السهمُ فيَرْمَى به" » فيصيبٌ أحدّهم» فيقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالى: إن الیب رمم المكتيكة طاليى أَنشِيم 0062 

قوله تعالى: ظتَسّهُم الیگ يحتملٌ أنْ يكون فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غير حقيقي» ويحتمل أنْ یکو فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى : تحشُرهم 
إلى النار. وقيل: تقبض أرواحهم”"» وهو أظهر. 

وقيل : المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالى : جثل َنم يلك أي كك 
5 بک [السجدة:١١]. ٠‏ 

SS US‏ أي: في حال ظليهم أنفسّهم» والمراد: 
ظالمين أنفسّهم» فحذف” النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى : هتنا مَل 
لکد“ [المائدة: 6ة]. 


وقول الملائكة : فيم كم سوال تقرير' '' وتوبيخ» أي ي: أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (50947)» ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي» يتيم عروة بن ن الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليهء معدود في صغار التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ٠١١/١‏ » وقوله: 

بعتٌّ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال آهل الشام» فسأل 

محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 7١7/8‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(5) في (د): فحذفت. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 484/١‏ » وتفسير البغوي 414/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۷) في (م): تقريع . 
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النئ ا آم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء : «كا ضع فى الأ يعني مكة» اعتذارٌ 
غير صحيح ؛ إِدْ كانوا يستطيعون الجيّل» ويهتدون ا ثم وقّفتهم الملائكة على 


د رك : ألم تكن أرض أل واسِعَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الجر لاء فلو مارا كافرين لم يقل لهم شىء مح هذا وإنما ضرت عن اذكرهم 
في الصحابة لشدّة ما واقعوه» ولعدم تعيْنِ أحدهم بالإيمان» واحتمال رذته. والله 
انك 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في : «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضعفاً حقيقةً من زَمْنَى الرجالٍ وضَعَفَةٍ النساءِ والولدان؛ كعيّاش بق أب ربيعة 
وسَلَمةَ بن هشام وغيرهم”" الذين دعا لهم الرسول 5" . 

قال ابن عباس :كنك انا راسي لمن عتى الله بك الأب ذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» وانشها لبان ؟ وي اث 
ميمونة» وأخمّها الأخرى لبابةٌ الصغرى» وهنّ تسمٌ أخواتء قال النبيُ 48 فيهن: 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ»”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء'”'' وَحْمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


(1) في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(۳) أخرج أحمد (۷۲٠٠٠)ء‏ والبخاري (4548)»: ومسلم )1۷١(‏ عن أبي هريرة ك قال: بينا النبي ل 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع الله لمن حمده؛ ويك يسجد : اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَّمَةَ بنَ هشام» اللهم نج الوليد بن الوليد... 

.)٤٥۹۷(و‎ )1584( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (4778) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات: ميمونة زوج النبي َء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة ٠٤١/١۳‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب 5417/4 - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات. ..» 

(7) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ١45/١7‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١١7/١7‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماءء وينظر الاستيعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ »و۱۳/ ۱٤١ - ۱٤٤‏ . 
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حفد و اها عزئلة و "بيت ا وثلاثٌ لأم؛ وهنّ: سلمى» 
وسلامة؛ وأسماء بنتٌ عميس الحَتْعَمِيةُ ! مرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى : فيم كُمْ» سوال توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: : افيما)» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً , بين الاستفهام والخبر» والوقفٌ عليها ق ۹ ليلا تحذت 
الألف والحركة. 

والمراد: بقوله: للم تكن أرِضٌ أله وسَِة» المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يُستضعفكم؟ ! وفي هذه الآيةِ دليل على هِجران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بنُ جبير: إذا عل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا: ألم تک 
ار أل وسيعة ماروأ 0352 

وروي عن النبئ ي أنه قال : ١مَنْ‏ فر بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجندًء وكا زفق ارا وخ خا اه 0 

دِدَرليِكَ موم جم أي : مثواهم النارٌ. وكانت الهجرةٌ واجبةٌ على كل مَن 
أسلم .وسات مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حُمَيْدة في رواية مسلم :)١9457(‏ (45)» وأم حُمَيْد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
»)٤١( :) 7‏ وهو الصواب» كما ذكر أبو العباس في المفهم ۲۳۳/١‏ . وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

)۲( في (د) و(م): هن» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص 1۲-1١‏ » والنشر ٠۳٤/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ › وما سلف ۲٠٤/۲‏ . 

. ٤۳۳/۱۸ والطبري في تفسيره‎ » ۲٠۲ /٦ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۸/ 5١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء ڪه وعزاه الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 


سورة النساء: الآيات ٠٠١ . ٩۷‏ 10 


وقوله تعالی : ل سيم جيك الجيلة لفط عام لأنواع أسباب التخلص. 

O aS 
في جميع السبّل.‎ 

وقوله تعالى: اكَأوْلَيِكَ عَمَى أله أن يعمو عَتبمَ» ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولك المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجبٌ تحمل غاية 
ا ل ل ا ا 
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الوهمَ؛ إِذ لا يجب تحمل غايةٍ المشمَةٍ لمشقة ة» بل كان يجورٌ ترك الهجرة عند فقدٍ الزاد 
والراحلة'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: 
ورات أله عفرا عورا . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌّء وقد تقڌه“. 


2 وي امهس مه زر رار 
قوله تعالى: #إوَمن اجر في سَبِيلٍ الله يد ف الْأرضٍ مرطما كنا وسَعَةٌ ومن 


- 


شج مرا يتيده ماج إل الله وسوی ثم يديه الوت مد َع رو على لله 
كان أله غفورا 4O e‏ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وس مار في سيل أله به شرظ وجوابُه .«في الْأرضٍ 


E 2 


ًا احتف في تأويل المُراعَم ؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرُهم: المراغم : المتحوّل والمَذْهَب. 


وقال ابن زيد: والمُراعَم: المهاجَرٌ؛ وقاله أبو عبيدة“. قال النحاس” : فهذه 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١/7‏ » والكلام منهء 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ ۷/ ۳۹۰ - ۳٣۱‏ . 

)١(‏ في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۱۳/۱۱ - ۱٤‏ . 

26/6 (© 

)0( في مجاز القرآن NA‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري 1-4/۷ . 

(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 480 . 


1 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


الأقوالٌ متفقةٌ المعاني. فالمُراعم: المذهبٌ والمتحوَّلٌ في حال هجرةٍء وهو اسم 
الموضع الذي يُراعَم فيه» وهو مشتقٌ من الرّغام. ورَغِم أنفُ فلانٍء أي: لَصِنَ 
CRT‏ فلاناً : هجَرته وعاديئّ ولم أبالٍ إن رغم أنفه. 

وقيل: إنما سمي مُهاجَراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرّهم'". فسَمّيَ خروججه مُراعَماًء وسُمْيَ مصيرٌء'" إلى النبيّ يل هجرة”". 

وقال السدّي: المُراءً ا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المُراعَم : الذهابٌ في الأرض °“ 

وركذا ل فب فال كلو ون ؛ فأما الخاصٌ باللفظة؛ فَإنَّ 
المراعَمَ موضعٌ المراعمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغْم كل واحدٍ من المتنازعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأنَ كفارٌ قريش أرعُموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعَةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
e‏ 
كط ووِيْلاةً بأاركانيه عزيزالمُراعم والمَهْرّ“ 

الثانية: قوله تعالى: ةّي أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضحًاك. وقال قتادة: المعنى: سَعَةَ من الضلالة إلى الهدى» ومن العَيْلَةِ إلى الغِتّى. 

وقال مالك السقة اة اللان وهذا أشبهُ بفصاحة العرب؛ فإ بسعة الأرضٍ 
وكثرةٍ المعاقل تكون السَّعةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهم» من (ظ) و(م). 
(۲) في (ظ): مسيره. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 10١/17‏ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الجعدي ص۳۳ » وقوله: كطودء أي: كجبل» القاموس (طود). 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ¥۷ 


.2 )1( ۰ و 1 5 E‏ 0 . 
وجوه الفرج”". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنتٌ إذا خييل رام قلعي وجدتٌ و ين 


ت 


آخر: 
لكان لي مُضْطَرَبٌ وايعٌ في الأرض ذاتِ الظُولٍ والعَرْضٍ”" 

الثالثة: قال مالك: هذه اليه دالّةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض يس فيها 
الحلك #وتجيل فيها بغر لحن وقال : والقراغ الذعاث :في الأرض > وال 
ز2 ()) ق 5 0 
سَعَةٌ البلا على ما تقدم”“. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي 
- إذا خرج إلى العَزْوِه ثم مات قبل القتالٍ سهمه وإِنْ لم يَحضّر الحرت”"'؛ رواه 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة» وروي ذلك عن ابن المبارك 
ا قر 


الرابعة: قوله تعالى : ووس حح من بيد مهاج إل أله سول الآية. قال عكرمة 
مولى اب بن عباس : طلبتٌ اس هذا الرجل أربعٌ شر ا ست ودن . وفي قول 


(۱) في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ٤١١/۲‏ : الفرح» والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
ا . 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالي القالى 5/١‏ » والأغاني ٠٠١ /٤‏ › وزهر الآداب 
للقيرواني ١78/١‏ د ورهن الأكم للعسن البوني 5910/١‏ دزت نسبة» وروا قن الأمالن وهو الاک 
حبيبٌ رام صَّرمي» ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار ۳/ 46 ٠»‏ وأمالي القالي ۱۸۹/۲ . وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ٠١١/١‏ » وبهجة المجالس 717١/8‏ » وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالقَطا حططن من بعض إلى بعض 

. ٠١١/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤۸٤ - 487/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ١١/1١١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۸) تفسير الطبري 407/17 

. 45/١ سلف‎ )9( 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ 1A 


عكرمة هذا دليلٌ على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفةً به 
فضل؛ وتخو منه قولٌ ابن عباس د 3 0 ذَ أنْ أسأل عمرّ عن المرأتين 
اللتينٍ تظاهرتا على رسول الله يد ما يمنعني إلا مهابت" 

والذي ذكره يكرمةٌ هو ضَمْرة بن العيص» أو العِيصٌ بن ضمرة بن رباع“ ؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 

SE بض وار عد رن قر امن كل‎ a 
المستضعفين بمكة. وكان مريضاًء فلما سّمع ما أنزل الله في الهجرة قال:‎ 
أخرجوني؛ فهُيئ له فرس2, د عليه» ورج به» فمات في الطريق‎ 
بالتْعيم”"2. فأنزل الله فيه: ومن جج م بد مهاج الآية.‎ 

وذكر أبو عمر: أنه قد قِيل فيه: wT‏ خديجة» 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشةء فنهشئه حيّةٌ في الطريق» فمات قبل أن يبل أرضّ 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 

وحكى أبو الفرج السََوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة“. 

وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمري؛ عن السدّي". 


(۱) في (ظ) و(م): سنين 

زفق بنحوه في البخاري (59165). وسلف ٤۷/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۷/ ۳۹۳ . 

() في النسخ: جندح» والمثبت من (م)ء وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 47ء وتفسير الطبري ۳۹۷/۷ . 

() في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

(1) قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 48/0 . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۷١/۳‏ . 

(4) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠0/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص٠١۷٠‏ » ونقل المصنف 47/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية 5 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 5857/17 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 58 


وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بن ضمرةً الجُنْدَعِيُ' ». وځکي عن ابن جابرٍ'" أنه 
ر تعس و ی ا ا 
ضمرة بن خُرَاعةًء والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادة قال: لما نزلت :ا« إن الس کر 0 فلهم که ظَالمىَ أن تش 
ااساجوي او ا E‏ 
الطريق» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمّلوه'”؟» فأدركه الموثُ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبئ ول: لو بلغ إلينا لتَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ 5 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية : ومن جج يرأ بيت مهاج الآية"". 

وكان اسمه ضَمْرة بنَ جُنْدبٍ» ويقال: جُندب بن ضمرةً على ما تقدّم .وگن لَه 
ثرا لما كان منه في الشّرك!؟ .9ییا حين قبل تويته "© 

الخامسة: قال ابن العربي”"': فَسم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباًء وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأرّل: الهجرة» وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً 
في أيام النبئ ل وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضةٌ إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: 5935/5 ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ > ٠١١/١ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ: الجندعي.‎ 

(1) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(4) عبارة الطبري في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : لدليل بالطريق. 

(0) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري ٠ 5944/١‏ وتفسير أبي الليث ۳۸۲/١‏ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

)۸( تفسير أبي الليث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن ٤۸٤/١‏ . 


0 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


هي القصد إلى النبيٌ و حيث كان؛ فان بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ في 
حاله. 
ا م 08 

قال ابن العربي: وهذا صحيحٌ؛ إن المنكر إذا لم تقر أن تيرم هَل عنه؛ قال 
الله تعالى: وا رت يي وود ف ١اا‏ اعرش عب إلى قوله: ار 
[الأنعام : 18]. 

الثالث: الخروج من أرض غَلبٍ عليها الحرامٌ؛ فإك طلب الحلالٍ فرضٌ على كل 

الرابع: الفرار من الإذايةٍ”' في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أرخصٌ فيهء فإذا 
خشي على نفسه؛ فقد أن الله في الخروج عنه )2 والفرارٍ بنفسه ليخلّصَها من ذلك 
المحذور. 

رال من فعله إبراهيم عليه السلام ؛ فإنه لا حاف من قومه قال: «إِنٍْ هلجر 
إل رح [العنكبوت ٣:‏ وقال: فلي داهب إل رق سَيَبْدين» [الصافات :۹4]ء وقال 
مُخْبراً عن موسى : شج ر 9 سا انا يرف [القصضن Y1:‏ 

الخامس: خوفُ المرض في البلاد الوَخمةء والخروج منها إلى الأرض الرهة. 
وقد أذن يك للرّعاة حينَ استَوْحَموا المدينةً أن يخرجوا إلى المَسرَح”' وق 


حتى يصِحو 60 


. 484 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الأذية. 

(9) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. 
(6) سلف ٤٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 4 


وقلا سيّئني من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه ل وقد تقدّم بيانه في «البقرة»"'". بَيْدَ كل أن علماءنا قالوا- هو.مكروه: 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية”"؟ في المال؛ ؛ فان حرمة مال المسلم كحرمة دمهء 
والأهل :ەراد 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دِينِ» وطلب دُنْيا؛ فأما طلبٌ الدين؛ فيتعدَّدُ بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام : 
الأول : سف الجبرة؛ قال الله تعالى : هاور يورا في الْأَرَضِ ل 
ذبن م ين لهد [الروم قو کت ا إن ذا القونيق نينا طاف ال 0 
ليرى عجائبّها. وقيل: لينفذ الحقَّ فيها 

الثاني: سفرٌ الحج. والأول وإِنْ كان ندباً؛ فهذا فرض. 

ا ا اا ا 

الرابع: سفرٌ المعاش؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشّه مع الإقامة» فیخرځٌ في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش ؛ فهو فرض عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب الزائد على القُوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
سبحانه وتعالی؛ قال الله تعالى: َيس ْم جاح أن بوا فلا من 
ريڪ [البقرة: .]١94‏ يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها في سفر الحج» فكيف 


إذا انفردت؟ 


(o 5‏ 5 
الساوسن: “فى طلب” العلم» وهو مشهور. 


. ۲/4 0( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام الق رآن 585/١‏ : أو آكد. 
(:) لفظة : الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


٠١١ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ V۲ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال يخ: «لا تسد الرّحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجى. 

الثامن: الثغورٌ للرباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارةٌ الإخوانٍ في الله تعالى” ؛ قال رسول الله : «زار رجلٌ أخاً له 
في قرية» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَتِه: فقال: أين تريد؟ فقال: أريدٌ أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك مِن نعمة تَرُيّها عليه؟ قال : لاء غيرٌ أني أحببته في الله عر 
وجل» قال: فإني رسول الله إليك بان الله قد أحبّك كما أحببتّه فيه». رواه مسرل 
وغيره. 


رص 
9 


4 57 5 سراي سسء» ف ٤ N‏ 2 يع 1 2 > aA‏ 
قوله تعالى: ودا صم في أ رض فليس لیک جتاح ن نقصروأ من َلصَّلَوةٌ إِنّ 
1 ی کے کے اس ر سما ہو وی و 

خم أن يكم ال كترأ إن الكيرِيَ كنا کک عد يبنا ©4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : صَرَسْرٌ » سافرتم» وقد تقدَّم“. 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
قول عمرّ بنٍ عبد العزيز والكوفيينَ والقاضي إسماعيلَ وحماد بن أبي سليمان. 
واحتجوا بحديث عائشةً رضي الله عنها: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 


- 
- 


الخذيت ).ولا ةف المكالفنيا له» فإنها كانت تتم في السفر» وذلك 


)00( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أحمد »)۷٠۱۹۱(‏ والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم 
(فنضتف" 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): فإن. 

)٤(‏ برقم )۲٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة 45 وأخرجه أيضاً أحمد (4404), قوله: مَدْرجته: هو الموضع 
التي درج فيها؛ أي: يمشى. وقوله: تربّهاء أي: تحفظها وتراعيها وَتُرييها. النهاية (درج) (ربب). 

(5) ص 45-40 من هذا الجزء. 

. ۱۲۷/٤ سلف‎ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (؟2)41475 وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية VY ٠١١‏ 


هئه" وإجماع فقهاء الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ خلفت 
المقيم”"؛ وقد قال غيرُها من الصحابة؛ كعمرٌ وابن عباس وجُبير بن مُطهم: إِنَّ 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
0000 

ثم إن حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ» عن عُروة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ل الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعيٌ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فُرضٌ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولّها : 
رضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلاةٌ المغرب والصَّبح؛ فَإِنَّ 
المغربّ ما زيد فيها ولا ثقص منهاء وكذلك الصبحٌ» وهذا كلد رفكت سالا 

سندّه. وحكى ابن الجَهُم أن انيت وو هئ مالف أن القصر ومن + وور 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أنَّ القضرَ س وهو قول 
الشافعي» وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

ومذهب عام البغداديين من المّالكيين أن الفرض التخييرٌ؛ وهو قول أصحاب 


ثم اختلفوا في أيّهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قول الأبهرئ“ 
ور 
ل إن الإتمام أفضلٌ؛ حكن عن الشافة 0 


. ۳۲٤ - ۳۲۳/۲ والمفهم‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۱۷٤/١١ التمهيد‎ )۲( 

(9) المفهم Y/Y‏ »> والحديث في صحيح مسلم .(TA¥)‏ 

. ۲۹٤۲ - 79/1١5 ينظر التمهيد‎ )٤( 

. ۳۲٤/۲ المفهم‎ )٥( 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


)¥( المفهم ۲/£. 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


وحكى أبو سعيدٍ القّزوينيُ”'' المالكئ أن الصحيح في مذهب مالك التخييرٌ 
للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالى : وفلس یک جاح أن لَقَصرُوا مِنّ 

لمككرة كه إل3 إن مالك رلك تعد :له الق ا 
0 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
لجال رالا 

قال أبو عمر” : وحسيّك بهذا في مذهب مالكِء مع أنه لم يَخْتلِف قوله: إِنَّ مَن 
أتمّ في السفر يعي ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن هم لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والستَة؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه ولا حب لأحدٍ أن يُتِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمدّ بن حنبل: للرجل أن يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان0©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابنِ شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن» إِنَّا نجدٌ صلاءٌ الخوفٍ وصلاءً الحضر في 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد ۳٠۷/١١‏ » وهو الصواب» وهو 
أحمد بن محمد بن زيد» تفقه بأبي بكر الأبهري» وهو من كبار أصحابه» له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه. ترتيب المدارك ٠٠٤/٤‏ » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(۲) في (ظ): ولذلك. 

(۳) ينظر التمهيد ۱۷١ /١١‏ » و١۱/‏ ۳۱۷ . أبو مصعب e‏ 

. ١78/١١ في التمهيد‎ )٤( 

(0) التمهيد ١١//الا١‏ - ۱۷۸ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ملا 


ارآ و لا ت عو ال قال عي الله بق عبر يا ئن حى إن الله بيارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً ل ولا نعلمٌ شيئاً فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعل”"". 
قَصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فريضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً عونا واه 
فلم بُح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: وو لم يََْطِع 
مك طول أن سح [النساء: 5؟] الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: إا أطمأتنعمَ موا الصّة > [الآية: ٠۰ ٠‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسول الله تلل من أربع إلى اثنتين إلا المغربَ في أسفاره كلها آمناً لا يَخافُ إلا 
الله ا ا لك رة هه ف را ق اكا الل عالق شار ما سنه 
وه مالين له فى الغران كر ٠‏ 

وقوله: كما رأيناه يفعل» معّ حديثِ عمرٌ حيثُ سألّ رسول الله ل عن القصر 
في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقتّها 
لغ ال ل و يبي الشَّيءَ في كتابه بشرط › ثم يبي ذلك الشيءَ ءَ على لسان 
نبيّه من غير ذلك الشَّرْط'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» قلتٌ: فأين قولّه 


1000 


تعالى : إن ف ن فی ا كرأ ونحن آمنون؟ ل 0 سنة رسول الله وَ. 


ففى هذا الحديث”" ود 


)١(‏ الموطأ ١45- ١45/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (1۸۳٥)ء‏ والرجل الذي لم يسمّ في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/١١‏ » والكلام منه. 

. YA/7 () 

. 1١56/1١1١ التمهيد‎ )5( 

(0) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(1) التمهيد ١50/١١‏ » وحديث عمر هه أخرجه أحمد »)۱۷٤١(‏ ومسلم (585). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


1١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


فهذا ابن عمرّ قد أطلقٌ عليها سنه وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبُ عنهها؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسمٌ الرجلَّ الذي سأل 
ابنَ عمر» يعم بود ا و ل 
خالد , اناب ] بي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم”". 

الثانية : واختلف العلماء في حدٌ المسافةٍ التي تُقصَرٌ صر فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
ُقصّرٌ في كلّ سفرٍ طويل أو قصير» ولو كان ثلاث أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمسشكاً بما رواه مسلمٌ عن يحيى بن يزيد الهَُائيٌ م قال: سألتٌ أنس بِنّ مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء فقال: كان رسول الله ¥ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو ثلاثةٍ فراسح 
د العا سلى ركسي 9 وهذا لاحي ف لآل مكرك وه ون د 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي: وقد تلاعبّ قوم بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
فصر وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمّر عند العرب» أو مستخخفٌ بالدين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أن أَلْمَحَه بمُؤخر عيني» ولا أفكر فية يفضول 
قل 200 


)١(‏ التمهيد ٠ 177/1١١‏ وحديث ابن عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 447/7 ٠‏ وأحمد »)47١4(‏ والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاءء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ٤٤٤/۲‏ : لا أعلم فيه جرحأ وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد (1877)» وابن خزيمة (401)» وابن حبان (7107/860). 

. ٠١١/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (1۹۱)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۱۳). 

. ۳۳۲/۲ ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن 488/١‏ . 


5 ون ا م‎ ES ال د انقو و‎ Na 

ولم يذكر حد السفر الذي يقع به الفرف لدعي و 
ااا لأنها كا نع لنظة ع بتر علمّها عند العرب الذين خاطبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أن مَن برز عن الذور لبعض الأمور أنه لا يكون 


مسافراً لغدٌ ولا شرعاً . وإِنْ مشى مسافراً ثلاثةً أيام؛ فإنه مسافر قطعاً””. 


كما أنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً ؛ لقول النبيٌ ك: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»"» وهذا 
هو الصحيح؛ لأنه وس بين الحالين» وعليه عوّل مالك ولكنه لم يَجِذْ هذا الحديث 


جد ت 


ممما عليه» وروي مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام»» فجاء إلى عبد الله بن 
عم فول على فل فاه كان شر الصلاة إلى رن دوهي ازج رو لان ابن 
عمرٌ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبت بل . 

قال يره وكا الغلماء علق أذ القصضر إنما شرع تخفيفاً + وإنما يكون في السفر 
الطويل الذي تَلِحَقُ به المشقةٌ غالباًء فراعى مالك والشَّافعيُ وأصحابُهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث أحمدٌ افا وغ هما يونا انا 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 71١/١‏ » والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۳۳٠/١‏ » ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

(5) يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي ۳۳٠/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد »)۷٤۱٤(‏ ومسلم (۱۳۳۹): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ظا 

(۷) هي عند أحمد (9777)» والبخاري (۱۰۸۸)»› ومسلم (۱۳۳۹): (8171). 

(4) هي عند أحمد (85515): ومسلم (۱۹۳۳): )٤۲۲(‏ . 

(9) في (م): رئم؛ وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1١‏ » وعبد الرزاق .)5701١(‏ 

. ٣۳۲ - ۳۳۱/۱ القبس‎ )۱١( 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ V۸ 


وقول مالكٍ: يوماً وليل راجعٌ إلى اليوم التام"» لأنه لم يُرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن ر اهار كله والين كله وإئها :]زا د ان سير سير نت فحن عدولا 
E‏ 

وفي البخاري : وكان ابن عمرٌ وابنُ عباس يُفطران ويَقصران" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخا» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبريٌ: ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالكِ في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيّعته على خمسة وأربعينَ ميلاً؛ قال: 
يقصر. وهو أمرٌ متقاربٌ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا وهي تَقْرْبُ من 
يوم وليلةٍ. 
وقال يحيى بن عمر: يعي أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 


وقال الكوفيون: لا يَفْضْر في أقلّ من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قول عشمانَ وابن 
مسعودٍ وحذيفة” 0 
وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبيّ يخ قال : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام 


إلا مع ذي مَحَرّم) 8 


. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) القبس ۳۳۲/۱ . 

(۳) لفظة : : ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »)٠٠۸١(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباً» 0500 مالك 
٠» ۱‏ والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

(5) ينظر النوادر والزيادات ٤۲۳/١‏ > والبيان والتحصيل ٤۳١ - ٤۲۹/۱‏ » والقبس ۳۳۲/١‏ » والمفهم 
». والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 


القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (۲۸۹ه). . ترتيب المدارك 
؟/ ”3 . 


فق صحيح البخاري «(1°۸A)‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4710(› ومسلم .(ITTA)‏ 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۷۹ 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومسي الأقدام. 

وقال الحسن والرهُري: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك" SD‏ فلا افر المرأة سير للقي 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)" '". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلاً» وأنس في خمسة عشرٌ 

وك . قال الأوزاعئ : عامّةُ العلماء في القصر على اليوم النَّامِ» وبه تأخذ. 

E.‏ “ : اضطربت الآثارٌ المرفوعةٌ في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
ومَحمَلها“ عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها حَرّجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحدٍ 
بمعنى ما سّمعء كأنه قيل له ل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةٌ يوم بغير 
مَخْرّم''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: هل" تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث" أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
NE‏ بعر ارين Ey CEES‏ هر فا الوط الله 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة 
أن تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع الناس على 


08 - ٥۳/۲١ وينظر التمهيد‎ » ٠١” /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١١181(‏ والبخاري »)۱٠۹۷(‏ ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
(AY)‏ 

(۳) آثر ابن عمر سلف قريباًء وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 744/5 . 

)٤(‏ في التمهيد ٠» ٠١/۲١‏ وقول الأوزاعي منه. 

)٥(‏ في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


0 سورة النساء: الآية 1١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعْمْرة» وما ضارّعها من صِلة رَجم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القصرٍ في السفر المباح ؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا ره تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تُقصر في كل السفر المباح» مثل قول الجمهور"". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاًء أو خرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنزّهاً ومتلذّذاً» لم يَفُضْر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيٌ إباحة القصر في جميع ذلك» وروي عن 
مالك”'". وقد تقدّم في «البقرة»". 

واختلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حح 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقّات 
اللاحقةٍ فيه ومعونة”*' على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : تا صم في الْاَرْضٍ فيس عك جح أي : إثم أن تسا من الصّكرة» 
فعم. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


. ٠۲٣/۲ والمفهم‎ » ۵٤ - ٥۲/٦ وينظر الاستذكار‎ >» ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١”‏ » وينظر التمهيد ۱۸١ - ۱۸۰ /١١‏ والاستذكار 646/5 - هه , وأحكام القرآن 
للكيا ٠» ٤۸۸/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي 447/١‏ . 

. 14/۳ 5 


)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم ۳۲۹٣/۲‏ 2 والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۱ 


وأفطروا)”". وقال الشعبيٌ: إِنَّ الله يُحبٌ أن يُعملَ برحصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

حي م ا ل حي و 
اللهء والله تعالى يقول: «وَيَمَوبوا عل ألْرْ اوی ولا ناوا عل اثر مدني 


[المائدة : 7؟]. 


الرابعة: واختلفوا متى ية يَفْضْرءِ فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا يَقصّر حتى يخر 
من بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالكِ في المدونة 0 . ولم 
ا الك سالرت حذاء 


وروي عنه إذا كانت قريةٌ يجمع”" أهلّهاء ا أعليا نكن اروها لا 


: ٠١١۷/۲ من حديث جابر #ه. قال الهيثمي في المجمع‎ )٠٠١٤( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.‎ ١4/1 فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي هريرة #» وقال: تفرد به محمد بن‎ ۷۹١ /7 وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
من حديث سعيد‎ )٤٤6۸١( »)558٠( سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق‎ 
. 5١/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاًء وينظر التلخيص‎ 

(0)الو لكف مليقسن فرك العبعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة ٠٠ /٩‏ » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 191/7 » والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ من حديث ابن عمر ©#. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/ 1١١‏ من حديث ابن مسعود 4 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (440)» وابن حبان (54”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 77/7 : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (2877)»: وابن 
حبان »)۲۷٤۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 747/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 777/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد ٠١۲/۳‏ . 

. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )۳( 

. ۱۸/۱ (0 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

(1) في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصروا إذا جاوزوا 
e‏ 

وروي عن الحارث , بن أبي ربيعةً أنه أراد سفراًء فصلَّى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى”". 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا : ةا صم في الأْضٍ». أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يضر المسافرٌ يومّه الأول حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ل صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصاى الغمس اى الكلينة ركن أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو 


من ستة أميال» أو سبعة0). 


الخامسة : 0 ينوي القصرٌ في جين الإحرام؛ فإن افتنّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرَّم على المُقام في أضعاف”'' صلاته جعلّها نافلة» وإن كان ذلك بعد 
أن صلى منها ركعةء أضاف إليها أخرى» [وجعلها نافلة] وسلّم» ثم صلّى صلاءً 


5 


مقيم. 


)۲( و ال وينظر المغني 1١١/7‏ » والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقباع باسم مكيال وضعه» ولاه عبد الله , بِنُ الزبير البصرة. ثم عزله. کان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير ۱۸١/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/1‏ » وينظر المغني ٠٠١/۳‏ > والمفهم 77/7 . وحديث أنس # أخرجه أحمد 
<(I\YA1۸)‏ والبخاري (۷ هال ومسلم ( 006 وأبو داود (۰۲ 11°( والترمذي 0( والنسائي 
۳/۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي 510/١‏ » والكلام منه. 

(0) في (د) و(م): أثناء وهما بمعنی» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية 1۰1 AY‏ 


سورد 


قال الأَبْهَرِيُ ا اد هذا والله أعلم ‏ استحبابٌ' ولو بنى على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

كال ا وعبو عندى كما الا 'لأنينا غه + ستفرية كانتت او عضرية» 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
اتم ؛ ؛ فقال مالك والشافعئٌ واللّيث بن سعدٍ والطبري وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 


وګ 


أيام أ تم ؛ ؛ وروي عن سعيد بن المسيب. 


وفاك أنو فة وامحابه والتورى: : إذا نوى إقامة خمس عشرة AE‏ اتم » وإن 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قول ابن عمرّ وابن ¿ عباس » ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 


00 
ذكر الطحاويٌ» ورُويّ عن سعيدٍ أيضا 


وقال أحمد: إذا أجمع” “ المسافرٌ مُقامَ إحدى وعشرين صلاةًٌ مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم» وود ال يات 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَّمي عن النبي # أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمٌ بمكة بعد قضاء نُسُكه ثلاثة أيام» ثم يَصدّر. أخرجه الطحاوي وابنُ ماجه 
وغيرُهما””. 


ومعلوم أ ا إذ كانت مفروضة قبل الفتح؛ ؛ كان المُّقَامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


(1) كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

(۳) ينظر التمهيد ۱۸۱/۱۱ -1487ء والاستذكار ٠٠١-۱۰۱/۲‏ . 

(0) ينظر التمهيد 187/١١‏ » والاستذكار ٠٠۷/١‏ . 

000 شرح مشكل الآثار (75176), وسن ابن ماجه VT)‏ 1°( وأخرجه أيضاً أحمد (706ه °( والبخاري 


(ل#ضا ضر ومسلم »)۱۳٣۲(‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاه رسول الله يه البحرين » توفي 
سنة 7١(‏ ه). السير ۲٦۲/١‏ . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AE 
فجعل النبيّ # للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها‎ 
بحكم المقام» ولا [جعلها] في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكمّ المسافرء ومنعه‎ 
lG مام اران و ا ال و‎ 
e N جا 8 ياجو اتير قرا‎ 
أيام في قضاء آموره“‎ 

قال ابن العربيٌ”"': وسمعت بعضّ أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لان الله تعالى ارجا فيها من أنرلبة العدانت: وتيقّن 
الخروجٌ عن الدنيا؛ فقال تعالى: نموا فی دارم له يام كبلك وغد عر 
مَكُذُوبٍ » [هود: 16]. 

وفي المسألة قول غيرٌ هذه الأقوالء وهو أن المسافرٌ يَقضّر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنه» أو ينزل وطنآ له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين بتَيْسابورَ يضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجلّز: قلت لابن عمرٌ: إني” “ آتي المدينة» فأقيمٌ بها السبعة أشهر 
والتعاتية طا اج فقال: صل ركعتين. EE‏ 
يسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين تُصلّي”” ' ركعتين. وأقام ابن 
عمر بِأذْربيجان [ستةً أشهر] يصلي ركعتين”"'؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين الفُمُول. 


(1) ينان التشهيك 188/11 وم1 نين خاضرتين لينه: خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (۲۳۳۸)» ومسلم ,)5()166١1(‏ وقوله ل في ذلك أخرجه أحمد ۰١(‏ ۰) ومسلم )۱۷٩۷(‏ 


من حديث عمر #ه قال: قال رسول الله 5: : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماً». 


(۲) في القبس ۳۳۳/۱ - ۳۳٤‏ , 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤0٤/۲‏ . 

(5) لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

)2( في النسخ: ونصلي» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 1۸۳/١١‏ 


والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ هم 


قال أبو عمر: مَحملٌ هذه الأحاديثٍ عندنا على أن لا نيَّةَ لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أن يقول: أخرحٌ اليوم؛ أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة: E‏ الت1 فرصي لله الصلاة حبق رقنا 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء وأُقِرّت صلاءٌ السفر على الفريضة الأولى. قال 
الزهري: كلت لو جنا بال حاتف د تتم في السفر؟ قال: : إنها تأوّلت ما تأوَّلٌ 
عثمان". 

ودا چرات لبس مرت EE aE‏ 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إِنَّ عثمانٌ 4 إنما صلی بمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 

وروی مُغيرة عن إبراهيمَ أن عثمان صلَى اديع 5 لان افا وظنا . 

وقال يونس عن الزّهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أن يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاً» قال: ثم أخذ به الأئمةٌ بعدّه. 

وقال أيوبُ عن الدُمْرِي: إِنَّ عثمانَ بنَ عفان أَنَّمّ الصلاة بمتى من أجل 
الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئلٍ معز » فصلَّى بالناس أربعاً ؛ ليعلَمَهم أنَّ الصلاءً أربعٌ. ذكر 
هذه الأقوالَ كلها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمئى”*. 

وذكر أبو عمر في التمهيد”'': قال ابن جريج : وبلغني إنما ا 
بمئّى من أجل أنَّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. ۱۸٤/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( صحيح مسلم (٥1۸)ء وأخرجه أيضاً البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر التمهيد ۱۷١/١١‏ . 

(5) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

إن بالأرقام (1951)» 9( (لاكقلي (954لل). 


. ۱14/۱۱ )5( 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ A٦ 


زِلتٌ أصليها ركعتين منذ رأيتك عامٌ الأول؛ فخشي عثمان أن يَظنّ جهّالٌُ الناس أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جُريج : وإنما أوفاها متى فقط. 

قال أبو عي 20 وأما التأويلاتٌ في إتمام عائشةً؛ فليس منها شيءٌ يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنون وتأويلاتٌ لا يَصحَبُها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المؤمتين وان الناس حيتٌ كانوا هم بتُوهاء وكان منازلّهم منازلّهاء وهل كانت أمّ 
المؤمنين إلا أنها زوج النبيّ أبي المؤمنين”" يك وهو الذي سن القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحجّه وعُمَره". وفي قراءة أَبَيْ بن كعب ومصحفه: «النبيٌ أؤلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: «هَوْلامٌ 
بای هُنَّ أَطهَرٌ لُک [مرد:۷۸]ء قال: لم يكن بناته» ولکن کی نساء أُميِهء وکل نب 


(0) <f 
. امێه‎ 


فهو أبو 
قلت: وقد اعثرض على هذا بأنَّ النبيَ # كان مُشَرّعاً» وليست هى كذلك» 
فانفصلا. 


Js. f 
وأاضعف‎ 


'' من هذا قول من قال : إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. ودا 
باطلّ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هي أحقٌ أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط”". وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 


تعالى. 


. ١1١/١١ في التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(9) في (د) و(ز): عمرته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) التمهيد ١7١/١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ لابن مسعود. 
)٥(‏ لفظة: على› من (م). 

(1) قبلها في (ظ) : قلت. 


)۷( المفهم الا 


سورة النساء: الآية AV ٠١١‏ 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصرّ إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنقلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها 
إلى علي" . 

وأحسنٌ ما قيل في قَصْرها وإتمامها أنها أَحَذت برخصة الله؛ لري النامن أن 
الإتمامً ليس فيه حرج وإ كان غيرّه أفضلَ. وقد قال عطاء: القصر سُنَّةٌ ورّخصة”'"'. 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسول الله يخ صام وأفطرء وأتمّ الصلاءً ومصّر في السفرء 
و زل 3 00 
وقالت: كل ذلك كان يفعل رسول الله بء صام وأفطرء وقصرٌ الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة 2 حرصي a‏ ال بن المي ان 
مكة [حتى إذا قدمت مكة] قالت: يا رسول اللو بابي أنتٌ وأَمي ! ا 
وأفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب على. كذا هو مقيّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


0 


وروى الدَارَقَْطنِنُ عن عائشة ئش أنَّ النبيَّ ‏ كان يَفْصُر في السفر» وتم ويُفطر 


(۱) المفهم ۳۲۷/۲ . 

(۲) التمهيد ١77/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق (7/ا47). 

(۳) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (/7791)» والبيهقي ٠٤١/۳‏ > وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة بهء قال الدارقطني : طلحة ضعيف» وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۲۲۹۸)ء والبيهقي ٠٤١/۳‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ : عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ » والكبرى (191١)؛‏ وما بين 
حاصرتين منهما. 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AR 


N) 


الثامنة: قوله تعالى: «أن فصوا ين الاد «أنْ؛ في موضع نصب» أى: في أن 
تَقْصروا. قال أبو عبيدة" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين” '' من أربع في الخوف وغيره”“؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي*". 

وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام» كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أنْ تصيرٌ ركعة. قال السُّدَّيّ: إذا 
صليت في السفر ركعتين فهو تمامٌ» والقصر لا يحل إلا آن تاف :فيد الا ةة 
أنْ تصلْي كل طائفةٍ ركعة لا زی" عليها شيئاً ويكون للإمام ركعتان. 


وروي نحوه عن ابن عمرٌ وجابر بن عبد الله وكعب”" ومعلّه حذيفة بطبّرستان 


ويصوم؛ قال: إسناده 


وروی ابن عباس أن النبيّ ل صلى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفةء 


ولم ق 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۹۸)» وقد سلف ذكره قريباً. 

() في (م): أبو عبيدء ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن ٤۸٥ /١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ . 

(4) في المسألة التاسعة» وسلف في المسألة الأولى» وهو حديث عمر: «صدقةٌ تضدّق الله بها 


(5) في (د) و(ز): يزيد» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1۳/۲ غ١١‏ والكلام 
منه» وأثر عمر ‏ أخرجه عبد الرزاق (4778)» وأثر السدي أخرجه الطبري 418/9 - ٤)٠١‏ . 


(۷) أخرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة ۲ » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري ٤۱۷/۷‏ . 
(A)‏ في (ز) و(ظ) العاص ذلك والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (۲۳۲۹۸)» وأبو داود 
٤0‏ والنسائی ۱۹۸/۳ . 


(۹) أخرجه أحمد (۲۰۹۳)» والنسائي ۱۷٤/۳‏ » وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 551/5 . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروی أبوعزيرة أن اللي قل ضلى كذلك بين ضجنان زغسفان". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم ي في الحضر أربعاً» ا وفي الخوف ركعة. وهذا يويد هذا 
القول ويَعْضدُهء إلا أن القاضي أبا بكر بنّ العربئ دكر في كتابه المسمّى بالقبس”“: 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 

قلت: وهذا لا يَصِمَء وقد ذكر هو وغيرّه الخلاف والنزاع» فلم يصح ما اذَّعَوْه 
من الإجماع» وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيُ الحنفئُ في أحكام القرآن”: أنَّ المرادٌ بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماءء وبترك القيام إلى 
الركرت .وفال الحرون: ELE A E RS‏ 


(1) في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ > والكلام منهء والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (51171)» وتفسير الطبري 7/ 57١‏ » قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

(؟) لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١775(‏ والترمذي (١٠٠۳)ء‏ والنسائي ”/ 174 » وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۲/ ۳۳۰ . 
وقوله: عَسْفان بضم أوله وسكون انيه : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
6 -. 

)٤(‏ صحيح مسلم (1۸۷)» وقد سلف في المسألة الأولى. 

إلى ۳۲۹/۱ . 

٠ ۲٠۲/۲ )1(‏ وأحكام القرآن للكيا ٤۸۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): الركوع. 


6 سورة النساء: الآية 1١١‏ 


a‏ باد اع ونم ا 
زكعة واحذة جت توج إل ت علي نا نهم في (البقرة ا جح الطبري”*) 
هتا الوك وفال: إنەيغادلەقولەتىالىء فا اطا کل کم لاز > 
[النساء:١٠٠]ء‏ أي : بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت : هذه الأقوالُ الثلاثة في المعنى متقاربةٌ» وهي مبنيّةٌ على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنّ الصلاءً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا ضر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جناحء ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصرٌ بشرطين والذي يُعتبرٌ فيه الشرطانٍ صلاةٌ الخوف. هذا ا5ن 
أبو بكر الرازيٰ في أحكام القرآن””' واحتجٌ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما 
يات إن اا ا 

التاسعة: قوله تعالى: إن خف خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالبُ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت" لعمر : مالنا نَفْضْر 
وقد أمِنّاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتثٌ" رسول الله کل عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَقَتهو. 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعيٌ وغيرُهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


)١(‏ في النسخ: المسابقة؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » والكلام منه. 

() في (د): تکبیره» وفي (ز): تکبره» وفي (ظ): تكبير» ا .لي اجر 
الوجيز 7/ ٠١5‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

(5) 1945/4ء في تفسير الآية (۲۳۹). 

. ٤٤۲/۷ في تفسيره‎ )٤( 

(0) 0۲/۲ - 06 « وأحكام القرآن للكيا ٤۸۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة : قلت» من (م). 

(۸) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد (١۱۷)ء‏ ومسلم »)٦۸7(‏ وسلف في المسألة الأولى. 


سورة النساء: الآية ٩۱ ٠١١‏ 


هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاطمٌ على أن مفهوم الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبري"": ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذّكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربْ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرَّونا في بلادناء فتجوز صلاةً الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَىّ: أن تَفْصُرُوا من الصلاة أن يَفْبِنَكُمْ الّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: « 
خفتم). 

والمعنى على قراءته : كراهيةً أن يفتتكم الذين كفروا”"» وثبت في مصحف 
عثمان 4 : إن حِنْهُ>. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسو الله ل كان يَقْصّرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخافُ» وهل أنتم تخافون؟ . وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول 
الله ل عائشة وسعد بن أبي وقاصء وأ تمّ عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
e‏ 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعيٌ وقد تقدّم. 
)١(‏ في أحكام القرآن ٤۸۸ - ٤۸۷/۱‏ ء وما قبله منه. 


(۲) معاني القرآن للنحاس 178/1 » والمحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ » وقراءة أبن أخرجها الطبري 108/7 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف ۱ لعبد الله بن مسعود 4 . 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ › وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 4١١ - 5٠١‏ . وخبر إتمام عثمان ه 
سلف في المسألة السابعة. 

(5) في المسألة الأولى. 


۹۲ سورة النساء: الآية ١‏ 


ذهب أخروة إل أن قوله تحالية: إن حَِفتُم) ليس متصلاً بما قبل», وأنَّ الكلام 
تم عند قوله : «من الصلاة»ء ثم افتتح فقال: خن + خن آن ينيكم اين كرا أ فأقِم لهم 
يا محمدٌ صلاءً الخوفيء وقولّه : <إنَّ لگ وا ل عا ی کلام تر قاله 
الجَرْجانىٌ» وذكره المهدوي وغيرُهما. ورد هذا القولَّ القّشَيْريُ والقاضي أبو بكر بن 
ا 

قال القُشَيْريُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدّء وإنْ أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وقال'ابن العرين”©: وهذا كلهال يفتقرإليه مر ولا ابه ولا يَقَلَى بر أمكة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديتٌ بما قاله الجَرْجانيُ - ذكره القاضي أ بو الوليد بن رشدٍ في 
مقدّماته"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره ‏ عن على بن أبي طالب كه أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسو الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الأرض» فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: وا صم في الأرض فليس عك جاح أن تَقصروأ مرا ونّ سكو ثم انقطع 
الكلام. فلمًا كان بعد ذلك بِحَوْلٍ غزا رسولٌ الله 5. فصلّى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أَنْكَتَكُم محمدٌ وأصحابه من ظهورهم» مَلّا سَدَذْنّم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن خم أن يقم 
ا كنأ إلى آخر صلاة الخوفي“ 

فإن صح هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكون فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إِنَّ قوله تعالى: ا صم 


. 440/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 0۳/۱ )0( 


(©) المحرر الوجيز ٠١5 - ٠٠١/۲‏ » وآخرج الحديث الطبري 107/7 › وفي إسناده سيف بن عمرء قال 
عنه الحافظ في التقريب ص٠٠۲‏ : ضعيف الحديث. 


في الْأرْضٍ فليس عكر ناح أن لُمَصرُوأ من ألصّكزة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل: 
«إن حِنْمٌ أن نيتم أل (E‏ في الخوف بعدّها بعام''". فالآية على هذا تضمّنت 
قضيتين وځکمین؛ فقوله: و صي في الأرضِ کلیس ڪلیک جاح أن مروا ِن الصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامُ؛ ثم ابتدأ فريضة أخرى» فقدّم 0 والتقديرٌ : إن 

خفتم أن يفتكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهتع » فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ 
والجواب: تفُم كه ينم تَمَكَّ»ه. وقولّه: ل الْكَعِنَ کا کک عدو م 
اعتراض. 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكْرَ الخوفٍ منسوحٌ بالسُنة"» وهو حديتٌ عمرّ؛ إِذْ رَوى أنَّ 
الب يق قال له : «هذه“ صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقكه». 

قال النحاس”: من جَعل قَضْرَّ النبئ بلا في غير حوفي وفغْلّه ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منعٌّ للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

العاشرة: قوله تعالى : «آن يفيت أي كنأ قال الفراء: أل الحجاز يقولون: 
فَتنتٌ الرجل. وربيعة وقيس وأسد وجميعٌ أهل نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرفٌ 
الخليل وسيبوية تهنا فقالة : فة جلت فيه فة محل كله > وأفسته: 
جعله مُفييناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرف أفتشّه. 


. من قول أبي أيوب الأنصاري‎ ٤١١/١ لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة: لهء من (م). 

() في النسخ: إن هذه والمثبت من (م)ء وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(۷) أي: جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الكتاب 51/4 » ووقع في (م): أكحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ 586 : عجلته» وهو تحريف . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۹٤ 


لن الْكَفِيَ کا کک عدو ما ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 
قوله تعالى: SS‏ به منم َعَكَ 
00 وا َتحت کہا سبوا لکا ين وڪم طاپتة اى 

ياوا تاوا ملک ياوا ددهم واشلڪتیم ود اریت توا لو تفوت 

: ریځ وَأمْتَعيَكدٌ يأو کک تيد و رلا جاح سڪ إن 433 
بک اذى من مر او ک نت و أن کا سوا انتک روا رك ل 2 


Gr 


OE اگ‎ 

فيه إحدى عشرةٌ مسألةٌ : 

الأولى : قوله تعالى : ولا كت فيم كَأقَمَت لهم لسري ؛ تررق الثا فين 
عن ابي عياش الوقن قال: كنا مع رسول الله 4 بعشفان» فاستقبلّنا المشركون؛ 
عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلَّى بنا النيئ كل الظهرٌء فقالوا: قد 
كانوا على حال لو أصبّنا غِرَّتَهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحبُ 
إليهم من-أبئائهم. وأنفيهم» قال: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآيةٍ بين الظهر 
والغصر: «#وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ هم ألصّككزة. وذكر الحديث”''. وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالى". وهذا كان سب إسلام خالدٍ له" . 

وذ اتضلتف :هده الآية با سبو من دقر التجياد :وين الث ارك وتال أن 
الصلاة لا تسقط بعذر السفرٍء ولا بعذر الجهادء وقتال العدوء ولكن فيها رخص عل 


. ۱۷۷-۱۷۹/۳ سنن الدارقطني (۱۷۷۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (۸۰٥۱۹)ء وأبو داود (١۱۲۳)ء والنسائي‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عيّاش بالشين المعجمة‎ : ۲۷۳ /١١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً‎ 
. ۸٩ص وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعُسفان‎ 

(1) في المسألة الثالثة. 


(۳) ينظر ينظر دلائل النبوة للبيهقي ۳٤۹/٤‏ » والنكت والعيون 5/1١‏ . 


سورة النساء: الآية 1۲ 40 


ما تقدم في «البقرة» افده التبورة”؟© اتم اختلاي الغلماء 
وهذه الآيةُ خطابٌ للنبئ يلو وهو يتناول الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومثله قوله 
تعالى : ظحُدْ من اميم صد [التوبة .]٠٠١:‏ هذا قول كافةٍ العلماء”". 

NNE OR EEA 
النبئ 4 ؛ فإِنَّ الخطابَ كان خاصًاً له بقوله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فيج وإذا لم‎ 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ اني #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يحب أن‎ 
يأتمّ به ويصلّيَ خلقّه وليس أحدٌ بعدّه يقومُ في الفضل مَقَامّه» والناسُ بعدّه تستوي‎ 
أحوالهم وتتقاربٌ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلي بالفريق الآخرء وأمًا‎ 
أن يعار بإمام واحدٍ فلا.‎ 

ل الوا قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما ية وغير حديثء» فقال 
تعالى : «مَلَحْدَرِ لذن ال عَنْ ترو أن صم سيم َة [النور : *77]» وقال كك : ضارا 
کا رامو اما ع DE‏ 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص؛ للزم قَصرٌ الخطاباتِ على من توجهث له» 
يختهر كابا يام ان ر ري نام على ين خوطت ا ا 
رضوان الله عليهم أجمعين اظرّحوا توشُمّ الخصوص في هذه الصلاة» وعَدَّوه إلى غير 
النبئ بء وهم" أعلمُ بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: هووا رايت أل 


e‏ 3 مر ور 


موصو ف ۶اا َأَعْرضُ عنهم حول عوضوأ و في حَرِيثِ عرو [الأنعام :مااء وهذا رن له 


E 


و ف ومثله كثيرٌ. 


١44/5 )۱(‏ > ص۷۲ من هذا الجزء . 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۲٤/۱۱‏ ¢ والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ 3 


(۳) يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصِلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين» كما في 
التمهيد ۲۷۹/۱٩١‏ » والاستذكار ۷۹/۷ - ۸٩‏ . 


() سلف 1۷/۱ . 
)٥(‏ في (ز) و (ظ): وهو والكلام في المفهم ۳۹۹/۲ › وينظر أحكام القرآن لابن العربي 497/١‏ . 


05 ۰ سورة النساء: الآية 1۰۲ 


واا خد من َموي صد صَدَفَة# [التوبة :١٠٠]ء‏ وذلك لا يوج الاقتصارٌ 
عليه ود وان من شا يقوم في ذلك مَقَامَه؛ فكذلك قول" : «وَإِدًا كُنتَ فيچ ؛ 
ألا ترى أنَّ أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ # قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأوّلوه”" في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر”": ليس في أخذ الزكاة التي قد قد استوى فيها النبئٌ يل ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهُ صلاءً من صلَّى خلف الب اء وصلَّى غيرُه حلفت غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاةٍ فائدتُها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلٌ للمعظى كما في الصلاة 
E‏ 

الثانية: قوله تعالى : لقم طايكة مَنْنم عق بس : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .يعدا أَمْلِحتَهحَ4 يعني: الذين يصلُون معك. ويقال: وعدا 
مسبم > : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه”'". ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفة إلا ركعة واحدةً» ولكن رُوي في الأحاديث أنّهِم أضافوا إليها أخرى ”© 
ا 

وحُذِفت الكسرة من قوله: افَلْتَقُمْ»: و «قليكونوا»' لثقلهاء وحكى الأخفش 
والغرّاء:والكساة ي أن لا الأمر ولام كي ولام الجحود ب يُفسَحْن. وسيبويه يمن من ذلك 


(۱) في (م): في قوله. 
(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(۳) في التمهيد 78٠/١6‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلف» والمثبت من (د) و (ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
0) في المسألة الثامنة. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

(9) في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۷ 


لعل وج6 وهي الترق تن لام الج ولام الائ ٠.‏ 

والمراد من هذا الأمر الانقسامٌ» أي: وسائرهم وُجاءَ العدرٌ حَذَّراً من توفع 
EE‏ 

لاح ا و سيا حر واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَّصّار أنه ب صلّاها في عشرة مواضة”". 

قال ابن العربي : رُوي عن النبئ تك أنه صلّى صلاءً الخو أربعاً وعشرين مرًة“. 

قال الإمام أحمد بن حنبل - وهو إمامٌ أهلٍ الحديث والمقدّمٌ في معرفة علل النقل 
فيه - : لا أعلمُ أنه رُويَ في صلاةٍ الخو إلا حديثٌ ثابت. هي كلها صحاحٌ ثابتةٌ 
فعلى أيّ حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخوفي أجزأه إنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو جعفر الطبري””. 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديثِ سهل 
ابن أبي حَنْمَةَ» وهو ما رواه في موّطئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عنْ صالح بن خَحَرّاتِ الأنصاري أن سهل بنّ أبي حَفْمةً حدّئه؛ أنَّ صلاةً الخوفي أنْ 
بدن الما وس لاد نيك مانت رن لسري الف فيركعٌ الإمامٌ ركعةً» 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثُبّتء وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيةَ: 
ثم يُسلّمون وينصرفونء والإمامٌ قائمٌء فيكونونّ وٌجاءَ العدرٌء كم يُقبلُ الآخرون الذين 
را رو وزاك الأقاى برك معنم الک ويسجدٌ» ثم يلم » فيقومونً 


. 580 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » ٤۸41-٤٨٥ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 

. ٤۷۳/۲ المفهم‎ )۳( 

(5) القبس ۳۷٣ /١‏ » وينظر أحكام القرآن له 141١/1١‏ . 

(5) التمهيد ۲٦۹/٠١‏ » وكلام الطبري في تفسيره ٤٤٤/۷‏ . 

(5) في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله: الركعة» من (م)» وهو الموافق للموطأً. 


۹۸ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون'. 
قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالكِ على حديث القاسم بن 
قال ابن القاسم: وقد كان يأخدّ بحديث يزيد بن رُومان"» ثم رج إلى هذا. 


قال أبو عم 


خوّات ت: إلا أن بيكهما فصلاً في السلام؛ > ففي حديث القاسم أن الإمام يُسلّم بالطائفة 
الثانية» ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعةًء وفي حديثٍ يزيد بن رُومان أنه ينتظرُهم 
صالح بن خوّات هذا أشبهُ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفٍ بظاهر كتابٍ الله» وبه أقول. 


: حديث القاسم وحديث يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن 


ومن ححبّة مالكِ في اختياره حديتٌ العاسم القيا شن على سَائر الصلوات» فى 


أن الاما لين له أن يكلة اج ا بش ا وأنَّ السنّة المجتمعٌ عليها أن يقضي 
المأمومون ما سبقوا به بعد سام الإمام . ظ 

وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيٌ في المختار 
عندّه؛ وكان لا يعيبٌ من فَعَلَّ شيئاً من الأوجه المرويّة فى صلاة الخوفب0” 


ودب اعنهن”" من اصحاب مالك إلى حديك: ابن غمر قال :صلى رسول الله از 


)١(‏ الموطأ /١‏ 1۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد »)١57٠١(‏ والبخاري (4171) مرفوعاً وموقوفاً. 


(۲) أخرجه أحمد »)۲۳۱۳١(‏ والبخاري ›)٤۱۲۹(‏ ومسلم )۸٤۲(‏ من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 
ا 00 6 ال م الأسدي المدني مولى 


(0) في التمهيد 16/ ۲۱۲-۲۹۲ » وما قبله منه. 

(5) في الأم ۲۱۱/۱ . 

(5) في (د) و (ظ): للقياس. 

. ۲٣٤/۱١ التمهيد‎ )( 

(۷) ينظر التمهيد 559/١6‏ > والمفهم ٤۷١/۲‏ . 

(۸) في (ظ): قال النبي ك وفي (د): قال: قال کل وفي (ز): قال يلق ا الموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۹ 


صلاءً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدرٌ» ثم انصرفواء 
وقاموا مقامَ أصحابهم مقيلين على العدرّء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبئْ ل ركعةً» ثم 
سلّم التب بء ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ 
وااذ لف على" ا چ التطارى و وال و 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعئئ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
لبر“ قال: لأنَّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصول» لأنَّ الطائفةً الأولى والثانية لم يقضُوا الركعة إلا بعدَ 
خروج النبئ يه منّ الصلاةء وهو المعروف من سُئَّته المجتّمع عليها في سائر 
ا ١‏ 

والاملكرورة لوحك راصيعا» 1١‏ رويطو لكا بيقر ET‏ 
حديث عبدٍ الله بن مسعود””* _ أخرجه أبو داود والدارقطني قال “مان سوال ال 
فلا تغرف قامرا ص صنًا خلت النبيّ لا وصمًا مستقيلَ العدرٌء فصلّى بهم 
الب ل ركعةً» وجاء الآخرون» فقاموا مقامَهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلّى بهم 
رسول الله لاء ثم سلّم» فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقامَ أولئك مستقبلي العدرٌّء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلا لأنفسهم 
ركنا السام 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثٍ ابن عمرّ إلا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


)١(‏ في النسخ: فصلى» والمثبت من (م): والذي في مصادر التخريج: فصل. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۱۳۳( )۹٤۳(‏ وصحيح مسلم (۸۳۹): (6.) (305), والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7551١(‏ ولیس عنده قول ابن عمر #5. 

(۳) في التمهيد 1/1 «Y1‏ وينظر المفهم ۲/ ° . 

. 1/۲ والمفهم‎ › ۲۷١/٠١ ينظر التمهيد‎ )٤( 

(5) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) سنن أبي داود »)۱۲٤٤(‏ وسنن الدارقطني (٤۱۷۸)ء‏ وهو عند أحمد (7651). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ آنه في حالةٍ واحدةء ويبقى الإمامُ 
كالحارسٍ وحده» وها هنا قضاؤهم متفْرّقٌ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرٌ على ما في“ حديث ابن مسعود . 
- وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الشوري - في إحدى الروايات الثلاثِ عنه ‏ 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخميٌ عنهء والأول" ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابِنُ حبيب عنه. 

وروی أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرةً وابن عي اتشعلية المنةة 
والسلام صلی بكل طائفةٍ ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضى حديثٍ ابن عباس: وفي 
الخوفٍ ركعةٌء وهذا قول إسحاق“. وقد تقدَّم في «البقرة» الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
:الفا اول ا “لظ لياه وان حديتٌ ابن عباس لا تقومٌ به حجةٌ. 

وقوله في حديث حذيفة وغيرو: ولم يقضوا؛ أي: في علم من رَوى ذلك لأنه قد 
روي أنهم قَضّوا ركعةً في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زاد أؤلى. ويحتملٌ أنْ يكونً 
المرادٌ: لم يقضواء أي: لمْ يَقُضوا إذ" أمنواء وتكون فائدة أنَّ الخائف إذا أمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف» قال جميعه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ)؛ وهو الموافق للمفهم ٤١١/١‏ » والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر # السابق» وينظر التمهيد ۲۹۹/٠١‏ » والنوادر والزيادات 
١‏ »؛ والمحرر الوجيز ۱٠١١/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود )١7547(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر» وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص۸۸ من هذا الجزء . 

. وحديث ابن عباس سلف ص۷۳ من هذا الجزء‎ ٤۷۳ . ۳۲۸/۲ ينظر المفهم‎ )٤( 

. ۲۰۱ - 1۹۹4/6 )0( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد ۲۷۳/۱٠١‏ . 

(۷) في (د) و (م): إذاء 

(۸) كذا في النسخ» والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ۱۰۱ 


وفي صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تأخرواء ر ا الأشرى ومين قال فكانَ لرسول الله ا أربع ركعاتٍ 
وللقوم ركعتان”"". 

وأخرجه أبو داود والدّارتطننٌ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
ا 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله ل صلَّى بهم 
ركعتين» م سلّم» ثم صلی بالآخرين ركعتين» ثم سل . 

قال أبو داود“ : وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيئ””» وبه يَحتجٌ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاةء وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبئّ كل العشاءء ثمّ يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث”". وقال 
الطحاويٌ: إِنّما كان هذا في أل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أن تُصلى الفريضة مرتين» ثم 
ُي ذلك» والله أعله”. فهذه أقاويلٌ العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنَّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلةّء ووجة العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بِعْسْفان والموضع 


8 عا > مي “لال‎ 7 - £ cw 
والأوزاعئ» وابن عَليّةَ وأحمد بن حنبل» وا وعضدوا هذا بحديث جابر:‎ 


(۱) صحيح مسلم »)۳۱۲(:)۸٤۳(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4175). 


(۲) سنن أبي داود »)۱۲٤۸(‏ وسنن الدارقطني (1981)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۰٤۹۷(‏ والنسائي 
۱۷۸/۳ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)» وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

.)۱۲٤۸( بإثر الحديث‎ )٤( 

(5) ينظر المفهم 41١/7‏ . 

. ۲۷١ /١١6 التمهيد‎ ( 

(۷) أخرجه أحمد (14570)» والبخاري »)۷٠۱(‏ ومسلم (410) مطولاً. 
(8) إكمال المعلم ۲۲۱/۳ » والمفهم ٤۷١/۲‏ . 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ ١٠٠ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قُبالةٍ القبلة”"'". وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصة خالد 
ابن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طانفتين» فلن في الحديث بعد قوله: انك لع 
ألصّككرة. قال: فحضرت الصلاةٌ» فأمرهم النبئ ‏ أن يأخذوا السلاح» وصَمَّنا 
خلفه صفين» قال: ثم رکع » فركغنا جميعاء قال: ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال: ثمّ 
سجد النبئٌ ي بالصفٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرّسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهمء. قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصاف 
هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم رکع» فركعوا جميعاًء ثم رفع» 
فووا حنيعا: ثم سجد النبي ل والصفٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرٌسُونهمء 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلّم عليهم. قال: فصلاها رسول الله ييه مرتين : 
مره بعسُفان ومرَّة في أرض بني شل ای 0 داود”" من حديث أبي عياش 
الررَقَيٌ » وقال: وهو قول الثوري» وهو أحوظها. 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أن رسول الله ل نزلَ بين 
نان وفتفان9"+ الخديي: وفية أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنء 
وصلَّى بكل طائفةٍ م فكانت للقوم IE‏ وللنبئ يه ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد اللة بن مسعود» وزيد بنِ ثابت». وابن 
عباس » وجابر» وأبى عياش الرُرَقى ؛ واسمه زيدٌ بن الصامت»› وابن عمر› وخذيفة» 


(Vac f 5‏ 
وأبي 0 وسهل بنِ ابي ب َ 


. 5129/١ ينظر معالم السنن‎ )١( 

(1) في (د) و (ز) و (م): وأخرجه؛ والمثبت من (ظ). 

)۳( برقم »)۱۲۳١(‏ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

(4) ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص۹٩۸‏ . ش 

(0)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي (7070) وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 

(7) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص۷٩‏ من هذا الجزء» وحديث أبي هريرة سلف ص44 من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١١‏ 


الس سل لمم 000000 


قلتٌ: ولا تعارضٌ بين هذه الروايات» فلعله صلَّى بهم صلا كما جاءَ في حديث 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقين”'' كما جاء في حديث أبي 
هريرة» ويكون فيه حجةٌ لمن يقول: صلاةٌ الخوفي ركعة. 

قال الخطابيٌ: : صلاةٌ الخو أنواع؛ صلاها النبيُ يخ في أيام مختلفةٍ وأشكالٍ 
ا ر ا ا اکر 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الذَّارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
بَكْرةٌ أن النبيّ 4 صلّى بالقوم صلا المغرب ثلا ركعاتٍ» 00 
الآخرون» فصلَّى بهم ثلاتَ ركعاتٍء فكانت للنبيّ 4 ست“ وللقوم ثلا 
ناويد قال :> 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي”*' على اختلافٍ أصولهم فيه متى یکون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قول مالكِ وأبي فة 4 لاله أحفظ ليعة" الصلاة 

وقال الشافعيّ: يُصلي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليله الهّرير» والله تعالى 
الي 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوف عند التحام الحرب» وشدة القتال» وخِييف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(۲) معالم السئن 714/١‏ » إكمال المعلم 754/7 , والمفهم ۲/ ٤۷١‏ › وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (م): ستا. 

(:) من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لسنن الدارقطني 
.(1VAT)‏ 

(5) في النسخ : ويقضي› والمثبت من المفهم ۲ » والكلام منه. 

() يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4945/١‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): اة ابو العربي :ني كام القرآن /١‏ 544 : لأهبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٤۹٤/١‏ › وليلة الهرير هي ليلة ول عنس 0000 ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص٥١٤‏ » وتاريخ الطبري 4/5 » ومعجم البلدان 407/0 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


خروجٌ الوقتِ؛ فقال مالك والنَّوْريَ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلى 

r 5 5 8 1‏ و 0 
كيفما أمكه 0 ؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرً مِنْ ذلك فيصلّي”" راكبا 
او قايا بوم انات 


قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها“. وقد تقدَّم في «البقرة»*» قول 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إِنْ كان تهياً الفتح» ولم يقدروا على الصلاة؛ صلَّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فإِنْ لم يقدروا على الإيماء؛ أخُروا الصّلاة حتى ينكشف القتالٌ 
ويأمنواء فيصلُوا ركعتين» فان لم يقدروا صلَّوا ركعة وسجدتين» فإِن لم يقدروا لم 
يَجْزْهم'' التكبيرء ویؤځروها حتى يأمّنوا؛ وبهِ قال مَحْسُول". 

قلت: وحكاه الكيّا الطبري في «أحكام القرآن»”* له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوفٌ أشدَّ من ذلك» وكان التحام القتالٍ. إن المطلمية 
يَصَلونَ على ما آمكتهم سراي القبلة ومستدبريهاء وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
قود على ته :لآ يصلون لحان عن بل يؤخرون الصلاة. وإِنْ قائّلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحكيّ عن الشافعي أنه إن تاب الطعنَ والضربٌ 


. 4714/7 ينظر المفهم‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): يصليء وفي (ظ): فصلى» والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)؛ وعبارة الموطأ ١84/١‏ : مستقبلي القبلة» أو غير 

(ه) ۲۰۱/6 . 

(5) في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)» وينظر إكمال 


المعلم TTV/Y‏ والمفهم ۷0/۲ . 


. 641/۱ )4( 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 1۰0 


فت ضا 

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضِرْتٌ مناهضة حصن تُسْثَّر عند 
إضاءةٍ الفجر» واشت اشتعالٌ القتالٍء فلم نقدِرْ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلَّيناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنسُ : وما يسني بتلك الصلاة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخارئ”. وإليه كان يذهب شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَيْسِنُ القرطبئ» المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لاله أردفه بحديثٍ جابر» قال: جاءَ عمرٌ يوم الخَنْدقّء فجعل يَسبٌّ كفارٌ 
قريكن ويقول” نا وسول الله ما لبف العه ن كادث الس أن تغرتء فال 
النبئ و : «وأنا والله ما صلا قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌ» ثم صلى المغرب بعدها" ". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجا عا د 
أصحابه : هما سواء» كل واحدٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيُ والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث وابنُ عبدٍ الحكم: لا يصلي 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبَ تطوُعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلّى بالأرض حيثّما أمكن ذلك ولا يصليها راک إلا خائف شديدٌ خوفه» 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


السابعة: واختلفنا ضا فى العسكر إذا وأوا رادا :فظوه عدر فضَلوا :صلا 


)١(‏ تعليقاً قبل الحديث (445)» وتُّستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم ۳٠۲/١‏ . 

(۲) سلفت ترجمته 51١7/8‏ . 

(۳) صحيح البخاري (١٤4)ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم .)71١(‏ قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث: العقيق وبطحان وقناة. معجم البلدان EET‏ 

(5) ينظر المفهم ٤١٦/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۸١ /٠١‏ والكلام منه. 


١١؟ سورة النساء: الآية‎ ۰ ٠5 


الخوفِ» ثم بان لهم أنه غيرٌ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قولّي الشافعئ. 
ر الأول أنّهم تييّنَ لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووجة الثانية أنّهم عولوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلةًء وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ها مو يدا وو يقال: يُعيدون في الوقت» فأمًا بعدَ خروجو 
فلا . والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: اعدا انلحم وقال: يعوا مِدْرَهُمَ 
ولحت هذا وَصَاةٌ بالحذَّرِ وأَخذٍ السلاح؛ للا ينال العدو أملّه ويدرك قُرصئه©». 
والسلاح: ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب» قال عنترة© : 
كسَوْتٌ الجَعْدَ جعد بني أبانٍ سلاجي بعد عُزي وافكضاح 
يقول: عَرْتُه سلاحي ليمتنعَ بها بعدّ عُريه من السلاح. 
قال ابن عباس : لاخدا أسْلِسَتهُم» ؛ يعني : الطائفة التي وجا العدرٌ؛ لال 
المُصَّلْيةَ لا تحارِبُ”". وقال غيره: هي المُصَلَيةٌ» أي: ولياځذ الذين صلَّوًا أرَلا 
أسلحتّهم » ذكره الزجاے“. قال: ويحتمل أنْ تكونً الطائفة”"" الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووجه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠ 440/١‏ ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول 
والصواب ما ذكره المصنف. 

(۳) ينظر عارضة الأحوذي ”47/7 . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ٠١١۷/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 98/7 . 

(5) في ديوانه ص٣۱۱‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۲٤/۷‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ٩۷‏ . 

() في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون ۸٤/٤‏ > وفتح القدير 508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ¥۷ 


أيروا بحمل السلاح» أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّهِ أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس: يجوز أنْ يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدوّ» ويحتمل أن يكون للتي 
وا ال كاك 

قال ابو عشر: اوأكار آمل الحلم N‏ بيذع A‏ 
ال ورلاد أ 24 سكم » على النّدب ؛ لأنّه شية لولا الخو 
لم يجب أخدّه؛ فان الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلُ الظاهر : أخدُ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به» إلا لمن 
كان به دی من مَطَرٍ [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع سلاجه””) 

قال ابن العربي”": إذا صلّوا أخذُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وَجّب عليهم حملّها لبظلت الصلاء 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجلٍ الصلاة» وإنّمَّا وجبّ عليهم قوةٌ لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالى : ذا سَجَذُوأ ؛ الضَّمير في : «سَجَدُوا» للطائفة المصليةء 
فلينصرفوا؛ هذا على بعض الهيئاتِ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سَجَدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حَفْمَة“. 


ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاة ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا دخل أحدكم المسجدء ا 0 أي : فليصل 


. ۱۸۲ - ۱۸۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) التمهيد /١6‏ 787 - ۲۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ٤۹٤/۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص97 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (571)» من حديث أبي قتادة ڪه وأخرجه أحمد (77977)» والبخاري 
(444)»: ومسلم )۷۱٤(‏ بلفظ : فليركع ركعتين. 


م١١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ركعتين › وهو في الستة. 
والضميرٌ في قوله: «اقَلَيكونو» يحتمل أن يكو للذين سَجِدُواء ويحتمل أنْ 
يكنون للطائفة القاقمة أرلا ار ءال 


G2 


العاشرة: قوله تعالى: وة الَذِينَ كقروأ. أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبّن الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر 
اعد لكوع رع الا رات الطائقة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤْلى بأخذ الجذرء 
e SS‏ الوقت» لأنه خر الصلاة؛ وأيضا يقول العدو: قد 
ثا السلاحء وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسبابء واتخاذٍ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دار الكرامة". 

ومح مله واحدة»مبالغة» أي: مستأصلة لا يُحتاحُ معها إلى ثانية”". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وولا جنَحَ يڪم إن اه يَكُمْ آذى يِن مَطرٍ » 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قذ أشرنا إليه”©. فإِنْ لم 
يجبْ؛ فيُستححبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعَه؛ لأنه َكَل المبطّلنات» 
وتتقّل. تدا السو 0 


ؤقيل: نزلت في النبيّ أ يوم بطن تَحُلة”" لما انهزم المشركون» وغَيِم 


. ٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۲۷/۱۱ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ . 

(6) في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

(0) ينظر تفسير الرازي 757/١١‏ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مكة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم 104/4 . 


سورة النساء: الآية 1۰۲ ۱۹ 


المسلمون» وذلك أنه كان يوماً مَطِيراً» وخرج النبئْ يك لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفهء فقال: من يمنغك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَ اكني العَورتَ 
بما شتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبيّ بء ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقها - وذكر 
الواقدي”" أن جبريلَ عليه السلامٌ فعه في صدره على ما يأتي في المائدة”" - وسقط 
السيفٌ من يده؛ فأخذه النبئ يل وقال: «منْ يمنغك مني يا عَورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» اغڭ سك قال : لا ولكن شهدا ألا أقاتلكَ بعد 
هذاء ولا أَعِينَ عليك عدوًا ؛ فدفع إليه السبيت”*». 

ونزلتٍ الاي رخصة في وضع الدج في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَوْف 
من جرح كما في حح اليخاري 0 GS‏ اا 
والتأهّب للعدوٌ بعذر [المرض وا المطرء ثم أمرهمء فقال : «حْدُوأ حِدْرَكُمْ»2 أي : 
كونوا متيقظين » وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهُب والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتركِ الاستسلام؛ فال اناده تاك تكلا لانم 
اا 


)١(‏ في المغازي ۱ »2 وفيه أن اس الرجل الذي قصد رسول الله يل بالقتل : : دعثور. . وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح ٤٩۸/۷‏ : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


(۲) عند تفسير الآية (1۷) منها. 

() في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۱ من حديث ابن عباس 5ه بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد (15770) 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاًء ومسلم :)۸٤۳(‏ (۳۱۱) من حديث جابر د 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (4599). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني» وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۲/۱ . 


٠١٤ ۔‎ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١ 
فان ذلك هيئةُ ة الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ذا مَصَيْثُمْ الوه اڏڪرا اله قيما وفعودا وَل وبڪ 
لذا أطمأننة اشوا ا ل س کات عل لی كتنب ورتا 5 
ولا تھا فى اعا لقو إن كوا تألمون إت يألمورت كما الوت 
وَتَيْجُونَ من آلو ما لا جو وان e‏ ®{ 
فيه خمس مسائل : ) ظ 
الأولى: «حَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوف» وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: وڌا يتم تايکڪ4 
[البقرة: ١٠؟]»‏ وقد تقدَّم”". ظ 
الثانية: قوله تعالى : ل اڏڪروا اله يما وشوا وَل ك4 ذهب الجمهود 
إلى أن هذا الذكْر المأمور به إِنّما هو إثرَ صلاةٍ الخوف؛ أي : إذا قَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على آي حال كنتم قا وفوا ول بطي 0 
را ذِكرّه بالتكبير والتهليل والدّعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتال. ونظيرٌه: إا 
ر فة فة انشا وروأ اه ڪا 4 قلت » [الأنفال:٥٤].‏ ويقال: #قإدًا 
سي لصو بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب فصلُوا على الدّوابٌ» أو قياماًء 
أو فعوذا: أو على جنوبكم إِنْ لم تستطيعوا القيامَ» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى: إن حِفْم لا أو رک [البقرة:9م؟]. 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران)9؛ الأوزوق اذه للدي سين 


„o0 / )1( 

() تفسير أبي الليث ۳۸٤/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١۷/۲‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۸٤ /١‏ . 

(4)الآية (141)» وهي قوله تعالى: الزن يدون آله ينما وَمُعُودا وع جُنُوبِهم» وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي ٤۹1/١‏ . 


١ ۲ ١ 6 Dı سورة النساء: الآيات‎ 


الجن موسي ع نا ا و 


رأى الئاس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: «#اذْكرُوا الله قياماً رودا وَعَلَى جوب قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً ؛ إن لم تستطع قائماً فقاعداء ون لم تستطة”'" فصل على جنبك”"". فالمرادٌ 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة”” ؛ والقولُ الأول أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى : لدا أَطْمَأْنَتْم» أي ام وَالمُلمَانينةُ: سكون النْفْسِ من 


ا 
اوا وة أي: فأتو ها“ بأركانها وبكمال هيئيها في السّفر» ويكمال 
000 


وقال زيد بنُ أسلم : : اموقوتاً»: مُنَجماًء أي : تؤدُونها في أنجُوها؛ والمعنى عند 
أهل اللغةٍ : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقته فهو موقوت. روه فيو موت ودا 
قول زيدٍ د بن اسل بعينه” و «كتاباً)» والمصدرٌ مذگر؛ فلهذا قال : TE‏ 

الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُوا» أي : لا تَضْعُمُواء وقد تقدَّم في «آل 


عمران» .هف َا الود : طلبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ١١55/4‏ ؛ وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع ص۸ - ٩‏ دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبرانيٌ في الكبير (74؟* ٠‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 779/5 : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 49 » والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ٠٠۸/۲‏ . 

(5) في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۹۷/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ » وقول زيد أخرجه الطبري 401/7 ٠‏ 

. ۲۱7/٤ (م)‎ 


11۲ سورة النساء: الآيات RDI‏ 


اح ل ل ب سورد ام الآيات ا 

قيل : نزلت في حرب أحدٍ حيتٌ أمر النبئ كلل بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بال رخات وكان أمر ألا يحرج معه إلا من كان في الوَقْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل: هذا في كل جهاو". 

الخامسة: قوله تعالى: «إإن كوا تَألمون» > أي: تتألمون مما أصابكم من 
الجراح, فهم يتألّمون أيضاً مما يُصيبُهم» ولكم مَزِيّةٌء وهي أنكم تَرجُون ثوابَ الله 
دهم لا رجونه؛ وذلك أن من لا يوم بالله لا يرجو من الله شيئً”". ونظيرٌ هذه الآية 
#إن یسک رح فَمَدَ مَس أَلمَوْمَ كرح ين4 [آل عمران: »]۱٤١‏ وقد تقدّم0". 

وقراً عبد الرحمن الأعرجُ : «أنْ تكونوا» به بفتح الهمزة“ أي: لأنْء وقرأ منصور 
ابن المي ١ن‏ تكونوا مون“ بكسر النَّاءِ. ولا يجورٌ عند البصريين كس التاء؛ 
لفقل الكسر فيها. 

ثم قيل : : الرجاة هنا بمعنى الخوف؛ لان من رجا شيئاً فهو غيرُ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوفي فوت ما يرجو. 

وقال الفرّاء والزْجَاج: لا يُطلقُ الرجاءٌ بمعنى بمعنى الخو إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى : تا کک لا رو ب اا [نوح أي سيم > وقولِه 
تعالى : لیے لا رحو يم ا [الجاثية :٤٠]ء‏ أي : لا يخافون 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸٤/۱‏ 2 والوسيط ۱۱۱/۳ ء والبغوي ٤۷٦/۱‏ . 

(۲) ينظر النكت والعيون ٥۲۷/١‏ . 

6 هعم 

(5) القراءات الشاذة ص۲۸ » والمحتسب 199/١‏ . 

(0) في (د) و(م): تئلمون» وفيا (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
٠, ١‏ والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۴۲ » وينظر المحتسب 
١/لذوةا.‏ 

() ينظر تفسير الطبري ٤٥٦/۷‏ > وتفسير البغوي ‏ ١//ا857.‏ 

(۷) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء ١87/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵0 ۱۳ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يِبِعْدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أن يكون في الكلام نفيٌّء ولكنهما 
اذَّعيا أنه لم يوجذ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 

ا إت إا اراتا لّكَ الككب الح مَك بين الاس بآ ارك ) 
ول تی َه كیا © »> 

5007 

الأولى: في هذه الآية تشريف للنبيّ کل وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادّة ذ في الحكم» وتأنيبٌ على [قبول] ما رفع إليه في ا 
وكانوا ثلاثة إخوة: شر وبُشَير ومُبَشّر"» وأسَيْر بُ عروة ابن عَم لهم؛ نقّبوا 
مَشْرَبةَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» ووا واا لنتوظنانا فر علق ذلك 7 


وقيل : إِنَّ السَّارقَ يُمَيرٌ وحدّه ‏ وكان يكتى أبا طعمة E‏ درا 


ÊN 


قيل: كان الدّرعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيق يَنتَثِرٌ من حرق في الجراب 
حتى انتهى إلى داره" فجاء ابن أخي رفاعة واس ةناد 2 ان ا 
إلى النبئ . فجاء أُسَير بن عروةً إلى النّبِيَ اء فقال: يا رسول اللهء إنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهلٌ صلاح ودين» فأنّبوهم”' بالشّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وبجعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله # على قتادةً ورفاعةٌ؛ فأنزل الله 


رس ر 2 001 


ا : «ولا یل عن الت اون نسم € [النساء :۷ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(۲) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

. ٠١5٠١ /4 وابن أبي حاتم‎ » 450 - ٤٥۹/۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۳۸١ /4 أخرجه الحاكم‎ )0( 

(1) تفسير البغوي ٤۷۷/١‏ » وفيه أن السارق طعمة ب ا 
(۷) في (د) و(م): يشكوهم. 

(۸) في (ظ): فاتهموهم. 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ۱1٤ 


ومن کب وة أو إا ثم ر بء برا4 [النساء: ؟١1].‏ 


د 


وكان البريءٌ الذي رموه بالسرقة لبيد بنّ سهل» وقيل : زيد بن السّمين» وقيل : 
رجل من الأنصار"". فلما أنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أَبيْرقَ السارق إلى مكةّء ونزل 
على سّلافةَ بنتِ سعد بن شهید؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرْضٌ فيه بهاء 
وهو 
وقد آنزلنه بنتُ سعدٍ وأصبحث ‏ بُنازعُها جلد ايها وئنازعه 
ظننتَمْ بأنْ يَحْمَى الذي قد صِنَعتُمُ وفينا نبي عندّه الوَحَي واضف9©» 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحلّه» فظَرحَيْه خارج 
المنزلٍ فهرّب إلى خيبرء وارتدً. ثم إنه تقب بيتاً ذا ليلةٍ ليَسْرِقَّء فسقّط الحائظ 
علیه» فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنّ 
ف لا نعلم أحداً أسنده غيرٌ محمد بن سلمة الحرّانيٌ. وذكره الليث0© 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصة موته يحيى بن سلام“ في تفسيره» والقشيرئ كذلك» وزاد ذكر 
الردةء ثم قيل: كان زيد بن السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وقيل : كان ليد مسلماً. 


. ٠١۹/۲ وزاد المسير ۲/ ۱۹۰ » والمحرر الوجيز‎ » 45١ - ٤٥۹/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ١ . 45# - ٤٥۹/۷‏ ۰ 

(؟) هي الأنصارية الأوسية؛ والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي ف أن يعطيّه مفتاح الكعبة» فطلبه 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة ٠٠۷/۱۲‏ , 

(4) ديوان حسان ص58 ١‏ . 

0 كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غريب. 

(1) كذا في (د) و(ز) و(م)ء ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» ولعله أبو الليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 
تفسيره ..١‏ ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. ش 

(۷) في (ظ): والطبري وغيره . وكلام الطبري في تفسيره ٤0۸/۸‏ - 450 . 


المتقدمين مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنةء مات سنة (۲۰۰ ه). السير ۳۹۹/۹ . 


سورة النساء: الآية ١١6 ٠١۵‏ 


ذكره المهدوي”" . وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له» فدلٌ ذلك على إسلامه 


عنذه. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئ بء ويَنْحَلُ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المتلموة يتؤلوة: وال ها هو إلا شم الي قال كرا يتل فيه هن قول 
أن تمي كنال الترسول ت و لبد الي 

الس ماد و ل 
في السلاح» فأخذوه وهَّرّبوا به؛ فنزل : تانع هركا ؛ يعني ليهود“. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : هما أَرَكَ أله 45 معناه على قواتين o‏ 
أو بنظر جار على سَنّن الوّخي. وهذا أصلّ في القياس ؛ ET‏ أن التي يل إذا 
اى أضاف4 لذن الله الى ر ذلك رف تفي الله تال لأا 
الفطدة فا | حدنا إذا رأى شيئاً يظنهء فلا قظعَ فيما رآ اليد" 


ولم يرذ رؤيةً العين هنا ؛ أن الحُكمّ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارء أي : 
بما أراكه الله » وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامٌ على ما عرّفناك من غير اغترار 
اد 


. 456 /۷ وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب بهامش الاصابة ۲۸٤/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٠١8/7‏ وينظر تفسير الطبري 459/17 » وفيه: أضمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ » والكلام فيه على طعمة ب بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

() في (م): ضمن 

0 ينظر الكشاف 25١/١‏ › والمحرر الوجيز ٠٠۸/۲‏ . 

(۸) ينظر البيان لابن الأنباري ۲٦۷ - ۲٦٦/۱‏ » وتفسير الرازي ۳۳/١١‏ . 

(9) في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): باستارهم» والمثبت من (م). 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ۱۱٦ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تكن يي حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه؛ فأنا جليسُهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك: ولا 
ر الل مُ الخصيم خصماء. وقيل : هيا : مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً 

فنهى اللهُ عزَّ وجل رسولّهُ عن عَضْدٍ أهل التّهّم والدّفاع عنهم بما يقوله - خصمهم 


ت 


فو اة 

وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمِ في الخصومة لا تجوز فلا 
يجوز لأحد أنْ يخاصمَ عن أحد إلا بعد أنْ يعلمَ أنه مُحِقٌّ 4 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلمء إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة : قال العلماء : : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادلَ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم ؛ ليحموهم ويدقعوا عنهم» إن هذا قد وقع على عهد الي کل« 
وفيهم نزل قولّه تعالی: ووا تک لين یا وقوله: چ مل عن 
الت تاو e‏ اا ا oT‏ يفعلونه من 


المسلمين دونه لوو 
احدذفنا : أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : «هتائر هد د جلد لتر عَنْهُمٌ في 
الحاو لدا . 


والآخر: أنَّ النبيّ ‏ كان حَكماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعبَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غيره» فدل غل أن القضة لغيره. 


(۱) أحكام القرآن للكيا ٤۹۸/۲‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 448/١‏ . 
(۲) ينظر تفسير البغوي ٤۷۸/۱‏ » ومجمع البيان ۲۲۳/۲ . 

(۳) في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

() لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان 5لا 1¥ 11۷ 


رهس ر 


قوله تعالى : وَاسْتَغْفْرٍ اله إت اله كان حَفُوًا كا © 4 
فة اة واحدة: 
ذهب الطبرئ“ إلى أنَّ المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما" هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. ٤‏ 
قال ابن عطية” : وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبيَ 6 إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ؛ 
ومحلَّكَ من الئاس أنْ تسمحَ من المُتَداعِيَيْنَء وتقضيّ بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفر 
للمذنب. 
وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
وجه التسبيح؛ من غير أن يقصدّ توبة من ذنب. 
وقيل: الخطاب للنبئ يك والمرادٌ بنو أَبَيْرِقَء كقوله تعالى : يام أليَنُ أ أله 
[الأحزاب:١]»‏ م د ل 
قوله تعالى: «ولا جل عن ال ّتا ا إنَّ آله لا يحت من كن 
راتا انا 9© 4 
ا لا نُحاجِجُ عن الذين يخونون أنفسّهم ؛ نَرْلّت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدّم 
والمجادلة: المخاصمةً: من الجَذْلء وهو المَثْل”"'؛ ومنه رجل مَجَدُولٌ 
الحلّق" ومنه: الأجْدَلُ؛ للصّقر. 


)5( 


)١(‏ في تفسيره ۷/ ۷ ٠‏ والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما۔ 

(۳) في المحرر الوجيز 7/ 1١١‏ . 

() ينظر مجمع البيان ۲۲۱/۲ . 

(ه) في الال الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ۱٠۲/۲‏ › وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الخَلْقء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ . 


م١1١‏ سورة النساء: الآيات 1۷¥ _ 1١4‏ 


وقيل: هو من الجَدَآَلةٍ» وهي وجه الأرض» فكل واحدٍ من الخصمين يريد أنْ 
يُلقِيَ صاحبّه عليها'''؛ قال العجّاج : 
قد أركبٌالحالةبعدالحالة. واأترَّكٌالعاجِيَبِالجَدَالة 

OMG‏ لماي 

الجَدَالة: الأرضٌء من ذلك قولهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على 
ال 

قوله تعالی : طإإرك أله لا ي4 أي: لا يَرضَى عنه ولا ينوه بذكر سن کن 
7 خائناً. واخوّاناً أبلمُ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنّما كان ذلك لعظم كَدْرٍ تلك 

لخيانة) والله أعلم . 


قوله تعالى: كحصن 


مم 
0 


ا کک وهو مَعَهُمْ لِد يبون 
لقا 66 ل یک بتعا يمست © کاش حول جال 
رورم . کے وو بے ا جى ەر aK‏ 708 


قال الضحَاكُ : لما سَرّق الدع انحل حُفرةً في بيته» وجعلّ الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت : حفن مِنّ الاس ول مَسْتَحْفُونَ من كدي ؛ يقول: لا يخفى مکان الدّرع على 
الله» وهو مهم أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: «يسْكَحْفنَ مى الس أي : 
یستترون )۰ كما قال تعالى: ومن هو مُسَتَخْفٍ بال [الرعد: ]٠١‏ أي : مستت ؛ 
وقيل: يستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءَ سببُ الاستتار". 


. ۸/۱ وتفسير البغوي‎ » ٠٥١ - ٦٤4/٠١ ينظر الصحاح (جدل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۳۲۹/۳ سلف‎ )۲( 

(9) ينظر تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ . 

2 في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف ١/777ه‏ > وتفسير الرازي ۳٠/۱۱‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ . 

(7) بعدها في (ظ): بالليل. 

(۷) ينظر تفسير البغوي 5/8/١‏ » وتفسير الرازي ۳٣/۱۱‏ . 


سورة النساء: الآيتان م١‏ . 1١4‏ ۱۱۹ 


ومعنى هوهو مَمَهُمَ)4» أي: بالعلم والرؤية والسّمعء هذا فُول أهل السنة. 
وقالك الي ولق ا هن نكل كان تمنكا دال نة وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: وهو مَعَهُمّ» ثبت أنه بكلّ مكان؛ لأنّه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم»› > فإنَّ هذه صفةٌ للأجسام" والله تعالى متعالٍ عن ذلك ألا 
ترى مناظرة ب شر" في قول الله عر وجل : : کا يَحكثُوث من توك َة إلا هو دابع 
انف ا لع قال هو بذاته في كل مکان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي خوك وفي جوف جمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك ویک 

ومعنى يبيد : يقولون. قاله الكليئُ عن أبي صالح عن ابن عباس 

ما لا مى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .ين 0 أي نارای 
والاعتقادء كقولك: مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل: «القول» بمعنى المقول؛ لان 

ا مضه 

قوله تعالى: مانم تله يريد e‏ لما هروا به» وجادلوا 

عنه". قال الرّجًاح : «هؤلاء» بمعنى الذين . ظجَدَأشر» : حاججتّم «في الْحيّرة 


مەس کس و 


دنا مَس يُجَددِلُ أله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبي" .ام م 


لعو 2 


1 نُ عنم وڪيل ؛ الوكيل: القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

(0) في (م): : صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمن» البغدادي المّريسي» كان متكلماً بارعا من كبار الفقهاء» وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته آهل العلمء وكمّره عدة» وسثل عنه أحمد فال الا صل 
خلفهء قال الذهبي: فهو بشر الشرٌء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (14١15ه).‏ . السیر .١99/1١١‏ 

)€( في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٤١/۷‏ . 

(1) لم نقف عليه من قول ابن عباس 4› وينظر تفسير البغوي 4748/١‏ . 

(۷) ينظر ما سلف ص۳٠١‏ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 


1١٠١ ٠١8 سورة النساء: الآيات‎ ١7 


والمعنى: لا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 

قوله تعالى: «ومن يعمل سُوءًا أو يَظِلِمَ تَفْسَمٌ ثم يعفر أله يد أله عفر 
ینا 02 4 

قال ابن عباس”" ': عرض الله التوبة على بني أَبَيْرق بهذه الآية» أي : : ومن يَعْمَل 
سَوءً# بأن طرق او يَظلم سَ4 بان يُشرك 706 عفر ال4 د فان 
الاستغفارٌ باللسان من غير توبةٍ لا ينفع » وقد بینّاه فى «آل عمران)“ 

وقال الضَّحََاك: نزلت الآية في شأنٍ وحشئ قال حمزة؛ أشرك بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله ل وقال: إِنّي لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: #ومن 
يعمل سُوءًا أو يظلم كَنْسَم» الآية. 

وقيل: المراد بهذه الاي العمومٌ والشّمولٌ لجميع الخلق". 

وروی سفيان عن أبي إسحاق» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساءء ثم استغفر؛ عفر له: «#إومن يَعَمَلْ 
Po‏ 3 يلم ا 7 r‏ ر اله رتد اہ م عفرا رسا وولو نمم | 5 يا لم 
سهم سارك 5-07 اله وَسْتَفشرٌ لهم ارون لوجدوا اله رجا راي 
[النساء: ٦٤‏ "#ترتري عن عل و ا و 


نفعني الله به ما شاء» وإذا سمعته من غيره خا حلفئه؛ وحدَّئني أبو بكر - وصدق أبو بكر 


() ينظر تفسير الطبري ٤۷٤/۷‏ »> وتفسير البغوي ٤۷۸/١‏ . والكشاف 057/١‏ » والوسيط 1١7/7‏ . 
(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 194/١‏ . 

. 04/0 )6( 

(4) في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي الليث ۳۸٦/١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري ۷/ ٤۷٥‏ » وزاد المسير 194/7 . 

(۷) أورده السيوطي في الدر المنثور 714/7 . ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ١١١ - ١١٠١‏ ۱۲۱ 


ل ا E‏ 4 00 0 
لاهن الآة: لرن ينمل مرم أز بن كم ف ينقزر اله ب له ع 


, ادم 3 


ريا . 


س 


قوله تعالى: وس يكيب إَِىًا أي : ذنباً ّما يكبم عل َيب أي : عاقب 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يدفم عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

قوله تعالى : ون تکیت خَوكَدٌ أو 4 :قل هما يمعتى واحد؛ كور 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 

وقال الطبريّ: إنما فَرّق بين الخطيئةٍ والإثم أنَّ الخطيئة تكون 
عَمْدِء والإثم لا يكونُ إلا عن عَمْد". 

وقيل: الخطيئةٌ ما لم تمده" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


ET ۰ 2) 2 7 5 0 ٠. 8 -‏ 8 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم: الكبيرة > وهذه الاية لفظها عام يندرج 
تحنّه أهل النازلة وغیرھ( 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲)ء وأبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي »)۳٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٠١٠۷١(‏ وابن 
ماجه .)١796(‏ 


(۲) تفسير الطبري ۷/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ » وعنه نقل المصنف. 


(©) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
المسير "54/1 . 


. 147/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )5( 


۱۲۲ سورة النساء: الآيتان 1١١‏ 117 


قوله تعالی : نم يرم به برا قد تقدّم اسم البريء 
والهاءٌ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأنّ معناها الاڈ ثم أو لّهما جميعاًء وقيل : 
تَرجِمٌ إلى الكسب"". 


قد حسمل تنا ونما ميا : تشبية؛إذالذنوبٌ يقل ووزرٌء فهي 


كالمحمولات”"؛ وقد قال تعالى: طوَلحياب أََاطمَ قا مم اي4 


.]١7:توبكتعلا[‎ 


والبهتان من البهُت› وهو أن:: 2 بل أخاك بان تَقَذِقَه بذنب وهو منه بري02*» 


روى مسلمٌ عن أبي هريرة أن النبيَ ل قال: «أتدرون ما الغيبةً؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم؛ قال: « ذكرك أخاكَ بما يكره ». قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما 


(0) 


أقول؟ قال : « إن كان فيه ما 7 تقول فقد اغتبئّه» وإِن لم يكن فيه فقد بَهنّه ». وهذا 


نص ؛ فْرَمْيُ البريءِ بهت له. 

يقال: بَهِنّه بَهتا وبَهّتا وبُهْتَاناً : إذا قال عليه ما لم يقل“ وهو بَهَّاتٌء والمقول 
له: مَبهوتٌ. 

ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر ‏ إذا دَهِشنَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مله وأفصحٌ 
منهما: بهت كما قال الله تعالى: قبت ت لدی کې [البقرة:158؟] لأنه يقال : رجل 
مبهوتٌء, ولا يقال: باهِتّ ولا بَهِيتٌ قاله الكسائي””") 


)١(‏ ص4١١‏ من هذا الجزء» ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۲/ 1946 » وتفسير الرازي ۳۸/١١‏ . 
9 المحرر الوجيز ١٠١١/۲١‏ . 

. ۳۸/۱۱ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم »)٥۲۸۹(‏ وهو عند أ حمد .)۷۱٤١(‏ 

(5) في (م): يفعله 

. ٥۷١/١ المفهم‎ )۷( 


سورة النساء: الآية WY‏ ۲۳ 


5 رع ص ساس ل وي ر سه لسر سوسس 2 ص ص ees‏ 
قوله تعالى: ##ولولا فضل اله عليّك و دحتم هَت طايفة مُه أن 
ےم ع چ 


سس 4 rl e‏ رع >> 31 سه 
کک کک نشم وما يروک ين سیو وَآنرل اه يدك 


عَظِيمًا 26 

قوله تعالى : وول فَضْلُ أَلَهِ عَليِكَ وَرَحمَتْم» ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : وولا فَضْلُ اله عَلَيَكَ وَرَحمَتُم» بأنْ 
بّهك على الحق'''» وقيل: بالنبوءة والعصمةٍ '". 

ول نهد أت يلوك عن الحقٌّ؛ لأنهم سألوا رسول الله يك أنْ 
رئ ابنَ أَبَيرِق من النهَمَة» ويُلحقّها اليهوديً» فتفضّل الله عزّ وجل على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بأن نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 

وما يضلوت إل أَنشَْهُمْ» لأنهم يعملون عمل الضّالِين» فوباله راجمٌ”" عليهم. 

وما روك ين ىء لأَنّك معصوم“ .ظوَآنرَكَ أله عَيلك الككب اليك 
هذا ابتداء كلام . وقيل: الواو للحال»ء كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول 
امرئ القيس : 

وقد أغتدي””' والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامٌ متصلء أي: ما ا 
«والحِكُمَة؛: القضاء بالوحى ي .ل وَعَلَّمَلَك ما کم بد کن لَه يعني من الشّرائع 


. ۱۲۹/۲ وكلام سيبويه في الكتاب‎ » 147/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۱۱٤١/۲ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في (م): فوباله لهم راجع. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۷/١‏ . 

(5) صدر بيت» وعجزه: بمنجرد قي الأوابدٍ هيكل» وهو في ديوانه ص۱۹ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحش» وقوله: هيكل: 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


1١15 - ۱١۳ سورة النساء: الآيتان‎ ١> 


والأحكام'. 


وانَعْلَّمُ» في موضع نصب؛ لأنه خبرٌ كان. وحُذِفت الضَّمةٌ من النونٍ للجزم» 
وحذِفت الوا لالتقاء السّاكنين0". 


صو ى 2 8 1 ر۶ ک2 ہے ال ا تق 
ا E‏ مر بِصِدقةٍ أو معروفٍ 
رو عحبد کے 2 م 2 2 ك 


أراد ما تفاوض به قومٌ بني أَبَيْرقَ من التدبير» وذكروه للنبي ك" . 

الف السر بين الاين تقول: ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءً» وهم ينْتَجَون 
E COLE ENG‏ من عورف 
الذي ةاون أئ: خلّضته وافردثة) والنّجوة من الأرض: المرتفعٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمًّا حولّه» قال الشاعر: 


2) 4#: eT 0 و 4ے‎ I E-E 95 0 o > 


. ۱۹۷ - ۱۹۲/۲ وزاد المسير‎ » 1/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸ - 541//١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۱ » وزاد المسير ۱۹۸/۲ . 

. ۸0۷ /٤ ومجمل اللغة‎ 2» ۱۹۸/١١ ينظر الصحاح (نجا)» وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه 1717/١‏ لعبيد بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص۳٥٠‏ ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲٠۸/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ۷١/١١‏ 
لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١ ٠‏ والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بنجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ٩۲ /١‏ بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعَبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني 7١/١١‏ عن 
الأصمعي : تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعّبيدء وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقِرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية o 1١15‏ 


فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تسى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدل 
و رصا ؛ قال الله تعالى: لذ م رئ . 

فعلى الأول يكو الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ: 
وقد تقدّم؛ وتكونٌ امَنْ؛ في موضع رفع» أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفبٍ أو 
إصلاح بين الناس» ودعا إليه» ففي نجواه خير . ويجوزٌ أن تكون «مَّن» في موضع 
خفض» ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
5-5 

وعلى الثاني وهو أنْ يكون النجوى اسماً للجماعةٍ المنفردين ‏ فتكون امّن» في 
موضع خفض على البدلء أي: لا خيرٌ في كثيرٍ من نجواهم إلا فيمن أَمّر بصدقةٍ. 
أو تكون في موضع نصب على قول من قال : ها مورك اعت الا ردا 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج : النَّجوَّى: كلام الجماعة المنفردة 
أو الاثنين كان ذلك سِرًا أو جهراً» وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعُمُ اعمال البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرضٌ”*؟. والأول أصح. 


وقال 5 : «كل معروف صدقةٌ» وإن منّ المعروف أن تلقى أخاك بو جه ا 


. ١١١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس 548/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٠۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 
(۳) في النسخ: نجوى» والمثبت من (م). 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن 7/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ: الاثنان» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » والوسيط 1١١9/7‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١54/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر 4› وأخرجه أحمد 2»)5١1519(‏ ومسلم (1775) = 


7 سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وقال : «المعروفٌ كاسمهء وأول”'' من يدخل الجنَّة يوم القيافة المعروت 
ay‏ 
وقال علي بنُ أبي طالب : لا يُرَهِدنَكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفره» فقد 
تشكر الفا باضيتا تك جرد الکاق 
وقال الحطيئة : 
منْ يفعل الخيرّ لا يَعدّمْ جوازي © لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرياشِيّ : ) 
يد المعروف عُئْمٌ حيثٌ كانت تخ مل اکقفوراوشکور 
ففي شكرالشكورلهاجزاء وعنداللوماكمًرَالكفدة9» 
وقال الماوردي”'': فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعروف أنْ يعجّلّه حِذَارَ فواته» ' 
ويبادرٌ به خِيمّة عَجْزِهء وليعلم أنه من فرص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا يُهِمِلْه ثقةً | 


= من حديث أبي ذر ‏ بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (۲۳۳۷۰) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث حذيفة له وأخرجها أيضاً البخاري 
(1؟١1)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر ۳۲۷/٤‏ . : 

)١(‏ في (د) : وقال #: أول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ص۰۱۸۹ والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة 4 بلفظ : «إن أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول آهل الجنة دخولاً الجنة أهل المعروف). قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفهء وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١14145(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(۳) في (د) و(ز): كفر. 

(6) في النسخ: جوائزه» والمثبت من الديوان ص٤۲۸‏ » وأدب الدنيا والدين ص 186 » والكلام منه. 

(5) البيتان لابن المبارك» وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۳٠۷/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص 5١‏ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شي 
الأدب» كان من بحور العلم» كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الكتاب»» وهو أعلم به مني» مات في فتنة الزنج بالبصرة سئة (۲۵۷ه). السير ۳۷۲/۱۲ . 

(5) في أدب الدنيا والدين ص185 . ش 


سورة النساء: الآية € ۲۷ 


بالقدرة عليه» فكم واثق" بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نَدَماًء ومُعَوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الت فآؤرئتث خجلا كما قال الشاعر ؛ 
مازلتٌ أسمعٌ كم من واثتي خجل حدى ابثليث فكت الوائق الاد" 
ولو فن لنوائب دهره» وتحمّطَ من عواقب أمره”" لكانت EEE‏ 
ومغارمُه مجبورةً. وقد روي عن النبئ ‏ أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهزة ؛ فاته لا يناري نتن يعلى عا ورُوي عنه يِل أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروف السَّرَاحُ)”. 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أن تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبدٌ الحميد”” : من أخَّر المُرصةً عن وقتها فليكنئ على ثقةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
ا ا ا نان لكر سائكتة کن 
ولااتعفل عن الإحسان فيهنا. ٠‏ هما تدري الشكون شتی کون“ 


)١(‏ في (م): فكم من واڻق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١١/۳‏ . 

(۳) في النسخ: دهره» والمثبت من (م)ء والذي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١11/(‏ وأحمد في الزهد 417/١‏ » وهناد في الزهد )451١(‏ عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
1/۲ - ۷ . 

(۷) هو ابن يحيى بن سعد أبو يحيى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (۳۲١ه).‏ السير ٤1١/١‏ . 


(A)‏ أدب الدنيا والدين ص٦۱۸‏ › والبيتان لابن هندو»ء وهما في التمثيل والمحاضرة ص۲۳۱ »> وغرر 
الخصائص ص١٠٤۲‏ . 


۲۸ سورة النساء: الآية 1١1١5‏ 


وكتب بعض ذوي الحرماتِ إلى وال قصّر في رعاية حرْمته : 
أَعلّى الصراط تُرِيدُ رِغيةَ حرمتي أمفي الحساب تمن بالإنعام 
للنفع في الدنيا أريدُك فانتية ‏ لحوائجي من رَقدَةٍالثوّاه') 

وقال العباسنٌ #ه: 0 : تعجيله وتصغيره وستره» 
فإذا عجّلته هنأته, وإذا PY‏ دن . وقال بعض الشعراء: 

ون شر العفروك قرفا لاسا يده وتر الإعجاب بفعله» لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: أو إضکچ بژ نك اقاب عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقح التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجة 
الله تعالى. وفي الخبر: «كلام | بن آدمَ كله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر يمعروف» 
أو نهى عن منكر» أو ذكر لله تعالى»0©. فأمًّا من طلب الرياءَ والترؤسَّ فلا ينال 
الثوابت. 

وكتب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رد الخصومً حتى 
يَصطلحوا؛ فإن فَضْلَ القضاءٍ يورت بينهم الضّعْائنَ”"". وسيأتي في «المجادلة» ما 
يحرم من المناجاة وما 00 إن شاء الله ا 


. ٠٠۴/۲ أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

(۲) سلف 757/4 . 

(۳) في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسيت» والبيتان سلفا ۳٠۲/٤‏ . 

٠۲٠١ /٤ أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وتقدم‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (75517)؛ واب O‏ 0750 الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)٠١١١٤(‏ والبيهقي 1/1 . 

(۷) عند تفسير الآيتين )٠١ - ٩(‏ منها. 


سورة النساء: الآية ١١5‏ ۱۹ 


وعن“ أنس بن مالك # أنّه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاهٌ الله بكل كلمةٍ 


a8‏ -ه(5) 
عتى رفبه . 


وقال النبئٌ ك لأبي أيوب : ألا أذلك على اصدقة يها الله ورسوله؟ تطلخ بين 
الاس" إذا تَفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تباعدوا». 

وقال الأوزاعئ : ما خطوةٌ أحبٌ”'' إلى الله عر وجل من خطوةٍ في إصلاح ذاتِ 
البين» ومن أصلّح بِينَ اثنين كتبّ الله له براءةٌ من الثّار. ْ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازعَ رجلان في ناحية المسجدء فيلت إليهماء فلم 
رل بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً - وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول : 
المَنْ أصلح بين اثنين استوجبّ ثواب شهيي». ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" النَّسفِيُ في كتاب اللؤلئياتِ له. Rs,‏ ولم ينبّه 
على موضعها 5ك. 

ول ياء نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها هء سقط من (د) و(ز). 

(۲) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۷۸/٤‏ : حديث غريب جدًا. 

(۳) في (م): أناس. 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (2594» والطبراني في الكبير (79757)» والبيهقي في الشعب »)11١14(‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ :فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس 4 أخرجه البزار 
)۲٠٠٠(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸٠‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة # عند الطبراني (۷۹44)ء قال الهيثمي في 
ا ددر معطم اک الى د ا وبقية رجاله ثقات. 00 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب. 

(7) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرخّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّه» مات سنة (۳۰۸ ه). السير 77/١18‏ » 
والجواهر المضية ۹۸/۳ . وانظر ما سلف ص 1١5-١١5‏ من هذا الجزء. 


N7 6 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


2-4 4 بر مكو سمس 0 . 
من بعد ما بين له الهدئ و َبِعَ ع سيل 
کا 
04 وَل 4ج 4 


لْمْؤْمِنِينَ ولو ما تول ونصلو جهنم وَسَآدَتْ مَصِيًا © له 00 لا يَِفِمٌ أن 
و 
دور 


a‏ بت كلك لسن یا وَمَن رك پا فد سل سا 
بدا ©4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قال العلماء: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرِقَ السارقٍ لما حكم 
لنب و عليه بالقطع» وهرّبَ إلى مكة وارتد”'' ؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 
مكة نَقّبَ بيتاً بمكة» فلّحِقّه المشركون فقتّلوه؛ فأنرّل الله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن 
سرد پو إلى قوله: قد صَلَّ صللا بَصِيدَا”". 

وقال الضّحََاك : قدم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكةٌ مرتدّين» 
فنزلت هذه الآية: ومن ياق لسُولَ4”". والمشاقّة: المعاداةٌ. والآيةٌ إن نزْلّتْ 
في سارق الذّرع أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين“. 

و«الهُدَى»: الرشدٌ والبيان» وقد تقدّم”©» 

ا طق نا 0 لتفيب ارند و والفعي :عونا 
يعبّد؛ عن مجاهد. أي ل الذي تن وال وقاله مقاتل". 

وقال الكلبيٌ : نزل قولّه تعالى: نوو ما َل في ابن ن أَبَيرق؛ لما ظهرت» 


. ١١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 448١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١7/7” ينظر الوسيط‎ )١( 
. أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ۱۹۰ وانظر ما سلف ص۳١٠١ من هذا الجزء‎ )۲( 
. ۳۸۸/۱ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )۳( 

. ١١7/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲٤۷/۱ )٥( 

. 410 - ٤٦۲/۷ وينظر تفسير الطبري‎ » ۱۹١ /۲ أورده النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
. ۳۸۸/۱ ينظر تفسير أبي الليث‎ )۷( 

(۸) في (ظ): ظهر. 


سورة النساء: الآيتان ١١١ 11١0‏ ۳۱ 


حاله وسَرِقُه هرّب إلى مكّةء وارتدٌ ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجًاج بن 
علاط فسقّطء فبقي في النَقْبِ حتى وُجِدَ على حاله» وأخرجوه من مكّة؛ فخرجٌ إلى 
الشَّامء فسرّقٌ بعض أموال القافلة» فرجموه وقتلوه» فنزلت: طول ما ول نملو 


سے وذ ع را ر سيم )١(‏ 
جهنم وساءت ماه 5 


وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضلة» بجزم الهاءء والباقون 
سرا وا اد ۰ 

الثانية: قال العلماء: في قوله تعالى : ومن ياق أَليَسُولَ؟ دليلٌ على صحة 
القولٍ بالإجماع”"» وفي قوله تعالى: ل آله لا يَعِْرٌ أن يُشَرَكَ بو رد على 
الخوارج؛ حيتٌ زعَمُوا أن مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدّم القولُ في هذا المعنى. 

وروى الترمذِي عن علي بن أبي طالب # قال: ما في القرآنٍ آيةٌ أحبٌ إلىّ من 
هذه الآية: ل آله لا يَمْفْرُ أن يسرك بي ويور ما دون لك لسن يكاي قال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غریب . 

قال ابن فُورّك: وأجمعَ أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافرء وأنَّ الفاسقّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غيرٌ تائب؛ فإنّه إنْ عُذْبِ بالنار فلا مَحالةً أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الرعول ك :اويا قدا ء رصم ال ا 


وقآل الاك إن فبا من الأعرات جاه إلى اررق الله مال يا وول 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/١‏ » وينظر تفسير البغوي 480/١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۸۸/١‏ » وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - ۲١١‏ » والتيسير 
ص۸۹ . 

(") ينظر البرهان للجويني /١‏ ه47 . 

. 661/7 )6( 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سنن الترمذي (۳۰۳۷)ء وقد سلف 4057/5 - )٤۷‏ . 


(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ۲٠١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآيات ١١۷ 1١0‏ 


الله إنّي شيخ منهك في الذنوب والخطاياء إلا أنّي لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفت 
وآمنتٌ به ولم أتخذّ من دونه ولا ولم أوقع المعاصي جُرأةً على الله ولا مکابرةً 
له» وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر” “. فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: لك أله لا 


- 


فر يَمْفْرٌ أن دشر بے عفر ما دون ذلك لمن ا ا 


ماما 


قوله تعالى: #إن غوت من دونه إلا إِننمًا وإن يَنْعُونَ إلا سَيِطدمًا 
تیدا © 4 
E 0‏ اقرف e‏ اماك اه 5 دام . 5 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام . و(إن» نافية بمعنى: «ما). و«إناثا»: أصناماء يعني 
اللات والعْرَّى ومَنَاة. وكان لكل حي صنمٌ يعبدونه» ويقولون: أنثى بني فلان» قاله 
ا ا ا ورب تيا حر ارد وكيا 
ويكلّمهم؛ نش ا ا لأنّ الأنثى من كل جنس أخشه" ا 
جهل ممن يشر الله جماداء فسميه أن أو يعتقذه أنثى. 

وقيل: إل إا : مَواتاً؛ لأنَّ المَواتَ لا رُوحَ له» كالخشبة والحجر. 
والشراتك اكا ت ع وال لاضاع المنزلة؛ تقو ل: الأحجار 
تُعجبني» كما تقول : المرأة تعجبني. وقيل : «إلا إاثاً» : ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضعء سقط من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۸۹/١‏ » وتفسير البغوي ٤۸١ - ٤)۸٠ /١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 441/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري ٤۸4۸/۷‏ » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۳۲ . 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : ولل E EE‏ ي حاتم 1١77/4‏ » وينظر معاني 
النحاس ١91/7‏ » وتفسير البغوي 58١/١‏ » وزاد المسير ۲٠۳/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸۹/١‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ١47/7‏ » وتفسير البغوي 48١/7‏ . 


بناثٌ الله» وهى شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك”''. 


وقراءةٌ ابن عباس : إلا وَنّنا»» بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس"» وقرأ 
اسا : الومنا) ره بضم الواو العا ': جمعٌ وثن. وأوثان أيضاً: جمع وَتنْ» مثل : أسد 
واا التحاس + ولم يقرأ بد فيما غلبف 


قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داودء حدّثنا أبس 


E حدّثنا حجاج» عابو حي معام تعره‎ ' e: 
O ET رضي الله عنها أنها عقر 1 إن تعر‎ 

وقرأ ابن عباس أيضاً : "إلا أن كانه جم ونا على وثان؛ كما : تقول : جمل 
eS‏ ومُثُل'''؛ ثم أبدل من الواو همزة 


لما انشئمة: كما قال عر وجل : ودا آل عل يت »> [المرسلاات ١:‏ من الوقت؛ 
مو 


(f. 
قائن جخ الجن‎ 
وقرأ النبئٌ كق: «إلا ْنا جمع أنيث» كتين وعدن وحكى الطبري أنه جمع‎ 


. ٤۸۸/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ١١77/1 ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

(5) في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠۱۷‏ › والطبري 7/ 144 » وابن آبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام به» وعزاه السيوطي في الدر ۲/ ۲۲۳ إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۹ . 

(1) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 449/7 › ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ » وابن جني في المحتسب ١98/١‏ لعائشة. 

(۷) في (ز) و(ظ): فأثناًء وينظر المحيسب 198/١‏ ء ومعاني القرآن للنحاس ۱۹١/١‏ » وتفسير الطبري 
۷ ۰ وزاد المسير ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۸) المحرر الوجيز 1١/7‏ » ووردت القراءة في المحتسب ۱۹۸/١‏ عن عائشة. 

(9) في تفسيره ٤۸٩4/۷‏ . 


.م١‏ سورة النساء: الآيتان WY‏ اا 


ِنَاثِء كثِمَار وثمُر؛ حكى هذه القراءةً عن النب ل أبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابن اعباس وال وا که 

قوله تعالى: «وَإن ينْعُوتَ إلا سیا ترد يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سول لهم» فقد عبّدوه؛ ونظيرٌه في المعنى : اكوا أُحَبساركُم وَنُفكتهُمْ 
رابا من يِن درب ألو [التوبة:٠۳]»‏ أي: أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 


عبدوهم» وسيأتي. وقد تقدم اشتقاقٌ لفظ اا 


والمريد: العاتى المتمرّدٌُ؛ فعيل؛ من مَرّد: إذا عا . 
قال الأزهري : المّريد: الخارجٌ عن الطاعة» وقد مرد الرجل يَمْرد مُروداً: إذا عتا 


ر س 


وخرج عن الطاعة. فهو مارد ومَرِيدٌ ومُتَمرَدُ. 
ابِنُ عرفة : هو الذي ظهر شرّه؛ ومن هذا يقال: شجرةٌ مَرْداءُ: إذا تَساقط ورقهاء 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه©» 
قوله تعالى : لصت أله وكا لدد من عِبَادكَ نيبا روصا © » 


قوله تعالى : لَه اّ4 أصل اللعن الإبعادء وقد تقدم. وهو في العُرف: 
إبعادٌ مقترنٌ بشخط وغضب”" ؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله - على التعيين 


جائزةٌ» وكذلك سائرٌ الكفرة الموتى» كفرعونَ وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياءٌ فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب ۱۹۸/١‏ » وزاد المسير 
ا 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغوي 48١/١‏ . 

. 16/1 5 

(6) ينظر تفسير البغوي ٤۸١ /١‏ » والمحرر الوجيز ١١5/1‏ . 

(0) لم نقف عليه وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة ۸۲۹/٤‏ . 

. 74/9 

(۷) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


o 1١١5 1١١4 سورة النساء: الآيتان‎ 


مضى الكلام فيه في «البقرة»”"". 
قوله تعالى : وا لادد من عبَادِكَ سيا موسا أي : وقال الشيطان؛ 
والمعنى: لأستخلصتهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاةً”". وفي 
الخبر: مِن كل ألف واحدٌ لله والباقي للشيطان””". 
قلت: وهذا صحيحٌ معنى؛ يعضده قولّه تعالى لآدمَ يوم القيامة: ابعثْ بعت 
الثار» فيقول: وما بعت النّار؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مئة وتسعة وتسعين». أخرجه 
مسلم. وبعثٌ النار هو نصيبٌُ الشيطان. والله أعلم. 
وقيل: من التصيب طاعتُّهم إياه في أشياءء منها: أنهم كانوا يَضرِبون للمولود 
مسماراً عند ولادټه» ودوّرانهم به يوم أسبوعه» يقولون: ليعرفه العْمّار”"". 
قوله تعالى : أيهم أيهم رمرم يب “اكات الف ماعنا 
ييک ڪلف الو وس بذ اللَمِطنَ لکا من دوين أله فَقَدْ َير 
نوكا یت 09> 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وَأ أي: لأصرِفئَّهِم عن طريق الهدى. 
«رَلايه»: أي : لأَسَوْلَنَ لهم» من التَّمِئّي وهذا لا يَنحَصِرٌ إلى واحد من 


. ۲40/۲ )۱( 

(۲) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۹/١‏ . والزمخشري في الكشاف 574/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲٠٤/۲‏ من قول الحسن» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(5) برقم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري كه وأخرجه أيضاً البخاري .)۳۳٤۸(‏ وهو عند أحمد 
)١19484(‏ من حديث عمران بن حصين 4ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۹/١‏ . 


4 سورة النساء: الآية‎ ١5 


الأمنّة؛ لأنّ كل واحلٍ في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن ا 


وقيل: لَأْمْيهم طول الحياة الخير والتوبة والمتعرقة”؟؟ .مم الاضزاز” 

«اَلآمْرَتَهُمْ يكن “ات الْأَهَِ» البَنْكُ: القطعٌ؛ ومنه سيف باتَِكُ. أي 
أحمِنّهم على قطع آذان البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال: بتکه وببّكه. كفنا وشا 
وفى يذه بتك أئ: قلع والجمع بتك قال زهير : 

٠. . 4 5‏ - و 0( 
طارت وفي كفه من ريشِها بتك 

الثانية : قوله تعالى : ولتم يمرت على ال4 E‏ للق 
وقَوْءٌ الأعين»ء وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. 
وذلك كله تغذيت للحيوان» وتحريمٌ وتحليل بالطغيان» وقولٌ بغير حجة ولا برهان. 
والآذان في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ر ها شلق الله تحال 

وفي حديث عِياض بن جمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءَ كلّهم» وإنَّ 
ع م - 201 عه الم 
بث E‏ بي ما لم أنزل به سلطاناء وامَرتهم أن يغيروا. خلقي». الحديث» أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيفا. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١١٠١/۲‏ . 
(۲) في إعراب القرآن 440٠ - ٤۸۹/١‏ » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةً والمغفرة. 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۹/۲ ااج وتهذيب اللغة 6/٠١‏ . 
() ديوان زهير ص ١75‏ > وصدره: حتى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري ٤41 - ٤4٥/۷‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٥٠٠/١‏ . 
(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشر كوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج = 


سورة النساء: الآية 1١1١9‏ ¥۷ 


وروق [ششاغيل قال دتا ابؤ الولية سليمان بن جرت قفالا دتا شعية 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن أبيهء قال: أتيثُ رسول الله يك وأنا قَشِفْ 
الهيئة» قال: «هل لك من مال؟». قال: قلتٌ: نعم. قال: «من أي المال؟». قلتٌّ: 
من كل المالٍِء من الخيل والإبل والرقيق ‏ قال أبو الوليد: والغنم ‏ قال: «فإذا آناك 
الله مالا لير عليك أَنَّرُه؛. ثم قال: «هل نتج إبل قويك صحاحاً آذائها » فتعمِدَ إلى 
موسی» فتّشُقّ آذاتها وتقول: هذه بُحْرْ» وتَسُّنَّ جلودّها وتقول: هذه صُرّمٌ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلّ. قال: «فكل ما آناك الله جل ومُوسَّى 


ر 


الله اعد فن رساد وسناعة الك اعد هن اعد قال فلت :نيا و 0ال 
أرأيتَ رجلاً نزلْتٌ به. فلم يَفْرِنِيء ثم نزل بي» أفأفريه”” أم أكافئه؟ فقال: «بل 
ا 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسولٌ الله # أن ُستشرفٌ 
العينَ والأذنء ولا نضحي بعوراء ولا مقَابَلة» ولا مدابرة» ولا حَرْقَاءَ» ولا شَرْقاءً» 
أعرجه ابو اود کو عل قال مرا فذكره: 

التقايلة : المقطوغة طرف الأذة: رالمدايرة ‏ المقطرغة مؤشر الأذن: وال قا 
مقر الاذن. والخرقاء الى تخر أذنها” ال 


= هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)۸٠٠۱۷(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخفّتهم فجالُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حُرّمٍ عليك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) في النسخ: موسك» والمثبت من مسند أحمد. 

(۴) في النسخ: أأقرهء والمثبت من (م). 

(4) أخرجه بتمامه آحمد» »)١5884(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4077)» والترمذي »)50١5(‏ 
والنسائي ۸/ 18١- 148٠١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قوي» قوله: صُرّم؛ جمع صريم» وهو الذي صُرمت أذنه؛ أي: قُطعت. النهاية (صَرّم). 

(0) في سننه .)۲۸۰٤(‏ وهو عند أحمد .)1١9(‏ قوله: نستشرف» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشرْفة» وهي خيار المال؛ أي: أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 

(7) في (د) و(ظ): شق . 

(۷) ينظر سنن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية 1١1١95‏ 


والعيبُ في الأذن مراعى عندٌ جماعة العلماء؛ قال مالك والليتُ: المقطوعةٌ 
الأذن أو جل الأذنٍ لا تجزئ» والشَّنُّ للمِيسَم يُجزئ» وهو قول الشافعيّ وجماعة 
الفقهاء. 

فن كانت سَكاء ‏ وهي التي حُُلقتٌ بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعيٌ: لا تجورٌ. 
إن كانت صغيرةً الأذن أجزأث» ورُوي عن أبي حنيفةً مثلّ ذلك . 

الرابعة: وأما خصاءً البهائم؛ فرص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا فصدت فيه 
المنفعةٌ؛ إما لمن أو غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا.باسَ أن 
يُضْحَى بِالخَصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره”"“. ورشتخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بنُ عبد العزيزء وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكور الغنم "'» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوانٍ بابو العم بيده 
ولا لربٌ يوځد» وإنما صد به تطييبُ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكرِ إذا انقطع 
أملّه(» عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك لقول النبي ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون»“. واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّ»ء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : ولام فم على الله ] وكره ذلك عبد الملك 


. ۱١۹ - ۱۹۸/۲۰ ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر التمهيد ۱۷١/۲۰‏ . 

(۳) ينظر الإشراف ۳۲۲/۲ - ۳۲٠١‏ » وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (۳۸٤۸)ء .)۸٤٤۳(‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۲ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ولغ تع مجاه دلي ا 
خصاء الحيوان» وأخرجه أحمد .)۷۸٥(‏ وأبو داود (٠٠٠۲)ء‏ والنسائي 514/5 » عن علي # قال : 
أخديت لرسول الله ل بغلةٌ » فقلنا: يا زسول الله لو نزي الحُمّر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله 5: إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۷۹۳) من حديث دحية 
الكلبي ه. 

(7) في (م): نماء. 


ابِنُ مروان. وقال الأوزاعيٌ : كانوا يكرهون خصاء کل شيءٍ له نسل20©. 

وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 

LS ا‎ 

والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ نهى عن صبر الروح وخصاءٍ الها" 

والذي في الموظّأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان 
کو ا ق ارک یی فرك ااا و 
الخلى».وزوئ: تما اليك 29 

كلت اسيك انو ميد عيد الغني”*', من حديث مرن أبي إسماغيل" 2 عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسولٌ الله يك يقولٌ: «لا تَخصّوا ما يُنمي خلق الله». 
رواه عن الدارقطني شيخهء قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس“ بن 


)١(‏ الإشراف 54/5 - ٠۲١‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(41497()8410). 

() الإشراف ۳۲۲/۲ - ۳۲٣‏ » حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١44١/4‏ > والبيهقي ١141/٠١‏ › وهو 
عند أحمد (1759) بلفظ: «نهى رسول الله كل عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 710/6 : فيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار ( ؛» والبيهقي ۲٢/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع 5/ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

)( ؟/ مغو . 

() الاستذكار ۷۲/۲۷ وراوية: نماء الخلقء هي عند عبد الرزاق »)۸٤٤١(‏ وأحمد (4179)» وسلف 
ذكرهما. 

)٥(‏ هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام لجع والتفريق 
011 ر لی هذا الاسم في كني الرجال» رجا في لمان الميز ان 886 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا يدرى من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح: مجهول. 

(۷) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما ذ في الرؤية 
(559) و (۲۷۱) و5750 والعلل للدارقطني اهام . 

(۸) في (د) و (ز): عياشء» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السير ٥۲۲/۱۲‏ . 


و١‏ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


محمدء حدّئنا قُراد”'2» حدثنا أبو مالك النخعي» عن عمر بن أبي إسماعيل”". 
لك 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةٌ» فإنه إذا حصي بَطل قلبّه وقوّنّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسلّه”*؟ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسَلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"©» ثم إِنَّ فيه ألَماً عظيماً ريما يُمضِي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكونٌ فيه تضيِيعٌ مال وإذهابٌ نفس» وکل ذلك منهيّ عنه. ثم هذه مُثلة وقد 
نهى النبيئ يل عن المثلة» وهو صحيحٌ. 

. وقد كره جماعةً من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراء الحُصِيّ من الصقالية! 

وغيرهم» وقالوا: لو لم يروا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آدمّ لا 
يحل ولا يجورٌء وأنه”' مُعْلَةٌ وتغييرٌ لخلقٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


ا 2ه کے = 20200 
في غير ححد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 0 


قال أحمد بن حنبل: كان عاقلاً من الرجال» مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 518/9 . 
(؟) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاء. وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 
۳( في (م): عمر بن إسماعيل. 
الصمد شيخ بغدادي» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (1157ه). السير 018/69 . 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ ىهة. 


. ۷۲/٤ سلف‎ )1( 

(۷) سلف ۲/ ۳۸۲ . 

(۸) هم جيل تتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان ٤١١/۴‏ » 
والقاموس (صقلب). 


اندلق في الاستذكار ۷۳/۲۷ . 
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السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الوَسْمّ والإشعارٌ مستثتّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن" نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالنار””". والوّسمُ : الكينٌ بالنار» وأصلُّه العلامةٌ» يقال: وَسَمَ الشيء يسمه : إذا علّمه 
بعلامةٍ يُعرفٌ بهاء ومنه قولّه تعالى: يياه في مُجُوهِهِم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامةٌ. والمِيسَمُ : المِكْوَاة”“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسول الله ل المِيِسَمء وهو يَسِمْ إبلَ الصدقةٍ والفيء» وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حقّه» ولا يتجاورٌ به إلى غيره””. 

السابعة: والوَّسُْمُ جائرٌ في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسولٌ الله ل عن الصَّربٍ في الوجه» وعن الوم في الوجه» أخرجه مسلم'"". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَر الحُسْنِ والجمال» ولأنَّ به قِوام الحيوان» 
وقد مر النبئُ ‏ برّجل يضرب عبدّهء فقال: «اتّتي الوجة؛ فإنَّ الله خلقّ آدمّ على 
ور أي : على صورة المضروب؛ أي : وجه هذا المضروب يُشبه وجة آدم» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۲۸۲۳) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
)۲٦۱۸(‏ من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطةء فإنها N‏ قال الخطابي في معالم السنن 
۴٤‏ : إنما سمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

(9) في و( و 2 من الت من 'لاظ)ء وينظر أحكام القزاة لابن العربي 81/5 . 

(۳) ينظر المفهم 578/6 » والحديث سلف 457/١‏ . 

(6) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم ٤۳۸ - TV /o‏ » والكلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم)»ء وتهذيب اللغة ١٠٤١/١۳١‏ . 

(5) صحيح مسلم )١117(:077119(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك..» وأخرجه أيضاً أحمد )١50717(‏ 
(1777)» والبخاري )١15١7(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(5) برقم .)7١17(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5 .)١547‏ 

(۷) أخرجه أحمد (575/), ومسلم (5511) »)١٠١(‏ من حديث أبي هريرة # بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )١559(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد (١۸۱۷)ء‏ والبخاري 
(۷)» ومسلم (5841). 
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+ © و 


فينبغي أن يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويلهء والله أعله"'". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مُجراه من التصنع للحُسن؛ 
قاله ابن مسعود والح" 

ومن ذلك الحديتُ الصحيحٌ عن عبد الله قال : «لعن اللهُ الواشماتٍ 
والمُسْتَوشِماتِء [والنايصات] والمتنمّصاتٍء والمُتفلّجات”'' للحُسْنء المُغْيّراتِ 
خلقّ الله». الحديث. أخرجه مسلو” »: وسيأتي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
كد 

والوَشُمٌ يكون في 00 وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كفٌ المرأةٍ ومعصيها بإبرة» ثم 
يُحشَى بالكحل أو بالنؤور» فِيحْضَر. وقد وشمث تيم شما فهي واشمة. 
والمستَوشِمةٌ”” التي يفعلٌ ذلك بها؛ قاله الهروي. 


وقال ابن العربه'ة : وان ا ل يفعلونه ؛ ال ع ان 

زليه في حدائيه. 

. ٤۳۷/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

(۳) بعدها في (م): قال رسول الله کل ٠‏ 

)٤(‏ لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و (ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 

(0) برقم (۲۱۲۰)» وما ب بین حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۹٤)ء‏ والبخاري .)٤۸۸٩(‏ 

(1) عند تفسير الآية السابعة منها. 

(۷) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤر» والمثبت من (ز)» وفواللبوااق لقريي الخديث لابي عبيد 
17/۱ > والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإثمد تدق فَيُّسَفُها اللَق 
وكان نساء الجاهلية يشمن بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشْماً. اللسان . 
(نأر) و (نور). 

(۸) في (ز): الموتشمةء وفي (ظ): الموشمةء والمثبت من (د) و (م)ء وهو الموافق لغريب الحديث 
۱--. 

(9) في أحكام القرآن ٥۰۱/١‏ . 

)٠١(‏ أي: رجولتهء يقال: رجل بيّن الرّجْلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 
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5 5 f (Decoy 0 5 2 - 

قال القاضي عياض "'': ووقع في رواية الهّوْزْنَيَ'" أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة): «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مكان الميم ‏ وهو من 
5 و ٣‏ 2 8 3 و 1 ٠.‏ راع عاك 
الوَشيء وهو التزين› وأصل الوشي : نسج الثوب على لونين» وثور موشی : هي 

8 ع ام ا EOS‏ 0 5 

وجهه وقوائمه سوادٌء أي: نَشِي المرأةٌ نفسَّها بما تفعله فيها من التنميص”" والتفليج 
والأشر. والمتنمصاتٌ جمعٌ متنمّصة» وهي التي تقلعٌ الشّعرَ من وجهها لاض 
وهو الذي يلَع الشَّعر؛ : النامصة. 

ابن العربي : وأهل مصر يفون شعرّ العانة» وهو منه؛ فن الكّنةَ حلقٌ العانة؛ 
نفك الإبط فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه. 


والمُتَمَلْجَاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعل القّلّج في أسنانها ؛ أي: تعانيه حتى 
ترجمَ المُضْمَتَةٌ الأسنان خِلقّةَ كَلْجَاءَ صَلْعَةً. 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشرّات“"» وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم ٤٤٤/٥‏ › وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماًء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوالء والله المطالب بدمه. الصلة ص7٠‏ 4» وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص۳۷ › ٠١۳١‏ . 

(©) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٤٤٤/١‏ » والكلام منه. 

() في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

0) أخرج هذه الرواية الطبري ٠٠۲/۷‏ . وهي عند أحمد )۳۹٤١(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله ل نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة 4 عند أحمد (84١9/7ا١)2‏ وأبي داود »)5١19(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان هه أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (۲۹)ء (64). وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 777/١‏ . 
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أسنائها؛ أي: تصنع فيها أشُراًء وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبَانِ تفعل 
ذلك المرأةٌ الكبيرةٌ تَدَ ها بالشّائة, وع الا مور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن 
فاعلِهاء وبأنها"'' من الكبائر. 

واختُلف في المعنى الذي هي لأجلهاء فقيل : ل وقيل: من 
باب تغبير خلت الله تعالى؛ كما قال ابنُ مسعود'"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنُ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلقٍ الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماءٌ؛ مالكٌ9"© 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاز مالك أيضاً أن تشي المرآأةٌ يدّيها بالحتاء: وروي عن عمر إنكارٌ ذلك 
وال ا :أن كفي #يكيها كلها روزن أذ نم1" بكر مالك حك لر عن هعرد 

ولا تدع الخضاب بالجتاء؛ فإنَّ النبيَ ل رأى امرأةً لا تَحْتَضِبُء فقال: «تدع”© 
إحداكن يدّها كأنها يدٌ رَجل!)» فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


ا 


قال القافى عاض 1 وجا حت يالى عن تسرد الحاء» دكرة صاحت 


. ٤٤٤/١ في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

. ٤٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(؟) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

() المفهم ٤٤٥ /٤‏ . وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١٠٠٠١(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله ب قالت: دخل على رسول الله َل 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١۷١/١‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم 5/ 506 » وينظر المفهم ٠٤٥/١‏ . 
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ولا تتعطّل”"2. ویکون في عُنقها قِلادةٌ من سَيٍْ في حَرَزِ؛ٍ فإنه يُروى عن النبي 4# 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها : «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرا". وقال أنس: يُستحبٌ للمرأة أن تُعلْقَ في عنقها في الصلاة ولو سرا . 

قال أبو جعفر الطبري : في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجورٌ تغييرٌ شيءٍ 
من حَلْقِها الذي حَلّقّها الله عليه بزيادة أو نقص”*'» التماس الحُسنِ لزوج أو غيره» 
ا فک ااا ار وك نيا اوكا ليا سن راكد فأزالتهاه أو اسا داك 
فقطعت أطراقهاء وكذلك”' لا يجورٌ لها حلق لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها؛ 
لأنَّ كل ذلك تغبيرٌُ خلت الله”". 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعٌه ؛ لأنه من تغيير خلت الله تعالى» إلا أن تكونّ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره””. 

العامة: قلث: وم هذا الات كوله ك لن الله الواضلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة». أخرجه مسلم. فنهى ب عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أنْ 


)١(‏ في (م): المصابيح. 

(5) تَعَطّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها حُلِيَ . القاموس (عطل). 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 500/5 » والمفهم 445/5 . 

(7) في (د) و(م): وكذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١7/١7‏ » والمجموع له ٠ ۳٤۹/١‏ ومواهب الجليل للحطاب 3١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ٠١8/١‏ » وفتح الباري ۳۷۸/٠١‏ ء وحاشية ابن عابدين ۳۷۳/١‏ . 

(8) إكمال المعلم 507/5 » والمفهم 5/ ٠٤٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (۲۱۲۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (47/74)» والبخاري (59417) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلةٌ هي التي تفعلٌ ذلك» والمستوصِلةٌ هي التي 
تستدعي من يفعل ذلك بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئ يخ أن تَصِلَ المرأةٌ بشعرها شيئ" . 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئ بل فقالت: يا 
رسول الله إن لي ابئة عُرَيّساً أصابتها حَضْبةٌ».فتمرّق”” شعرٌهاء أفأصِله؟ فقال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة». 

وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر» ويد امال وجماعة الملا وا 
الوصل بكلّ شيءٍ من الصّوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وقد الك ين سد دابا زرفل الوت والكرق وما لين كدر هذا ا 
بمذهب أهل الظاهر . 

وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل 
خاصّة؛ وهذه ظاهرية مَخْضةٌ وإعراض عن المعنى. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصل مطلقاًء وهو قول باطل قطعاًء ترده الأحاديتُ. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرينَ أنه سأله رجل 


. 447/0 المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۲۲)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: n‏ وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم ٤٤١/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۳) في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني : انتتف. المفهم 447/5 . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۱۲۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (٤٠۲۲۸)ء‏ والبخاري (0470)» قوله: عُرَيْساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياء» وزيدت عليها ياء التصغير» وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم ٤٤١/١‏ . 

(5) المفهم ٤٤١/١‏ » وينظر إكمال المعلم 507/5 ٠»‏ وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (۷١۷)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7/ 105 ٠‏ وفي إسناده شملة بن هرّال» قال يحيى: ليس 
بشيء٠‏ وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن المديني : Ea‏ وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
الميزان ۲/ ۲۸١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١١9‏ £۷ 


فقال: إِنَّ أمي كانت تَمسُط النساءء أتراني آكلٌ من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا”"'. ولا يدخلُ في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الزِّينةٍ 
والَجّمُل"» والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادٌ بالتغيير لخلتٍ الله هو" أن اللة تعالى خلق 
الشمس والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليُعتَبّر بها وينتفعٌ بهاء 
فغيّرها الكفارٌ بان جعلوها آلهة معبودة. 

قال الزجاج”'': إن الله تعالى خلق الأنْعامَ لثُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهم» وخلق”*' الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرةَ للناس» فجعلوها آلهةً يعبُدونهاء 
فقن فوا املق الله: وقال'"2 جماعة من أهل التفسير : ا ا وم 
ابنُ جبير» وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس : يمرب َل أله » : دين الله: وقاله 
النَحَعِنُ» واختاره الطبري"". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل کل ما نهى 
الله عنه من خصاءء ووَشْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانٌ يدعو إلى جميع 
المعاصي» أي : تليفيرن مأ خلق الله مقادينه: 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۹/۷ . 

(۲) في (م): التجميل» وينظر الإكمال ٠١١ /١‏ » والمفهم ٤٤/٥‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 1١١4/7‏ . 

(6) في معاني القرآن ۱٠١/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاجء وتفسير أبي الليث 
»0١‏ وعنه نقل المصنف. 

0) في (م): وقاله» وينظر معاني القرآن 145/7 » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغري ٤۸۲ - 54١/١‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠۲/۷‏ » والأقوال السالفة منه. 


(۸) في (د) و(ز) و(م): فيء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري ٠٠۲/۷‏ ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹7/۲ - ۱۹۷ » وعنه نقل المصنف . 


بم ١‏ سورة النساء: الآية 1١14‏ 


وقال مجاهدٌ أيضا”': «تلَيْمَيرنَ حَلْقَ اللو؛: فطرة الله التي فطرٌ النامسّ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام”"» فأمَرّهم الشيطانُ بتغييره» وهو معنى قولهٍ عليه 
الصلاة والسلام: كل مولودٍ يُولّد على الفظرة:» فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه»”". فيرجعٌ معنى الخلقٍ إلى ما أوجدّه فيهم يوم الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : الست 2 الوا € [الأعراف: .]١0/7‏ 

قال ابنٌ العربي*“ : روي عن طاوس أنه كان لا يحضرٌ نكاح سوداء بأبیض» ولا 
بيضاءَ بأسود» ويقول: هذا من قول الله: كيرت كل ألَهِ»ه. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتيلة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبيّ ل من نكاح مَوْلاه زيدٍ - 


وكان أبيض - بظثره بَرَكة الحبشية أمٌ أسامةً» وكان أسود من أبيض”» وهذا مما خفي 
قلتٌ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنك قيس وكانت بيضاءَ قرشية. وقد كانت تحت 


بلالٍِ أختٌ عبدٍ الرحمن بن عوف زَُهْريّة''". وهذا أيضاً يخص»› وقد خفى عليهما. 
قوله تعالى: #ومن سد سد ليطن وَلِيكَا ين دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 


الله فَمَدْ حَسِرَ» أي : نَقَص نفسّه وعَبَتّها بأن أعطى الشيطانَ حم الله تعالى فيه 
ا (A)‏ 
وتركه من أجله”*'. 


(۱) تفسير مجاهد ۱۷١ - ١7/4‏ وأخرجه الطبري 449/1 . 

(۲) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۱۸۱)ء والبخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه الحاكم 75/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله ك وحاضنته أعتقها رسول الله ل لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير ۲۲۳/۲ . 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۱۰۰)» ومسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۷) أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷)» والبيهقي 177/17 »› وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة 151//17 » والتلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹١ /١‏ » والمحرر الوجيز ١٠١/١‏ . 


١ 84 ١١۴۳ ١٠١ سوره 5 النساء: الآيات‎ 


نی ل عط 24 5 e‏ 70 0 زر عم 3 EE‏ 


E e‏ رو ی ار 


موه د ولا جدود عَنْها ا وَالَدَِتَ َامَنُوا ولوا الح 

صَنُدْجِلُْدُ جت ری من نها آلأنهدر حر خَللدن ف 
صَدَقٌ مِنَ َه قلا © 4. 
قوله تعالى : #يَعِدَهُمٌ» ؛ المعنى : يعدّهم أباطيلّه وتُرَّهاتِه من المال والجاءِ 
والرّياسة» ون ولا عقابت» ويُوهمهم الفقرٌ حتى لا يُنفقوا في الخير 
ريي كذلك وما يَهِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إلا عتا أي : خديعة'''. 

فال اب غرفة : القرور ما رأيك لهظاهراً تبه وفه باط مكروه أو :مجهول. 
الاد ع اه تعر غل جات التق وور الك ها س ES‏ 
ابتداء مار ابتداء ثانٍ جه خبر الثاني والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
ملعك والفعل منه : حاص يحيص. 

ومن آصَدَفُ مِنَ لَه قبلا إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَوْلاً 

وقّالاً“. بمعئّى» أي : لا أحدّ أصدقٌ من الله. وقد مضى الكلام على ما تَضمُنته هذه 
الآي من المعاني» والحمدٌ لله. 


رء ب 


قوله تعالى: لش ماني ولا أَمَإِنَ اَهَل لصحتب من يعمل سوا جر پد 


ت 


ری ع ع + م دي دي ب ”, 
ولا يد لم من دون أله ولا لا صِيرا © 4. 


قوله تعالى: ليس بِمَِنِيَكُمَ وَل ما آهل الحكتب». وقرأ أبو جعفر المدنٌ : 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بتخفيف الياء فيهما جميعا””. 


٠١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 5477/١ وتفسير البغوي‎ » ٤۹٠ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 لم نقف على قوله» وسلف أيضاً ه/‎ )۲( 

(۳) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 490/١‏ . 

. ۲٠۱۷/۲ والنشز‎ » ٠٠١ /۲ وينظر المحرر الوجيز‎ » 24١ - 540/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


10۰ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ومن أحسن ما رُويّ في نزولها ما رواه الحگم بن آبّان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لن يدخلٌ الجنةً إلا من كان منًا. وقالت قريش : 
ل فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسدي: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيّكم» وكتايّنا قبل کتابکم» ونحنٌُ أحقٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية". 

قوله تعالی : #من يَمْمَلُ سوا عجر بِ.». السوء ها هنا الشركء قال الحسن: هذه 
الاي في الكافر» وقرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفورٌ»”" [سبا:17]. 

وعنه أيضاً: طمن يَمَمَلْ سُوَءًا بجر بو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبَلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدوني0) 
[الأحقاف:5١].‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهودٌ والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب” . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارٌّى”" بعمله السوء"» 


(1) في النسخ: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام منهء 
وينظر تفسير الطبري 7/ 517 » وتفسير البغوي 147/١‏ . 

زفق أخرج قول قتادة والسدي الطبري اك « وينظر أسباب النزول للواحدي ص ٠ ١74‏ والمحرر الوجيز 
۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 01۷/۷ . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص۲۸٠‏ 3 والتيسير ص۱۸۱ 8 

(5) أخرجه النحاس في معاني القرآن 149/7 » والطبري 018/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۹۷٥‏ » والتيسير ص٩۱۹۹‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(1) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١١١/۲‏ » والكلام مله . 

(۷) لفظة: السوء» من (ظ) و(م)ء وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١7/7‏ : مجارّى بالسوء يعمل 
وينظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


سورة النساء: الآية 10١ ١١١‏ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لأن كفره أ وْبَقَهء وأما المؤمنٌ كات الذنا كما رودق 

مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : لما نزلت : #من يعمل سو ر بوچ بَلَعْتْ 

فق الام ملا ددا فال ر سول الله :ارا ومدذواء ففى كل ما يُضَابُ 

به المسلم كفارة» س النکة لکا والشوقة تشباكية17. 
وخرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول” في الأصل”" الخامس والتسعين : 
: 5 . 7 .0( 

حدّثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهُذليء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن سّليم بن حيان ‏ أبو 

زيدء قال : سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌُ ابنّ عمر من مكة إلى المدينة» 

فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب يعني ابن الزبير - قال: فما فجئه في جوف 

الليل أن صك" محملّه جذعَه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكٌ الله أبا 
خبيب» أنْ كنت» وأنْ كنت! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله يل  :‏ 

يعمل سوءاً تحر به فى الدنياة أو فى الآخزة»؛: فإن يك هذا بذاك ق . 

(۱) صحيح مسلم (761/5)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۸۰). 

(۲) ص۱۳۲ . 

إفرة في (د) و(م): الفصل : والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص184 : سَّليمء بفتح أوله» ابن حيّانء بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال 58/١١‏ : أن سّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن. 

)٥(‏ في (د) و(ز): فجئته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(؟) في النسخ: صلء والمثبت من (م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۷) في (د): فهيئة» وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصول» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعید» وتكون بمعنى التحذير أيضاً. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 514/5 › 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) )۲٠٠٠(‏ بنحوه» قال ES‏ : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۱۸) من طريق 
ا مس عل ا الستدوق رعس اللا عكياةا و ورد لله 
ولش دة وعد أبي يعلى قوله؟ «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 


وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُذعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص۹١٠‏ ۰ . وأصل الخبر عند مسلم 
(19046) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


١١١ سورة النساء: الآية‎ 1o۲ 


قال الترمذي أبو عبد الله : فأما في التنزيل فقد أجمله» فقال: من يعمل سوا 
جر ہو ولا جد لَمُ من دون أله وبا ولا تسيا فدخل فيه البَّرٌ والفاجرء والعدرٌ 
والولِنُء والمؤمنٌ والكافرٌ؛ ثم مَيِّرَ رسول الله كل في هذا الحديثِ بين الموطنين» 
فقال: «يُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاءٌ في الموطنين”" ؛ 
ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيتَ» ورّمى الحجرّ الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدّعَ حتى ضُبّبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابن عمر فعْلّه» ثم رآه مقتّولاً مصلوباً» ذكر قول رسول الله : «مَنَ يعملٌ 
سوءاً يجن بوا. ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القتلّ والصلبّ. رحمه الله! ثم مير رسولٌ الله ل في حديث آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّئنا أبو نُعيم قال: حدّثنا محمد بنُ مسلم» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ قال: لما نزلت فمن يعمل سوا عجر بد4 
قال أبو بكر الصدّيق #ه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرّى بها الكافرٌ يوم القيامة». 

حدّثنا الجارود قال: حدّثنا وكيمٌ وأبو معاوية وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌ قال: لمّا نزلتَ: #من يعمل سوا جر بد . 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزِينا به. فقال: 


. ٠۳۲ص في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للنوادر‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() لفظة : هذاء من (م). 

)٤(‏ في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(5) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(7) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۲١٠‏ » وينظر تخريج الحديث الآني. 


سورة النساء: الآية 1o ١١١‏ 


فغق الله لكا بابك الت صب المت رن 'النيت تسك اللأ 92 قال: 
بلى. قال: «فذلك ما تجرّونَ”' به». ففسّر رسول الله ل ما أجملّه التنزيل من 


r‏ شر 


قوله: ومن يعمل سوءًا جر بد. 

ورّوى الترمذي” " عن أبي بكر الصدّيق ‏ أنها لمّا نزلت» قال له النبك : «أما 
أن يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم ذُنُوبٌُ 
وأما الآحَرُون فَيْجْمَعُ ذلك لهم حتى بجروا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديث غريب وفي إسناده مَقالُء وموسى بن مُبَيْدةَ يضعّفُ في 
الحديثِ» ضكُفه يحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهولٌ» 
وقد رُوي هذا الحديثٌ من غير وجي“ عن أبي بكرء العوانه ما عي انا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا سليمان بنُ حرب قال : 
حڌثنا حماد بن سلمةً» عن علي بن زي عن أُمّهء أنها سألث عائشةً عن هذه 
الآية: #وَإن تُبَدُوا ما ن شڪ أو تَحَهُوه» [البقرة:٤۲۸]»‏ وعن هذه الآية: من 
يَعَمَلْ سوا جر بو فقالت عائشة: ما سألني عنها”"” أحد مندٌ سألتُ رسول الله يخ 
غا فا2 عا :هله ايى الله الخد ا يا يفيه من الى وال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد »)۷١(‏ وأبو يعلى (44)» والطبري في تفسيره ۷/ ٥۲۲‏ من طريق وكيع به» ولیس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۷١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان )۲۹۱١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۹۲) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة 4 عند أحمد (١۷۳۸)ء‏ ومسلم .)۲٥۷٤(‏ 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() قوله: عنهاء ليس في (م). 


٠١١ . ۱١۳ سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعها في كُمَّهء فيفقِدُها''' فيَفرّعٌء فيجذها في عَيْبته» حتى 
إن المؤمنّ ليخرجٌ من ذنوبه كما يَخْرجٌ البٔر من الكير»”". 

واسم «ليس» مضمرٌ فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمئونه”"» بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى : ليس ثوابٌ الله بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: ورين أمَنُوأْ ولوا اللحت سَندْطِظْهُرٌ جلت [النساء : ۷ه . 


مو 


ا و عيذ ]نيو رن اق ا معنن ا ین ر 
تعالى : إا لر سات وارب امنأ في ليو لديا ويم وم اسهد [غافر .]٠١:‏ 

وقيل: فمن يَعْمَلُ سُوءًا بجر بو إلا أن يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: ولا يهد 
ر بالجزم عطفاً على َر بو.». وروی ابن بكار عن ابن عامر: ولا يج4 
بالرفع استئنافا“. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً ولي ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حملت على المؤمن؛ فليس له ولِينٌ ولا نصيرٌ دون الله . ظ 


0 5 3 ص سرو ص ا ا کے ہت < عم و 
قوله تعالى: ون يَعْمَلْ من للحت من دڪر أو أن وهو مون 
ر يي 


رھ سے ا ر م مه 24 
أَوْليِكَ يَدْخُْلُونَ الجن ولا يظلمونَ را 09 4. 


شرظ الإيمانً؛ لأنّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبةٍ وإطعام الحجيج وقِرّى 


)١(‏ في (د) و(ز): فيتَمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (58980؟)2 والترمذي (5541)؛ والطيالسي »)١5084(‏ والطبري ٥۲٤۲/۷‏ وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعة» 
وعند الطبري: مثابة» وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 › والهيثمي في 
المجمع ٠۲/۷‏ . ش 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُجدعان ‏ ضعيف» وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه؛ وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 547/7 » والتقريب ص557 . 

(۳) في النسخ: تتمنوه» والمثبت من (م). 

(6) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ › وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«ايجدٌ؛ لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

. ٠۲١/۲ ينظر الوسيط‎ )١( 


سورة النساء: الآيتان 5؟١ 1 ٠١۵‏ 00\ 


الأضياف» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنةً لا تُمَبلُ من غير إيمان”". وقرأ: 9يُدْحَلُون الجنة) الشيخان أبو 
عمرو وان كثير - بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء”" ؛ يعني : يدخلون الجنةٌ بأعمالهم. وقد مضى ذكر التّقِيرا" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


. 5 7 م سا و یہ کے دس ےو رور کے ور هه سه 1 
قوله تعالى: ومن أحَسَنٌُ ينا هِمَن أسلم وجهم لله وهو محسن واتبع ملة 


53 
إنرهيم حنِيفا واد أله إراهِيمَ ليلا 09 &. 


لولم برسم ور 200012 


5 5 7 رده هس هه وک لاع مر كي سس لس 

قوله تعالى: ومن أَحَْسَنُ دنا هِمَنْ أسلم وجه لله وهو مسن وبع مله هيم 
حَنِيمًا» فضّل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و «أَسْلَمَ وجْهّهُ لِلّوِه معناه: أخلّص 
ديه لله» وحَضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصِدِّيقَ #”*. وانتصب «ديئاً» على البيان. 


0 


«وَهُوّ مُحْسِنٌ) ابتداء وخبرٌ في موضع الحال» أي: موحد فلا يدخل فيه 
أهلٌ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدينْء 
والْحَنِيك: المسلمء وقد تقدّّم". 

قوله تعالى: اَعَد َه لبهي لبا قال ثتعلب: إنما سمي الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنَّ محيّته تتخلّلٌ القلب» فلا تدع فيه حلا إل اواد دول شاه 


(۱) ينظر تفسير الرازي 55/١١‏ › وزاد المسير ۲۱١/۲‏ . 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۳۸-۲۳۷ » والتيسير ص۷٩‏ . 
(95) ۳/7 - 6 . 

() ينظر تفسير الطبري ٥۲۸/۷‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ١1/١79ء‏ وتفسير البغوي 484/١‏ . 

(م) 66/۲ . 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ١65 


E E ES E CEE CONE EE‏ اي 

وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان مجباً لله» وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليل من الاختصاص» فاللة عر وجل اختصٌ”' إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال : والدليل على هذا قول النبئ : «وقد اتّخلّ 
الله صاحبكم خليلاً»”''. يعني نفسّه. وقال : «لو كنت متَّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً»”” أي : لو كنت مختّصًاً أحداً بشيء لاخئّصضْتُ أبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ النبئ يك اختصّ بعض أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل : المحتاجٌ ؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان : 
وإنْأتاه خليلَيومٌمَسْعَبَةٍ | يقولُلا غائيٌ مالي ولا خرمُ 

اف لا ممنوع. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائرٌ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامَّة» وجائرٌ أن يُسمَّى خليلَ الله» آي : 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۷٤۱‏ » والبيت في ديوان بشار ؟/ ٤۷٥‏ » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختص» والمثبت من (ظ). 

(۳) في إعراب القرآن 191١/١‏ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد »)۳٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث ابن مسعود 245 وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳۴١۱۱)ء‏ 
والبخاري »)۳٦٥٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري 4# دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(۷) ديوان زهير ص۳٥۱‏ » والكتاب ٦٦/۳‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ٠١١‏ » وينظر تفسير البغوي ٤۸٤/١‏ › والوسيط ٠١١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية \o¥ ٠١۵‏ 
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o 
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والاختلال: الفقرٌ؛ فرُو مي بِالمَنْجَنِيِقَء وصار في الهواءء أتاه جبريل 


2 5 5 7 000000 جَ (Ng:‏ .ام 3 - 
عليه السَّلامء فقال: ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا"''. فل اللو تعالى لإبراهيم 


وقيل : سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر ‏ وقيل : بالموصل - ليمتار 
من عنده طعاماً» فلم يجدْ حاجتّه'"' فملا غَرائرَه'' رملاء وراح به إلى أهله» فحطّه 
ونام ؛ اة ال فوجدوه دقيقا» فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال: من أبن 
لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصريّ؛ فقال: هو من عند 
خليلي؛ يعني الله تعالى» فسُمّيَ خليل الله بذلك. 

وقيل : إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهم» فقالوا له: 
ما حاجئك؟ فقال : حاجى أن دوا لله شسجنة*""؛ :فسجدواء فدعا الله تخالى» 


ال ال إن قن فلت ما اكد فافع الله نا انث اهل لذلك: فر 
إني : فوفقهم 
الله تعالى للإسلام» فاتَّخذّه اللهُ خليلاً لذلك. 


ويقال: لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميّين» وجاء بعجل سمين» فلم يأكلُوا 
سك وا لااتاكل شيعي ن فال عقوا تمد وكلي اا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١/١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(۲) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجة» والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري ٥۲۹/۷‏ . 

(۳) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

)٤(‏ في (ظ): طعاما. 

(5) أورده الزجاج في معاني القرآن 4١١1/١‏ والطبري ٥۲۹/۷‏ › والواحدي في أسباب النزول ص79١‏ » 
والبغري في تفسيره /١‏ 184 » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية (117) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظر» وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا يكذب. 

(5) في (د) و (م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ: أهلاًء والمثبت من (م). 

(9) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

›» ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )۱١( 
والكلام منه.‎ 


۱0۸ سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أوّله: بسم الله» وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بینهم : حقّ على الله أن يتَخْذَّه خليلاً ؛ فاده الله خليلاً. 

وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله يل قال: «اتخذ الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامٌ» وإفشائه السَّلامء وصّلاتِه بالليل والناسُ نيام». 

وروی عبد الله بنُ عمرو بن العاص أنَّ النبيّ ‏ قال : «يا جبريل» لِم انّخذَّ الله 
إبراهيم خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعامَ يا محمد”". 

ول “نس اله الذي يوالي في الله» ويعادي في الله. 


مد 


والحلة بين الآدمئين : الصدامة؛ مشتقةٌ ين تخلّل الأسرارٍ بين المتخالين. 
وقيل: هي من الكَلّة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسدٌ حَلَّةَ صَاحبه””. وفي مصئّف 
أبي داو“ عن أبي هريرةً أنَّ النبيّ و قال: «الرَّجلُ على دين خليله» فلينظر أحدُكم 
من يخالِل». ولقد أحسن من قال : ظ 
مو م تكو كن E‏ الب اا عسات O‏ 
آخر: 
إذاماكنتئُتخِنَاًخليلاً فلائيِئنْبكنلأخيإخاء 


5 ؟ خم بم« 2 و . * ل 7 2 
فإن خيرت بينهم فالصق بأه لالعقل منهموالحَياءِ 
ل التحفل يسن اه افا العام ي 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ١,,؛:؛۷‏ ولم نقف عليه في المصادر. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (4117)ء والواحدي في آسباب النزول ص٤۱۷‏ والوسيط ٠١١/۲‏ . وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ۱۹۹/٤‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۳/۲ » و تهذيب اللغة ٥۷۳/٦‏ » وزاد المسير ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ . 

(4) برقم »)٤۸۳۳(‏ وسلف ۲۷۳/۵ . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١907‏ دون نسبة. 

0) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي» ووردت في البيان والتبيين 545/١‏ » والأغاني 
١ه‏ وأدب الدنيا والدين ص١١٠‏ وفي الأغاني: تُذُوكرت» بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۲۵ . ١4 ١١١۷‏ 


وقال حسان بِنّ ثابتٍ #5 : 
أغِلَاهالرجِالٍهٌمٌكفيرٌ ولكن فوهالبلاءهُمٌ قليل 
فلايغرزك لمن ئزاخي فمالكَعنةنائبةخليل 
ا يقولأناوفِىيٌ ولكنليسيفعل مايقول 
بحر خم الح 7 1 ووش فذاك لما فول EEE E‏ 


ر هه 


قر اتی و اوا وما ق ای ات اله کی شن 


قله الى و قاف الوت وتا فى الأتض 4 أي :ملكا واشتراعا. والمعتن: 
إنه آتخذ إبراهيع خليلاً لحسن” طاعته» لا لحاجعه إلى مخالّعه ولا للتكثير به 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالى : وكات أله كل ىو حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء“. 


قوله تعالى : طوَيِنْتَنئكَ فى النْسَل مل اه يُفْتِيحكُمْ فيه وما بٿ يڪم في 
الكت ف یکی السا ال لا وهی ما کیب ھی ربو أن كرحن 
کان به عَلِيمًا 69 4. 


و 


نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامِهنٌ في الميراث وغير 
ذلك؛ فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يقولَ لهم : الله يُفتيكم فيه ؛ أي : يِبِيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص1۹۹ وفيه: الرخاء» بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص1٤‏ »وفيه: تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): بحسن . 

(۳) ينظر تفسير الرازي 7١/١١‏ . 

. 28 تفسير البغوي‎ )٤( 


۱1۰ سورة النساء: الآية ١١۷‏ 


لكم حُكمَ ما سألمُّم عنه". وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افحت به السورةٌ من أمر 
النساء'"'» وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : إِنَّ الله يُفتيكم 
فيهن7". 
مر اي السك ea‏ فلا يجيب حتى يَنزلٌ عليه 
الوَخيٌء وذلك في كتاب الله 4 ك فى أ a‏ 
«وَيسسَنُونَكَ عَنٍ اس [البقرة: »]7٠١‏ ويلك عب الْحَمْرِ وَالْمَئيِمٍ» [البقرة:519]» 
ولوک عن َال [طه : .]٠١6‏ 

قوله تعالى: وما يتل عَبَنَحَكُمْ» «ما» في موضع رفع» عطفٌ على اسم الله 
تعالى. والمعنى : والقرآنَ يُفتيكم فيهن » وهو فونه : اکا ما عاب مين ليسي 
وقد تقدّم”" وقوله تعالى : ون أن تكرش أي : وترغبون عن أن تتكحوهنٌ» 
ثم خذفت «عن» 2 

وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنٌ؛ ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال . 

وحديتٌ عائشة يُقَرّي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تدكحوهنٌ رغبةً 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في ججره حينَ تكون قليلةً الما والجمال؛ وقد تقدّم 


. ۲٠۲/۲ ينظر أسباب النزول ص۱۲۷ » وزاد المسير‎ )١( 

() من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضع» سقط من (د) و (ز). 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ١١8/7‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۳/١‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 097/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 
0( . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱٠١‏ » والوسيط ٠۲۳/۲‏ . 

() ينظر تفسير البغوي ٤۸4٥/١‏ » والمحرر الوجيز 1١8/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري // “07 . 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ۱۳۷ . ۱١١‏ ۱۹1 


اول السرة: 
قوله تعالى: ظوَإِنِ اترا حَافَتَ من بَمَلِهَا نورا أو إِعَرَِضًا فلا جتاح ليما أن 
سحا با صلا والشلح حب وأُحيرت الآنشق لقح وإن تخيوا وتم 
یت اله کات یا تلوت جيرا © 4. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قولهُ تعالى : «وَإنِ انرا » رفع بإضمار فعلٍ ا يي 


مام 


ولات بمعنى توقعت". وقول من قال : خافت: تينّنت خطاأً. 
قال الزجاح؟ : المكى 4 ون ادر شاف من بها دوام اعروز 


الا لا الفرق ريق التقوووالأعراضن أن الور التاعد». والإغراض 
2 0 
ألا يكلمّها ولا يأنسّ بها. 

ونزلت الآية بسبب سَؤْدَةٌ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيٰ عن ابن عباس قال: حَيِيّتْ 
52 رع توك و ول ٤‏ 0 ر 
سودة أن يُطلقها رسول الله ل فقالت : لا تطلقني وأمسكني» واجعّل يومي منك 
لعائشة؛ ففعل» فنزلتُ: «قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَصَالَّحَا" بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصُلحُ 


هما اطا عله من ی فيو جا فال هذا ایت بجی عر 


وروى ابن عيينة عن الزّهري» عن سعيد بن المسيب أن رافعٌ بن تحديج كانت 
اا اوخید بن هة فكره من أمرها اكير وما غيره» فأراد أن 


. 6-۳/1 )0( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

. 058/١ الكشاف‎ )۳( 

(:) في معاني القرآن ١١57/7‏ . 

(5) في إعراب القرآن 197/١‏ . 

(5) في (ظ): يُصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف . 


(۷) سنن الترمذي (١٤٠۳)ء‏ وفي إسناده سليمان بن قَرْم بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص197 . 


۱4 سورة النساء: الآية‎ ١ 


طا فقالت: لا تطلّقُنيء وافيم لي ما شعتٌ؛ فجرت السُّنّةٌ بذلك» ونزلت: 
ون انرا حَاتَ من مها مورا أو راسا . 

وروى البخاري عنْ عائشة رضي الله عنها: إن تراه حَامَت هرأ بعلها ورا أ 
إعراسًا قالت: الرجل تكون عنده المرأةٌ ليس بمستكثر منها يريد أن يفارئّهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في جل . فنزلت هذه الآية. 

وقراءةٌ العامة : #أن يَصّالحا4””"» وقرأ أكثر الكوفيين: أن يُصَلِحَا. وقرأ 
الجَحْدَريْ وعثمان البنّي: «أَنْ يَصَّلِسَا» والمعنى : يضطلحاء ثم أذ . 

الثانية: في هذه الآيةِ من الفقه الردُ على الرّغن الجهّالٍ الذين يرون أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنَّت؛ لا ينبغي أن يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سّوْدَة بنك 
رَمْعَةَ لما أسنّت أراد النبي #8 أن يطلّقهاء فآئرت الكو معه» فقالت له: مني 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل بء وماتث وهي من أزواجه”". 


قلت: وكذلك فعلت بنتٌ محمد بن مسلمةً؛ رؤى مالك عن ابن شهاب» عن 


و 1 


رائع ين خديج أنه تزرّج بنتٌ محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عندّه حتى گیرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدنه الكّللاقّء فطلّقها واحدةٌ ثم 
ا هلها“ حتى إذا كانت تَحِلُ؛ راجعهاء ثم عاد» فآثر الْشَابَة عليهاء فناشدته 
الطلاقّء فطلّقها واحدةء ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر السَابةَ عليهاء فناشدّئه الكّللاقّ 


٠۷۸ص والواحدي في أسباب التزول‎ » 7٠7/4 تفسير)ء وابن أبي شيبة‎ 7١١1( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
من طريق ابن عيينة به.‎ 

(۲) صحيح البخاري (٩۰٥٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) .)۱٤(‏ 

(۳) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۲۳۸ » والتسير ص۹۷ . ٠‏ 

0) معاني القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ۱ 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ١١9/1‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 504/١‏ »و لم نقف على قول ابن أبي مليكة» وأخرج نحوه البيهقي 75/1 
عن عروةٌ مرسلاء ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريبا. ْ 

(1) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ ؟/048. 


سورة النساء: الآية ٠١۸‏ ۱۳ 


فقال: ما شئتء إنما بقيت واحدةٌ» فإِنْ شعتٍ استقررت على ما تَرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَّكها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه 
إلْماً حينَ قرّت عندة على الأئرة"''. رواه مَعْمر عن الزهريًّ بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الصّلحٌ الذي بلغنا أنه نزلَ فيه : «وَإِنِ اهْرَآَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزاً أو إِعْرّاضاً 
نلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَصَّالَحَا 1 02 1 شالك 0 

فال انق عم بق عبد ال + قولهب والله أعل د نات الشاب عليه بريد فق 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعٌم وملبّس ومّبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُطَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخرّص عن سِمّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعرَةٌ عن على بن أبى طالب # أنَّ رجلاً سأله عن هذه الآيةء فقال: هي 
المرأةٌ تكون عند الرجل» تنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو فقرهاء أو كبّرهاء أو سُوءِ 
افیا رک فاه نإن وفك لاهن هيرها شیا ل له وان جعلث لمن 
أيامها فلا حرج . 

وقال الضكاك لا بأسَّ أنْ يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبّ منها وأعجبٌ 
ال 

وقال مُقاتل بن حَيّان: هو الرجلٌ تكون تحتّه المرأةٌ الكبيرةٌ» فيتزوّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولٌ لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أن أقسِم لهذه الشَّابَةٍ أكثرٌ مما 
)١(‏ الموطأ 058/7 - 054 » وما بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۷١/١‏ والمصنف »)21١70517(‏ والطبري 505/17 - ٠٠١١۷‏ من طريق 

معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خَديجٍ به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 
(9) في الاستذكار 5١/4/ا7.‏ 
(4) في (م): حل له أن يأخذ. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 3١4 - 7١/4‏ » وأخرجه أيضاً الطبري ۷/ ٥٤۹‏ من طريق أبي الأحوص به. 


۱١۸ سورة النساء: الآية‎ ١ 


اف لك من الليل والتهار؛ فتترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وإِنْ أَبَتْ أنْ 
ترضى”"'' فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصّلْح كلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
عطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أنْ [لا] يور الزوج» أو على أنْ 
يؤثرٌ ويتمسّكَ بالعضمة؛ أو يَقعَ الصلحٌ على الصبر والأئرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ ن تُصَالِحَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجٌ 
النبيئّ ؛ وذلك أنَّ رسول الله و كان عَضٍب على صَفِيّة فقالت لعائشة: أضلحي 
بيني وبين رسول الله بء وقد وهّبتٌ يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجَدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة : هل لكِ أنْ 
رقي وول الله ل عني ولك يومي؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران ونْضصخته» ثم جئتٌ» فجلست إلى جنب رسولٍ الله ل فقال: «إليكِ عني» 
فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرثُه الخبر» فرضي 
عا وف فرك او القناء وتفضیل بعضِهنٌ على بعض لا يجورٌ إِلّا بإذن 
المفضولةٍ ورضاها. 


. ٠٠١/۲ والقول منهء وينظر الوسيط‎ » 485/١ في النسخ : أبت ألا ترضى› والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١١۹/۲‏ . 

(©) كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١9/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤٦٤١(‏ والنسائي في الكبرى (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طريق سميّة عن 
عائشة بهء وفي إسناده سمية» بصرية» وهي مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ٦۰۷/٤‏ 2 وقال الهيثمي في المجمع 4 : روى لها أبو داود وغيره. ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد )١158757(‏ من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(1) ينظر المفهم 707/4- ۲٠٤۲‏ . 


سورة النساء: الآية ١14‏ 8 


ت 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَالَحَا». الجخْدَرِي”" : 
الف ل فمن قرأ: «يَصَالَحَا) ؛ فوجهها©) أن العف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أن يقال : تصالح القومء ولا يقال: أصلمٌ القوم؟ ولو كان: أصلحح» 
لكان مدر إضلاحا. 

ومن قرأ: (يُضْلِحًا» فقد استّعمل مثلّه في التشاجّر والتنارّع؛ كما قال: لتَآصَكَ 
بی [البقرة: .]١47‏ ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه فول ٣‏ وهو 
اسمّء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثل: أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالَحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كو ھر حدفه روات 

رونو قز مقع فاا ا م ضار ای بلجا ثم أبدلت 
الطاء صاداًء وأدغمثٌ فيها الصَّادُ؛ ولم نبل الصادٌ طاءً لما فيها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوده تعالى: «والشل خر لفط عام مطلقٌ يقنضي أن الشلع 
الحقيقيّ الذي تَسكُنُ إليه النفوسُ ويزولُ به الخلاف خيرٌ على الإطلاق. ويدخل في 
هذا المعنى جميعٌ ما يقمٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«حَيْرّ»» أي : خير من القُرقة؛ فإنَ التماديّ على الخلاف والشَّحْناء والمباغضة هي 


(1) لفظة: الجحدري» من (م)؛ وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(1) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(0) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - ۱۸٤‏ »ء والمحرر الوجيز ١١9/7‏ . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ » والحجة ”/ 184 » والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ - ٠١١‏ . 

(۷) يعني امتداد الَمّسء وفي المحتسب ٠١١/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري ۲۹۸/1 › 
والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ - ٠١١‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ » والمحرر الوجيز ٠۲١/۲‏ . 


5( سورة النساء: الآية 178 


قواعدٌ الشَّرٌ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعُضة: «إنها الحالقة)» يعنى 
حالقة الدّين» لا حالقةً الشعر. 


ع 


السادسة: قوله تعالى: «إوأخورت الأنشل ال إخبار بان الس في كلّ أحد. 
وأنّ الإنسانً لا بدٌ آنْ يَشْحّ بحكم خِلقته وجبلّته حتى يحمل صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِحُء بكسر الشين. 

قال ابن جُبير: هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبِقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: الشَّحٌ هنا منه ومنها. 

قال ابن عطية: وهذا أحسن؛ فإنَّ الغالبَ على المرأة الشخٌّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحّ بنصيبه من الشَّابّة. والشح الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”" والأموالٍ ونحو ذلك» فا اف عل الذين ر مف 
وما أقرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَذَّنَّةَ وهو الذي قال الله فيه: وسن مُق شم 
تقيي اوك هم مم4 [الحشر:4]. وما صار إلى حي منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلة. وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَّيّم اللثيمة» لم يبقّ معه خيرٌ مرج ولا صلاحٌ مأمول. 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ ل قال للأنصار: «من سيِّدُكم»؟ قالوا: البَدٌ بنُ قيس 
على بُحْلٍ فيه. فقال النبيٌ ل : «وأي داء أذوَّى”"' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲٤۱)ء‏ والترمذي )151١(‏ من حديث الزبير بن العوام ‏ بلفظ : دب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاءٌ هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد (37608)» وأبو داود )٤۹۱۹(‏ من حديث أبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي )١004(‏ من حديث أبي هريرة ڪه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ۲/ ١١1١ء‏ وما قبله منهء وأخرج القولين السالفين الطبري /ا/ 5557 › ٥٦٤‏ . 

(۳) عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

)٤(‏ في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) في النسخ: الشرعية التيء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و (ز): أدوأ . : 


سورة النساء: الآيتان ۸ ۔ ۱۳۹ ¥ 


رسولّ الله؟ قال: «إنَّ قوماً نزلوا بساحل البحر» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم» فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف بعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدَّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: وون تُحْسِئُوأ وتَنّفُوه شرظ وت 
علوت حا جوابه. ف الس o‏ 
يُحسنّ؛ أي: إن تحينوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليهنّ مع كراهيتكه'*! 
لصٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنَّ؛ فهو أفضل لكم””. 

قوله تعالى: وکن تنكيليئا أن تاوا ين السك و صم كلا كمي لوا 
ڪل اليل مَتَدَرُوهَا كَلْمُمَلْقَةٌ وَإن صلخو وتوا فَإِبَ أله كان عفورًا 

جیا © 4. 

فوله تعالق: وون تیر أن داو ت ا وو ر كله ةا سكن 
لْمَيِلِ» أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّة'2 والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالةً البشرء 0 
الخِلقةٍ لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا كمي" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أَمِلِكُ». ثم نهى. 


. ٠٠ص لفظة: البحرء من (م)ء ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(۲) في النسخ: يعتذر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمنهاج اليقين. 

(۳) سلف 55٠/0‏ ء وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١77‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

() و في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي ٠» ٤۸۷ /١‏ والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

() في النسخ: في المحبة» والمثبت من (م). 

030 في (د): اللهم إن هذا قسمي› وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي »و المثبت من (ز) و (ظ). 


٠١۹ سورة النساء: الآية‎ ١4 


فقال: لملا يمينا َل الْمَيِلٍ”". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسوية في القَسْم والنفقةٍ؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب» 
نظا إن شاء الله تعالن 7, 


وروى قتادة عن النْضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِقٌّه مائك©) 
قوله تعالى: َتَدَرُوهَا كَلْمعَلّفَةه. ای : لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن”*. وهذا تشبيةٌ بالشيء الاو و ل ارس د ولا 
Ty‏ وهذا مرد في قولهم في المثل: «إِرْضّ من المركب 
بالتعليق»”"'» وفي عُرف التَّحويِينَ في تعليق الفعل. 
00 اه 1 َع قول المرأة: زوجي العَشَئّق!*'"2, إن أَنْطِئْ َطلّنْ» وان 


وقال قعادة: كالم وة > كالمنسجونة:.وكذافرا أن : «فَتُذَدوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲/ ۱۲۰ » والحديث أخرجه أحمد »)۲٠١۱۱۱(‏ وأبو داود »)75١75(‏ واللفظ لهء 
والترمذي ».)١١40(‏ والنسائي ۷/ 5 - 14 » وابن ماجه (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٥۷۲ - ٥۷۱/۷ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية )١١(‏ منها. 

. ٩۳/۷ والنسائي‎ »)١١41( أخرجه أحمد (2)9995 وأبو داود (١51؟)» والترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٥۷٤/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١‏ ب وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(۸) في (م): فمن 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. ۲۹۳/۱ قوله: العَشّئّقَ: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحديث آم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. ٥۷٤/۷ لفظة: كالمحبوسة» من (ظ)» والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ۱۲۹ ۔ ٠١۲‏ ۱۹ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قُتَذَّرُوها كأنها مُعَلقَةًه. 
وموضع «فتذروها» نصبٌ؛ ؛ لأنه جوات النهي. والكافٌ في «كالمعلقة» في 
موضع نصب ا 


5 5 آذآ 2 35 4 ت ل مه 7 
تر قرا قن آله ڪل من سخ ر 2 


وكا ©4 

قوله تعالى : «إوَإن بَا ين أ كلا يِن سَعَيِهِ»ه أي : وإن لم يصطلحا بل 
تفرّقاء فليحسنا ظنّهما بالله» فقد يُقِيْضُ للرجل امرأةٌ تَقَر بها عيئه» وللمرأة من يوسّع 
ل 

ورُوي عن جعفر بن محمد أنَّ رجلاً شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 
الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسّئل عن ذلك”*', 
فقال: أمرثه بالتكاح» فقلت” : لعلَّه من أهل هذه الآية: «إن يكوئ َر ينهم لَه ين 
قصلي [النور :۳۲]ء فلمًّا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ أمرتّه بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يکون”“ من آهل هذه الآية: «#وإن قرا يئن آله ڪل ين سَعَيِهء». 


» ۲۹۲/۱ وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص۲۹ » ومعاني القرآن للفراء‎ › ١١١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.٠٠١ /۳ وقراءة ابن مسعود ذكرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

(۲) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 585/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ١7١7/7‏ . 

. ۳۹٤/۱ في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

(0) قوله: أن يكون» من (ظ). 


1۷۰ سورة النساء: الآيات ١۴١ _ ١١٠١‏ 


قوله تعالى: وقد وَصَيَْا َي ونوا الكتب ين قَنِْكُمَ». أي: الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم. وقد مضى القول في التقوى”". 

وبا عطف على «الذين» .أن نّا أ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”": أي : بأن اتقوا الله. 


وقال بعض العارفين: هذه الآيةٌ هي رَحَئ آي القرآنٍ)؛ لأنَّ جميعّه يدور 


د بو ما فى لسوت وما فى الارض کا اه عي يدا 
ِلَّهِ ما فى آلسَموّتِ وَمَا فى الأرضِ وك بال وكيا إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً؛ ليتنبةَ العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملكه» وأنه غنيٌّ 
عن العالميد. 

الجوابٌُ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأول أنَّ الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا َنمَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه"“ غنئٌ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ حَلقه وتدبيره إياهم بقوله: «رگق إل 
وكيل لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض”© 


(۱) ينظر تفسير الرازي ١77/7‏ ». والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 
() ۲۸/۱ - ۲44 . 


(۳) في معاني القرآن له ١ TE » 404/١‏ »ء وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآنء وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
() في (ظ): عن خلقه. 

(1) في (م): وإن تكفرواء آي : وإن تكفروا فإنه. 

(۷) ينظر مجمع البيان ۲/ 5604 » وتفسير الرازي ۷١-۷٠/١١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١٣‏ ۱۷۱ 


وقال: ما فى السَموْتِ»ه. ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب به مدهت 


الل وفي السماوات والأرض مَن يَعقِلَ ومن لا يعقل. 


را © 4 
قوله تعالى: إن يا بزِْبِْكُْمْ»؛ يعني بالموت. أا ألتّاش)؛ يريد 
المشركين والمنافقین. «رَيأتِ اح( يعني بغيركم. 
ولما نزلت هذه الآيةٌ صرب رسول الله ل بيده" على ظهر سلمانَ» فقال: «هم 


وقيل : الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذهبْكم ويأتِ بخلق أطوعَ لله منكم. وهذا 
كما قال في آيةٍ أخرى: «وَن ووا يبيل وما عبرم فد لا يكوا اتلك » 


[محمد:۳۸]. 
وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإغارة 1" أ راع وا ل 
في رعيّتهء أو كان عالماء فلا يعمل بعلمه» ولا ينصح الناسس. أن يُذهبّه ويأتي بغيره. 
وان اله عل ذلك هرا والقدرة صفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّهء كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبلٌ في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خصٌ 
الماضي بالدكر؛ لثلا يُتوهمَ أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته"". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. ١55/5 ينظر الوسيط‎ )١( 
قوله: بيده ليس في (م).‎ )۲( 


(۳) أخرجه الطبري ٥۸۲/۷‏ 2 وسيرد عند تفسير الآية (۳۸) من سورة محمد فل. وينظر المحرر الوجيز 
۲/۲ . 


منه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 
(5) في (ظ): وصفاً. 


و١‏ سورة النساء: الآيات ١١6 1١‏ 


.2 2 4 2000 
الفعل» ولا يجوز وجود العجز معها 0 
قوله تعالى : «مّن کان رید واب ألدَّييَا مید آل راث اليا وا 
204 م بس © > 
ل ل ومن 
ل لأنه 
يل لخير اللو كما قال تعالى: وما م فى ان ين تصِيبٍ» [الشوری:۲۰]. وقال 
تعالى: «أؤكيك الي س هم في الآيزة ر E E ES‏ 
المرادُ بالآية المنافقين" والكفارَء وهو اختيارٌ الطبرئ. 
ورُوي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرًبون إلى الله تعالى ليوسّعَ 
عليهم في الدنياء ويرفع عنهم مكرومّهاء 0 الله عر وجل : ون كن ید واب 


< ل د حو مره 


لديا فيند أل واب ألذنيا اة وکن َه بدا أي : : يسمعٌ ما يقولونه» 


و م 2 (VD.‏ 
ویبصر ما يسرونه '. 


0 منوا ووا ا‎ e 
4: 5 شیک أو الوَبدي لزیڈ إن یکت َنِيًا د ما کا اول بين‎ 


€ 
مار ر € امس ر 590 € 4 کے ےا ےر 
1 0 با ن حيرا ( © 


الأولى: قوله تعالى: # كوا ومن ؛ «قَوَامِينَ) بناءُ مبالغة» أي : ليتكرّر منكم 


. 71/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره ۷/ 087 » وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ۳۹۵ /١ وتفسير أبي الليث‎ » 1١7/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )( 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلُ في شهادتكم'" على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه 
إقرارُه بالحقوق عليها. ثم كر الوالدّين لوجوب برّهماء وعِظَم َدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنَةٌ المودّةِ والتّعضّبِ؛ فكانَ الاج ااي أحرى أن يقامَ 
عليه بالقسطء ويُسْهَدَ عليه» فجاء الكلامٌ في السورة في حفظ حقوق الخلتي في 
الأموال: 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحة أحكام هذه الآبق وان شهادة الولدٍ 
على الوالدّين الأب والأمٌ E‏ يمع ذلك 00 بل م ر ها أن شود 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: ا اشک ویک ارا 
[التحريم: 5]» فإنْ شَّهِدَ لهما أو شهدا له» وهي : 

الال ون اغا فا قدا و خدةا ؛ فقال ابن شهاب الزهري : كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادةً الوالد“ والأخ» ويتأوّلون في ذلك قول الله 
تحال :عو وا تين ا فده ووه :فك يكن اعد كين في لفن اناف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاةً على انّهامهم؛ 
فتركت شهادة من يُنَّهِمء وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة”*'؛ وهو مذهبٌ الحسن والنَّحَعيٌ اسمن وشريح ومالك والثوري 
والشافعيّ وابن حنبل. 

وقد أجاز قوم شهادةً بعضهم لبعض إذا انو عدولا 
)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


(0) في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ۲ ٧»,‏ والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي» 
والمثبت من (د) و(م). 

() في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0۷/۱ 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي : والمرآة» ومثله في تفسير الطبري 0۸1/۷ - 0۸۷ . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۱۷٤ 


Tf ٠ - (0)‏ 5 . و 
وروي" عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرّ بن عبد العزيز» 
ويه قال إسحاق وأبو ثور" والمزنئٌ. 
ومذهث مالك جواز شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 


ورّوى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله» أو في نصيب من مالٍ 
0 
بريه 


وقال مالك وأبو حنيفة: : شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبل؛ لتواصّل منافع الأملاكِ 

بينهماء وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعيٌ: تجورٌ شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرّضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثٌ خصّء فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
E ds‏ لفةَ والمحبةء فالتهمة قويةٌ ظاهرة. 

وقد روى أبو داود" من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعیب»› عن 
أبيه» عن جدّه أن رسولٌ الله لل رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغِمر على أخيه» 
ورد شهادة القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””" 

قال الخطّابِي”*': ذو الغْمْر هو الذي بينه وبي بين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ» فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُوي» والمثبت من (م). 

() في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثور» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذكر الثوري 
قريبا. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷|۱۱ - 0A‏ . 

(1) في سننه (7600)» وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السنن ١59/5‏ . 


سورة النساء: الآية 1١/0 ١١0‏ 


ا .وقال ابو فة : شهادئ على العدر مقبولة إذا كان عدلاً: 

والقانع: السائلٌ والمستطعمء وأصل القُنوع السؤال. ويقالٌ في القانع: إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجيرٍ أو الوكيلٍ 
ونحوه. 

ومعنى رد هذه الشهادة التّهَمَةُ في جرٌ المنفعة إلى نفسه؛ لأنَّ القانع" لأهل 
البيت ينتفعٌ بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودةٌ ؛ کمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو کمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلسٌ» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابِيُ : ومّن ردَّ شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أن يرد شهادةً الزوج لزوجته؛ SONE GLO aE‏ وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة. 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفع؛ ‏ لما 
جل عليه من حُبَّه والميل إليه؛ ولأنه يتملّك عليه مالّه وقد قال يك: «أنت ومالك 
لأبيك)0*. 

ومن ترد شهادثُه عند مالكِ البدويئُ على القَّرّويّ؛ قال: إلا أن يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِياء ويَدَعٌ جيرتّه من أهل الحضّرٍ عندي 
مریب 

وقد روى أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ي يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(؟) في معالم السنن: التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السنن ٠١۹/٤‏ . 
(4) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السنن ١59/4‏ . 


)0( معالم السنن ۱۹/٤‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (2)551/4 وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


١١0 سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


«لا تجوز شهادةٌ بدويّ على صاحب قرية)(". 

قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرد" الشهادةً في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبٌ به 
الخلواث*. 

وقال عامّة أهلٍ العلم: شهادةٌ البَدَويٌ إذا كان عَذْلاً يقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعلم”'. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة»"''» ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالٰ ". 

الرابعة : قوله تعالى : شهدا رر نصب على النعت ل «قرًامِين؟» وَإِنّْ شنت كان 
خبراً بعد خبر. 

فال الحا 0 وأجودُ من هذين أنْ يكونَ نصباً على الحال بما"“ في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي : كونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية” ": والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى ؛ ؛ لأنها تخد تُخصّصٌ”''' القيامَ 
بالقِسط إلى معنى الشهادة فقط 


. 454/5 وقد سلف‎ .)40١5( وسنن الدارقطني‎ »)۳٣۰۲( سنن أبي داود‎ )١( 

() في (د): ولم ترد وفي (م): ولا ترد. 

(۳) في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(8) في (م): الخلق» > وقول ابن عبد الحكم ف في النوادر والزيادات ۸/ ٠٤١‏ » وينظر البيان والتحصيل 
9 . 

. ٠۷١/٤ معالم السئن‎ )٥( 

. 64/6 (0 

(۷) عند تفسير الآية (/41) منها. 

(۸) في إعراب القرآن ٤۹٤/۱‏ » وما قبله منه. 

(4) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

( في المحرر الوجيز ١777/7‏ . 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية 10 1۷¥ 


ولم يتصرف «شهذا 4 لأن فيه أل الات" 

الخامسة: قوله تعالى : 8لنَّهِ»؛ معناه: لِذات الله ولوجهه» ولمرضاتّه وثوابه. 
ولو عل أنَفيكٌُ» متعلّقٌ ب «شهَدَاء». هذا هو الظاهرٌ الذي فسّر عليه الناسٌ» وأنَّ 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق > فق بها لأغلياء فذلك قامه" بالشهادة 
على نفسه؛ كما تقدّه. 

أدب الله جل وعرّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على أنفسهم. 

ون أكون و نيراك للنة ا ا ا لله ول ور 
عَلَى أَنْفْسِكمْ» ب«قوامين»» والتأويل الأول أب" . 

السادسة: قوله تعالى: «إن يكت غَنِيًا أو مَقِا كاله أو مَأ في الكلام 
إضمارٌء وهو اسمٌ كان؛ أي : إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَييّاء فلا يُراعى 
لغناه ولا يحَْافٌ منه؛ وإِنْ يكن فقيراً فلا يُراعَى إشفاقاً عليهء اانه أوَكَ يبنا أى : 
فيما اختار لهما من فقر وعَنّى”". قال السّدّيُ: اختّصم إلى النبي يك غننٌ وفقير» فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية". 

السابعة: قوله تعالى : قله أو ہا إنما قال: «بهما»ء ولم يقل: «به» وإن 
انت ار زتها نال عل ا لضو ا ن ال فالا أولى بكل واد 


ا 


مروا أن قو لوا الحق 


.٤۹٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 1١77/7‏ . 

(۳) في (ظ) : قيام. 

)٤(‏ في المسألة الأولى. 

. 585/17 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس 490/١‏ . 
(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷/ 088 - 285 » قوله: ضَلْعهء أي: ميلّه. النهاية (ضلع). 

)٠١(‏ في (م): الواحد. 


۱۷۸ سورة النساء: الآية ١١0‏ 


ا 

وقال الأخفش"'': تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بحسيو كنا انارق كلت 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: وء اخ أو 
حت ككل وح مَنْهُمَا سدس [الساء:١١].‏ 


الثامنة: قوله تعالى: فلا تَتَِعُوا الموكة» نهئ. فإنّ اتّباعَ الهوى مُرْوِء أي: 


2 


مُهْلِڭ؛ قال الله تعالى: خم بن ألا اَن ولا يع هوى فيلك عن سيل ار 
[ص:٠۲]‏ فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحقٌء وعلى الجَورٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشعبئ" : أخذ اللهُ عر وجل على الحكام ثلاث أشياء: ألا يتّبعوا الهوى» 


" 


وألا خف الاس رتو وال روا ااه كنبا ق 
«أن تدلُو في موضع نصب. 
التاسعة: قوله تعالى: #وَإن لوا أو تُعُرضُّوا» ؛ قرئ: «وإِنْ تَلْوُوا»' من لَوَيتُ 
فلاناً حقّه ليا : إذا دفعتّه به» والفعل منه: «لَوَى)ء والأصل فيه: «لَوَيَ»؛ قُلبت الياء 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّا»» والأصل: لَؤْياًء وليّاناً» والأصل : 
لَؤْيَاناً» ثم أدغمت الواقٌ في الياء“. 


وفال ا لورلا تمن العاف الشينادة والميل إلى جد المي 


)١(‏ في معاني القرآن له ٤٥٩ - 408/١‏ > وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ ». وعنه نقل المصنف» وما 
قبله منه» وينظر مشكل إعراب القرآن 7١١/١‏ »ء والمحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(۳) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (177) من قول الحسن» وسيذ كره 
المصنف عند تفسير الآية (5 5) من المائدة. 

)٤(‏ يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ » والتيسير 
ص۷٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4880/١‏ . 

0) في غریب القرآن ص٣۱۲‏ . 


سورة النساء: الآية 1⁄٩ ٠١۵‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”'': اتَلُوا» أراد: قمتم بالأمر وأعرضتّم» من قولك: 
وليت الام فيكونُ في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

وقيل : إن معنى «تنُوا الإعراض 

فالقراءةٌ بض م اللام تفيدٌ معنيّين: : الولاية والإعراضّ» والقراءة بواوين تفيدٌ معنى 


ادا وهو الإعراضن م 


وزعم بعض م الو أن ا لرا د لخو لان الآ عع را هه 
قال التخاس ٠‏ وغيرة :لسن يلرم هذا ولك تكون #تلوا» معني اتلؤواة: 
رلك آذ افا لرا اقلت العينة فلن الزاز يعدها وار اشرو القت 
الحركةٌ على اللام» وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مکی . 

وقال الزجاج"'': المعنى على قراءته: إن تلْؤُوا»» ثم همز الواوَ الأولى» 
فصارت: «تلؤوا)» ثم حُمّفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام» فصارت: «تلّوا»» 
وأصلّها «تلووا»» فتَِّمِقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكيٌ وابنُ 
ا 

قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضي» فيكون لَيُ 
القاضي» وإعراضه لأحدهما على الآخَر؛ فالنّىُ على هذا مَظلُ الكلام وجه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان - فهي بواوين» كما 
سلف. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - ٠١٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن /١‏ 556 » وما قبله منه. 

)4( في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن 4/۲ . 

(۷) إعراب القرآن ٠» 445 /١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 7٠١١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 


۳71 5 ۵ سورة النساء: الآيتان‎ ۱۸ ٠ 


يفوت فصل القضاءء وإنفادٌه للذي يميلٌ القاضى عليه . قال ابن عطية: وقد شاهدث 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبٌ الكل. 

وقال ابن عباس أيضاً والسّدّيٌ وابن زيد والضحاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
يلوي الشاهد هد الشهادة بلسانه» د ني فلا يقول الحقّ فيهاء أو يُعرضٌ عن أداء 
الس في 

ولفظ الآيةٍ يعُم القضاء والشهادة وكل إنسان ن مأمورٌ تان دل و 


الحديث: 0 الواجدٍ يُجل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الأعرابيّ: عقوبته حبسّهء 


العاشرة: وقد 252000 العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
أهل”'" الشهادة؛ لأنَّ المقصود منه الاستقلالٌ بهذا لدي إن دعت الحاجةٌ إليهء ولا 
يتأنّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك رُدَّت الشهادة”". 
قوله تعالى : اا الین ١امئوا‏ !موا پا وَرَسُولِو وَالككب الى نَل عل 
رول وال الى ارک ين قبل ون یکر باو وَملقَكدء ودثيوء وَرُسْلوء 
وَلوْوِ الک فد صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدًا © 4 


قوله تعالى: كما لد ن ءامنا اموه الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


(1) في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 17/7 والكلام منه» 
والأثر أخرجه الطبري 0۸۹/۷ بنحوه. 

(۲) لفظة : الشاهد» من (م). 

. ٥۹۲ - ٥۹۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 

(5) المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ » والحديث سلف 191/7 . 

(3) في النسخ الخطية: بأهل» والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة؛ والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۴١۷ _ ١١١‏ ۱۸1 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه .«وَالْكِبٍ الى 
ف إل .0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنُ عامر: «نَرّل»» و«أنْزل» بالضم» الباقون: «تَرّل»» 
ودأَنْرَلَ) بالفتح”". 
وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً كل من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمَنوا فى الظاهر 
أخلصوا ل 
وه[ الشراة التشركوق 4 و الع "نا ابيا الین اتن الوت وال 
والطاعُوتٍِ آمنوا بالله؛ أي : صدقوا بالله وبكتبه©. 
قوله تعالى: إن الذي اموا ٹر كقروا شی ءامَنوَا قد كقروا كد ارادا کا 
ك1 رص 00 7 000 له روه ل مل 
لر يك الله يعفر هم ولا ليم سيلا © * 
قيل: المعنى : آمّنوا بموسى» وكفروا بِعْرّيْرء ثم آمنوا بعُرّیر» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد با 
وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعْرَّير» ثم كفروا بعد عُزير بالمسيح» 
وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 
جاء به من القرآن". 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/7‏ » وتفسير البغوي 440/١‏ » وزاد المسير ۲۲۴٤/۲‏ . 

(۲) السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص۹۸ . 

(۳) ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ والنكت والعيون 5757/١‏ » وزاد المسير ۲۲٤۲/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 5١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/7‏ . 

. 440/١ ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ » وتفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۱A۲ 


TT‏ من الكفرء فكيف قال: إنَّ لذن اموا ك 
کفروا تر ءامَنُوأ ثد كرو تر آزدادوا كرا لر یکن له يعر 4؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
000 فإذا رجع فكفرء لم يغفرُ له الكفرٌ الأول ؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناسٌ لرسول الله ي: يا رسول الله» أَنؤْاحَدُ بما 
عَمِلْنا ا قال: «أما ل ل فلا واا وها دوه 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلاء»”" . وفي رواية©2: «ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأوّلٍ والآخر». الإساءءٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصِحٌ أن يراد بها [هنا] ارتكاتُ 
سيئق» فإنه يلزمٌ عليه ألا يهم الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين مويه وذلك باطلٌ بالإجماء". 

ومعنى ثم أَزْدَادُوا كُفَا» : أصرٌوا على الكفر .لر ی أله َمْْرَ كك ولا 
يم : يُرشدهم .«سييلاً» : طريقاً إلى الجنة. 

وقیل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءء”" 

وفي هذه الآية رذ على أهل القَّدَرِ؛ فإنَّ الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير ؛ ليَعْلَّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تال ا 


» 441/١ في (د) و(ز) 0 إن الله» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۹1/۱‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ » وتفسير البغوي ۱. 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰): (2)189 وأخرجه أيضاً أحمد .)٤٤٩۸(‏ 

.)190( :)١١١( ومسلم‎ 2)147١( أخرجها أحمد (5095)» والبخاري‎ )٤( 

(5) في (م): إلا. 

(0) المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي ۷۹/۱۱ . 


سورة النساء: الآيات ۷ _ ۳۹ AY‏ 


وتضمَّنت الآية أيضاً حكمّ المرتدين'» وقد مضى القول فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : وس یردد نکم عَن دیو كِيَمْتَ وهو َا" [الآیة:۲۱۷]. 
قوله تعالی: بتر الْمَكَفِقِينَ بأنَّ هم عَدَابَا لينا © 4 
التبشير : الإخبارٌ بما يظهر”" أئرٌه على البَشَّرَةء وقد تقدّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
النفاق. 
قوله تعالى: الِب يَتَحِذُونَ الكفرت أولياة من دون المؤمنين أيبنغوت عِندَهم 
لَه ِن لمر يه يما © 4 
3س مه ل مع سے سا کے مور ع 9 02 
وفي هذا دليلٌ على أن مَنْ عمل معصية من الموحٌدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
٠.‏ (ه) 
الكفار. 
وتضمّنت المنمٌ من موالاة الكافرء وا دوا )عونا ل الاعيان ال اة 
9 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبيت ول 
بقاتل معه» فقال" : «إرجع؛ فإنّا لا نُستعينُ بمشرك»”". 


<الْمرّةع. آي : الغلبة» عرّه يَعرّه عَزَّا إذا غلبه. 


. ٥۳۷/١ والنكت والعيون‎ » ٤۹٠ /١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )۲( 

(۳) في (م): ظهر. 

. ۳۰۱/۱ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(5) في (م): فقال له. 

(۷) صحيح مسلم (۱۸۱۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (47985؟). 


:48م سورة النساء: الآيات ۱۴۹ . ١5١‏ 


طفن َلْمِرّهَ يل ييا أي : الغلبة تقذ لله قال ابن عباس : «أيَبْتَعُونَ 
و ر بني يماع" “ فن ابن أَبَنْ كان يُوالِيهم. 


قوله تعالى: رل يڪم في الْكِنبٍ اَن إا م يت 4 أ مر ا 

کہا پا ها قعذوا ممه روا فى حَدِبثٍ عبرو إن إا نلم إن الله 

عع الْمكَفقِينَ وَالْكيرنَ فى جم جیا © الین يَريَسُونَ يم ین 56 لک 

س 0 الوا ألم 21 ا 5 کک هوس 00 2 00 

قوله تعالى: ك م E‏ و قر يها شترا 

ما الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ مِن محقق" ومنافق؛ لان إذا أظهر الإيمادًء 
فقد لَزِمه أن يمتثل أوامرٌ كتاب الله. 


والمنرّل قولّه تعالى : «وإدًا رایت الین يَخُوصُونَ فيه ايا فاعض عنم حى وضو في ری 
عو [الأنعام:18]. وكان خافن يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخّرون من 
القرآن”*). 

وقرأ عاصمٌ ويعقوبٌ: وقد تَر بفتح النون والزاي وشدّها©' ؛ لتقدّم اسم الله 
جل جلاله في قوله تعالی : فن لِْرَّهَ نه جمِيمًا». وقرأ حُحميدٌ كذلك إلا أنه خمّف 
الزاي''". الباقون: نل غير مسمّى الفاعل. 
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)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠١١‏ > والكلام منه 

. ۱۹/۲ الوسيط‎ )٤( 

(5) السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص۹۸ » والنشر ٠٠۳/۲‏ . 

() ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان ٠٤١ . ٠١‏ 1۸0 


ان ا يعم ءات أ موضمُ «أَنْ إِذَا سَمِعْتُمٌ؛ على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. e‏ لكونه اس ا ل يشم O‏ 

ليَكْمَرٌ بها أي : إذا سمعتم الكفرٌ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقمَ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله”". 

قوله تعالى: لملا نْتَعَدُوا ممَهُمَ حَقٌّ حضوأ فى حَدِيثِ عبرو » أي : غير الكفر. 
نک إا هري ؛ فدلً بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنهم فقد رضي فعلّهمء والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عر وجل : 
ولگ ام . فكل مَنْ جلسٌ في مجلس معصيق ولم يُنكِرْ عليهم؛ یکونْ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أن يكر عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعيلوا بها؛ فن 
لم يقر على النكير عليهم» فينبغي”'' أن يقو عنهم حتى لا يكونّ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز ه أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
الحو ئها مين بماك ب السمل لتنا لأمكة رع القن ب برقل 
لدي آي : إن الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلٌ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يَهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلةٌ ليست في جميع الصفات» ولکنه 
إلزامٌ شه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي” 


وقد تقدّم. وإذا فق قطن اسان لاف كما ا سات أهل البدّع والأهواء 


(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۸۱/۱١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ . 

(5) في (ظ) وتفسير أبي الليث ۳۹۸/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري ٠۰٤ - ٩0۳/۷‏ . 


() في (د) و(ز): مقتدي » والمثيت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 1/۲ والكلام منه» 
وسلف البيت ۲۷۳/١‏ . 


45م سورة النساء؛ الآيتان 1١5١ ١5١‏ 


أؤلى”". وقال الكلبئ : قولّه تعالی: ملا تقعڈوا ممه حیّ وشوا فى حَدِيثِ عرو نُسخ 
بقوله تعالى: وما عَلّ اال حسسابهم ين ىو [الأنعام:54]» وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

وروى جُويبر عن الضحًاك قال: دخل في هذه الآيةِ كل محدِثِ في الدين مُبْتَوع 
إلى يوم القيامة“ ' 

قوله تعالى: إن أله جَامِعٌ أَلْمَفِقِينَ» ؛ الأصل «جاممٌ" بالتنوين» فحذف 
استخفافاً” ''؛ فإنه بمعنى يجمع. 

الي يَريَسُونَ بك يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .إن 56 لك 
فح مِنّ مويه أي : e‏ «قالوا أل تكن مَمَيْ. أي: أعطونا 
من الغنيمة .إن كن لكين یي4 أي : مر الوا أل تود علتَكْم». أي : 
ل اه وتحذلناهم عنكه. 

يقال: استحودٌ على كذاء أي: غَلَّبَ عليه؛ ومنه قولّه تعالى : اتح هر 
ليطن [المجادلة:19]. وقيل: أصلّ الاستحواذ الحَوْظ؛ حاذه ل حَؤذاً إذا 
حاف واا جاء على الأصل؛ ولو أعل لكان : الم نسعجلا” » والفعلُ على 
الأعلال :اتاد تيد ولل غر الإعلال: استحرة رد 

«وَكمَتسَكُم ين الْمؤْمِنِين» أي : بتخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
ار 

والآية تدلٌ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 44١/١‏ › والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 
(:) ينظر تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ »2 وتفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ » وينظر تفسير الطبري 1٠۹4 - 1٠۸/۷‏ » وتهذيب اللغة ۲٠۷/١‏ . 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ٥۳۷/١‏ . 


AY ١٤١ ١5+ سورة النساء: الآيتان‎ 


قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمةً» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أنْ يريدوا بقولهم: «أَلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ؛ الامتنانَ على 
المسلمين: أي: كنا تُلمُكم بأخبارهم» وكنًا أنصار”'' لكم. 

قوله تعالى : وکن مَل أله لكر عل الْؤْمِِنَ سيا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ون عل أله كرت عل المْؤْمنَ سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس RE E‏ 


أحدها ss‏ بح قال: كنت عند علي بن أبي طالب اء 
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: #وآن َمل لَه لِلْككفرتَ عل الْؤْمِنِنَ 
سبلا كيف ذلك» وهم يقاتلوننا ويَظهّرون علينا أحياناً! فقال على 4: معنى ذلك يوم 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة". قال ابن عطية“ : وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العربي : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدة - وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : اله کم بم بوم الْمِيلمَة4 خر الحكمٌ إلى يوم القيامةء 
ل 
وسَبَقّ من الكلمة» ثم قال : وو > )| جحل اه ! فرت عل انرم سيلا فتوهّم من 
تومّم أن آخِرَ الكلام يَرجِعٌ إلى أله eos‏ 

الثاني: إِنَّ الله لا يَجِعلٌ لهم سبيلاً يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارهم» 


. 457/١ في (ظ): أبصاراًء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) هو يسيع بن معدان الحضرمي» ويقال: الكندي الكوفي» ويقال: أسيع أيضاًء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال ۳۰٠/۳۲‏ . 

(۳) أخرج القولين الطبري 10۹/۷ - 51١‏ . 

(:) في المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

. 509/١ في أحكام القرآن‎ )٥( 


مم١‏ سورة النساء: الآيتان ١5١ 15٠‏ 


ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث نَوْبَانَ عن النبئّ يه قال : 
وو بسانت ري :نكيت سنت رالا تملك عقي EE‏ 
فيستبيح بيضتّهم» وإنَّ ربي قال: يا محمدء إِلّي إذا قضيتٌ قضاءء فإنه لا يُرَدّء وإني 
قد أعطيئّك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنّة عامّوء وألا أُسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» 
فيستبييحٌ بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكو بعضّهم يُهِلِكُ بعضاً. 
رسيي" 

الال إن اللتسيحانة لة تسمل للكائري على الوم سجيلا مها إل أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكونُ تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: «إوَآ لْسبَكُم ين ية با بت يديك » 
[الشورى : .]٠‏ قال ابن العربي”": وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: وِيَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث نَوْبَانَ: «حتى يكون 
بعضهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً» وذلك أنَّ «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا يُسلّط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكٌ بعضهم لبعض» 
و افر وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ 
فتَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألُ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه”©. 

الزايع؟ :]إن الله سبحا لاجمل للكاقزين على المؤمنين سيلا شرعا ةقان جد 
فلاف الشرع. 

الخامس: #ولن حمل أله لفرت عَلَ ومين سيلا أي: حجّة عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 2٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (5889), والخرجة انشا أحمد 
.)۳۹٥(‏ 


(۲) في أحكام القرآن ۱/ 0٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 51٠١ /١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠خ 12١‏ ۸۹ 


سورة التساء؛ الآيقان ١۴١‏ دد 


شرعيّة يستظهرون بها إلا اطا وح . 

الثانية: ابن العربت”" : ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
ااه 7 2 ء۶ 2 1 
يّملِك العبد المسلمء وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ لأنَّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عليه ؛ وَالْمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يسرع له» لد العقذ بذلك: 


ی ر 2 


وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - : إن معنى #إوآن عل الله 
لكر عَلَ المُؤْمِنِنَ سيلا في دوام الملك؛ لأنا تَجدُ ابتداءء" يكون لَه [عليه]ء 
وذلك بالإرث. وصورته أن يُسلمَ عبد كافر في يد كافرٍء فيلزمٌ القضاءٌ عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات فيرتُ العبد المسلم [وارث] الكافر. 1 
فر و ميد ف" وأنّ ملك الشراء ثبت بقصد النية"2: فقد أراد الكافرٌ تمل 
باختياره: فان ځکم بعقد يوه وثبوتٍ ملکه» فقد حفٌق فيه قصدّهء ومجعل”7 له سبيل 
علي 


قال أبو عمر“: وقد أجمع المسلمون على أن عِتَقّ النصراني نيع أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيحٌ نافد عليه. . وأجمعوا أنه إذا أسلم عبدُ الكافر» فبيعَ عليه؛ أن مئه يدقع 
إليه. فدلّ على أنه على ملكه بِيعَّ؛ وعلى ملكه نَبتَ العبَنُ له إلا أنه ِلك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه؛ وذلك واللة أعلم اقول الله ضر و ون عل أله لكر 


. 77١/7 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5٠١ /١ أحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الابتداء» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 
)٤(‏ في (م): ثبت. 

)٥(‏ أحكام القرآن 07١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

في :توالت ن وان )> وني أعكام القرآن: “بعد اليد. 
(۷) في النسخ: بملكه» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۸) في (د) ولز): ويجعل» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار ۲۲۷/۲۳ . 


١٤١ _ ١5+ سورة النساء: الآيات‎ 1١4 


عل لومي سيبلا يريد الاسترقاقٌ والملكَ والعبوديةً يلكا مستقدًا دائماً. 

واختلف العلماء ء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدَ المسلمَ على قولين: أحدهما: : البيع 
مفسوحٌ. . والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشترى. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني دَبّرَ عبداً له 
نصرانيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعيٌ في أحد قوليه: : حال بينه وبين العبد» 
دخا على سيّده النصرانيّ» ولا ُبعٌ عليه حتى بتي أمره. فن هلك النصرانيٌ 
وعليه دَيْن فضي دَيْنُه من ثمن المدبّر" إلا ان أن يكو في ماله ما يحمل الدي. ©© 
فيعتق المدبّر. ظ 

دقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلمَ؛ ؛ واختاره المزنيئ ؛ لان 
المديز وصنيةق ولا يجو تر مسلم في ملك مشرك يدنه ويُخارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوا له. 

وقال الليث بن سعد: : باع [على] النصرانيّ من مسلم» فيُعتقٌه: ویکون ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. . وقال سفيان والكوفيون: ! إذا أسلم 
مدير النصراني قوم قيمته» فيسعى في قيمته» فإ مات النصرانيٌ قبل أن يفرع المدبء 
من سعايته» عَمَقَ العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: د لْمَتفِقِينَ نيعون اله وهو حَددِعْهَُ ولا اموا إل اللو 
اموا سال راموت الئاس ولا يدوت آله ِل ميلا © 4 

فوله تعالى : لد لفقي جيعد أله وَهْوَ َعم قد مضى في «البقرة» معنى 


, ۲۲۷/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

۳( في (د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹٤‏ 
والكلام منه 

۳( في النسخ: المدبرء والمثبت من الاستذكار. 

() الاستذكار ۳۹۳/۲۳ - 4 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠٤١‏ ۱۹۱ 


o 


الخدع. الخد من الله مجازاتُهم على خداعهم أولياءه ورسله". 

قال الحسن: يُعْطَى كل إنسانٍ مِن مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقونء ويظنون أنهم قد تَجّوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط طفى نور كل منافق» 
فذلك قولهم : «اظروا قيش من رک4 [الحديد: 1]. 

5 ر سس 2 7 02007 من 20000 و 

قوله تعالى: وا اموا إل ألصّلَدة اموا كسالّ. أي: يُصِلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: إنً أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتَمَةٌ والصبح»”. فان 
العتمةً تأتي وقد أَنصَبَهم” عمل النهارء فيَنقّلٌ عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومُ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والرّياء: إظهارٌ الجميل ليراه الناس» لا لاتّباع أمر اللهِ؛ وقد تقدَّم بيانه”" . 

ثم وصقّهم بقلّة الذكر عند المراءاة وعندٌ الخوي. وقال تك ذانًا لمن جر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌ أحدّهم يرُب الشمسّ» حتى إذا كانت 
بِينَ قَرنئي الشيطانء - أو على قرني الشيطانٍ ‏ قام فتمّر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً». رواه مالك“ وغيره. فقيل: وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَ الله تعالى لا يَبَله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه . 
۷/۱0 . 
(۳) ينظر تفسير البغوي ۱/ ٤۹۲‏ » والنکت والعيون ٥۳۸/١‏ . 


(6) أخرجه الطبري ٦۱۲/۷‏ . 

. ۱۸۰ /٤ سلف‎ )٥( 

(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ » 
والكلام منه. 

. ۱/٤ )۷( 

() في الموطأ ۲۲۰/۱ من حديث أنس له وأخرجه أيضاً أحمد 2)١76١9(‏ ومسلم )۲( بنحوه. 

(9) ينظر النکت والعيون 578/١‏ » وزاد المسير ۲۳۲/۲ . 


14۲ سورة النساء: الآية 1١57‏ 


وهنا مسألتان: 

الأولى : بين الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلی کصلاتهم» 0 لَحِنّ بهم في عدم القًبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى : قد فلح الْمؤْمِبُونَ هم في صَلَاتِمْ حَشِعْونَ [المؤمئون: .]1-١‏ وسيأتي. 

TY 
للأعرابي“ حين رآه أخَلّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتَ إلى الصلاةء فأسبغ الوضوءًء‎ 

ثم استقبل القِبلةَ فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركعْ حتى تَطمئنَّ راكعاً. 

ثم ارقّمْ حتى تعتدل قائماًء ا بتاجداء ثم ارمَعْ حتى تطمئنّ 
سالا ا وا لني 

وقال 6: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمّ القرآنِ»” ". وقال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ا ومَنْ بعدّهم. يرون 

أنْ يقيمَ الرجل صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق: من لا 
يِقيمُ صُلْبَه في الركوع والسجودٍ فصلاته فاسدةٌ؛ لحديث النبئّ 6 : «لا تجزئ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجل فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». 

قال ابن العربئ : وذهب ابن القاسم وأبو حنيفةً إلى أن الظمأنينة ليست 
بغر ض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يَشْتغلَ بهاء وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى”'"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

»)۱۷۰۷۳( برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #» وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 
. ۱۸۳/۲ وأبو داود (865)» والنسائي‎ 

(5) في أحكام القرآن 517/١‏ . 

.؟57/1١)5(‎ 


سورة النساء: الآيتان ٠٤۴ ١57‏ 1۹۳ 


الثانية: قال ابن العرب: إِنَّ مَن صلَّى صلاةً ليراها الناسٌُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامةء فليس ذلك 
الرّياء”'" المنهيّ عنه» ولم يكن عليه حَرَّحٌ؛ وإنما الرياء المعصيةٌ أن يُظهرّها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل”"“: فهذه نيه لا تجزئ» وعليه الإعادةٌ. 

قلت : قولّه : وأراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى فالسا فتأمّله هناك. 

وول هده ا على أن ا ا ودن الفرفى والعنا ‏ #القول الله ا و 
اموا إلى ألصّلَوْةَ كَامواأً» فعمّ. 

وقال قومٌ: إنما يدخلُ في النفل“ خاصّةً؛ لأنَّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفلَ عُرْضة لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
ا 

قوله تعالی : «#مُدَبْدَبينَ بيْنَّ دَلِكَ لآ إل ولا ولا إل هلول ومن يُصْللٍ أله ر 


te1 ffol 5 2 0 E 
المدْبْدَبٌ: المتردّدٌ بين أمرين ؛ والذبْذبة : الاضطرابٌ. يقال: ذبدبته فتذبذت" ؛‎ 


ومنه قول اا 


الم مر ان الكة أغطاك مسورة ‏ ثرئ كن ملك وها يذب 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها. 
(۳) 5//ا9؟ فما بعد. 

() في (م): يدخل النفل. 

(0) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

(7) ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ٠١۷/۲‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۸ ء وسلف ۱۰۹/۱ . 


۱۹4 سورة النساء: الآية 1١57‏ 


كذا روي بكسر الذال الثانية. قال ابن جني : أي : المهتر" القَلِق الذي لا يعبْتٌ 
ول هللاف ر درو ن الو وال ركن لا ملين 
الإيمانَ» ولا مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمرّ عن النبيٌ ل : 
«مَكَلُ المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ؛ کو إلى هذه مره وإلى هذه أخرى»”” . 


02 ord 


وفي رواية: «تَكُرٌ) بدل: «تعير»“. وقرأ الجمهور: طمُدَبْدبنَ4 بضمٌ ا وفتح 
الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الغانية. وفي حرف أَبَىَ : «مُتَدَبْذِبِينَ» ™ 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءوٍ: «مدَّبْذِبين» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: «مَدَبْدّبين» بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البَعيث بن حريث» وهو في المحتسب ۲٠۳/۱‏ > وشرح الحماسة للمرزوقئ ۳۷٦/١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١۷/۲‏ » وخزانة الأدب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: آم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة 
المركوية. 

)١(‏ في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب 7١/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۳) صحيح مسلم .)۲۷۸٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)٥۰۷۹(‏ : 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم ۳٠۳/۸‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «تكرٌ في هذه مرة؛ كذا في بعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي: «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبْنَ؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن : عَذُو ليّن» كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» وكرّ عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى د ذنبه عند جريه. 1 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ۲٠۳/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذبين. 

(7) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۳۷۸/۳ » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 498/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ۱٤۵ ١55‏ 1۹0 


قوله عا يام 2 ءامنا ل لا سدوا الکن ولا من دون لْمُؤْمِِينٌ 
ارون أن لوا لَه عم سلطا مين © 4 
قوله تعالى: ييا آذ يبن اموا لا تَتَحِدُوأ الك ليا مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا yT‏ وقد د تقدّم هذا المعنى”7) و نك لوا له 
عَيِحكُمْ سلطا ميا أي : في تعذيبه إياكم بإقامته حُجَنّه علیکم؛ إِذْ قد نها . 
قوله تعالى: «إ القن في الدَّركِ الْأَسْكلٍ من الَارِ ون بيد لهم 
تا © > 
قوله تعالى: #في الدَرك€ قرأ الكوفيون: «الدَّرْكِ؛ بإسكان الراء" والأول40) 
أفصح؛ لأنه يقال في الجمع : أَذْرَاكء مثل: جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاس <(“ 
وقال أبو علي : هما لغتان» كالشّمْع والشَّمّ) ونحوه» والجمع : أدراك0", 
وقيل : جمع الدَّرْك : أذْرّك ؛ كملس ا 
والثار در كات مع أي: طبقاتٌ ومنازل» إل أن استعمال العرب لكل ما 
تسافل : أدراك. يقال: للبئر أدراك› ولما تعالى : دَرَج؛ فللجنّة دَرَحّء وللنار درا 4 


7 


وقد تقدَّم ن 


. ۱۷۸/6 (0 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

() الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص۲۳۹ » والتيسير 
ص۹۸ . 

() في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(5) الحجة ”188/7 » والمحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ۱۲٤/۲‏ . 

(4) ينظر تفسير الرازي ۸۷/۱١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ . 

. ۳۹4/۵ )۱۰( 


121 6 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 


و 3 و - 0 

فالمنافنٌ فى الدرك الأسفل» وهى الهاوية؛ لغِلّظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من 
أذى المؤمنين. | ش 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَظَئْء ثم الحُظمَة ثم السَعِيرء ثم سَقَرء ثم 
الجحيمٌ» ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقةٍ العليا""ء أعاذنا الله من عذابها 
بمته وكرمه. ٠‏ 

وعن ابن مسعودٍ في تأويل قولِه تعالى: ن ألدَّرْكِ الس مِنّ أَلنَارِ»» قال: 
وا شامق حدق مقفلة في النار» مط غل" 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وال فرعون. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : إنَّ لقي 

د م 2 ي ت 4“ م 
فى ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ يِن ألنَارٍ»ه: وقال تعالى في أصحاب المائدة: ق عدي عَذَاب لآ 
مذ لَعَدًا ين ألْعَلَمنَ» [المائدة:115]» وقال في آل فرعون: أأَدَُوا ءال وروت 
سد ألْعَدَابِ» [غافر .]٤١:‏ 


قوله تعالى : لا اليرت كبوا وَآسَلعُوا تسترا وائ علصا دته يله 
اسا مق نافق: ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلحٌ في قوله وفعلهء 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجاً ومَعاذاًء ويُخْلص ديئّه لله؛ كما نضّت عليه هذه 
الآيهُ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجرٌ المؤمنين في النَّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۸/۲ » والكلام منه. 

(؟) وفي (م): تقفل. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( 5٠١0‏ زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة 158/١‏ - 154 » والطبري 
1-1/۷ . 

(4) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره 1789]ء كما في الدر المنثور ۳٤۹/۲‏ من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر و#. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان ٠٤١ ١57‏ ۱۹۷ 


إليهم» والله أعله”"©. 

روى البخاريٌ”'' عن الأسود قال: كنا في حَلّقة عبدٍ اللو فجاء حُذْيفَةُ حتى قام 
عليناء > فسلّمء ثم قال : لقد نزل النفاق على قوم خير منكم قال امنود سان 
الله! إن الله تعالى يقول: إن ألْتَفِتِنَ فى أَلدَّرَكِ الكل مِنّ ألبَار>. فتبسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء > فقام عبد الله ترق اما فرماني بالحصى» 
فأتيته. فقال حذيفة: عجبتٌ من ضَحكه وقد عرف ما قلتُ» لقد أنزل النفاق على قوم 
كانوا خيراً منکم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفيّاء”: معنى اوک مم البؤْبنِريْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القتبي”؟2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: «دَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ؛: 
ولم يقل: هم المؤمنون. 

وحذفت الياءٌ من «يُوْتِ» في الحظ كما حذفت في اللفظ ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام دهان وما لیم باد رك 4 [ق 014١:‏ وسَئمٌ أربي [العلق:18] و#يوم 
من م لدع [القمر:٠]‏ حذفت الواوان" لالتقاء الساكتين. 


قوله تعالى: لما يَتَعلُ أله ِعَدَابِحُمْ إن ل ليد 
سَاحكرًا لينا © 4 


استفهام ب تعد ار ان التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إن شكرتم 
رافك انه مال أنه لا یندب الاک المودة وان مد عياف له يزيد ف تلك 


. ۸۸/١١ وتفسير الرازي‎ » 1٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)15١7(‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(4) في تأويل مشكل القرآن ص٦‏ 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(1) أثبت ابن كثير بخلف عنه ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص۲٠۲‏ » والنشر ١40/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمئبت من (ظ)ء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١١/۲‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس ٤۹4۹/۱‏ ء والمحرر الوجيز ٠۲۸/۲‏ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيات 7 14۹ 


وتّرگه عقوبتّهم على فعلهم لا ينق من سلطانه”"". 
وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له» وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربعٌ 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانء والدعاء والاستغفارٌء قال الله تعالى: هما يكل أله 
ڌايڪم إن گرم امن وقال الله تغالى: وما ڪات اله ِمَذْيَهُمْ وات 
فم وَمَا کات اله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْيُوَ» [الأنفال :۳۳]ء وقال تعالى: فل ما يعَبؤا 
بک ری و ا [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاثٌ اللاتي عليه: فَالمَكرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالی : ئن نك نما ينك عل َي [الفتح .]٠١:‏ وقال تعالى : 
وا ين الْمَكْرُ ألم إلا اَهَل [فاطر : *4]» وقال تعالى : لما بعک ل اشک 
E‏ 
رن أَدُ سّاكرًا عَلِيمًا: أي : يشكرٌ عباده على طاعته. ومعنى يشكرهم: 
يهم ؛ فيتقبّل العمل القليل؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيلَ»؛ وذلك شكرٌ منه لعباده”". 
والشّكر في اللغة: الظهرن يقال :ابه شكرر: إذا أظهرت من السمن فرق ها 
عى من العلفِ» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”“. والعربٌ تقول في المثل: أ 
من بَرْوَقَة*2؛ لأنها بو 0 
ا دلا يت لله الجر بش ين اتدل إلا من ع 366 لم 
عِلِيِمًا ©© إن لبدو م کان عفرا 


7 وه 


. ٤4۳/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۸١ - ۱۸۱/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


() في (م): على عبادته. 


٠١5/5 )8(‏ . 
(5) المستقصى للزمخشري ١‏ والقاموس (برق) وفيه: البَرُوقّة: شنار ضعيفة » إذا غامت السماء 
اخضرت . 


(1) ينظر المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 


١44 1١59 ١58 سورة النساء: الآيتان‎ 


الأولى: قوله تعالى: لا يب اله ألْجَهْرَ بلسو ون مَل وتم الكلام» ثم قال 
3 3 م كم 5 5 5 f‏ 9 5 
جل وعرّ: إلا من ر استئناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي: لكن من طلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكو في موضع رفع» ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أن يجهر أحدٌ بالسّوء إلا من ظله”". 

وقراءة الجمهور: «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللام» جر اکا 

ومن قرأ: «ظلَمَ» بفتح الظاء و اللامّ ‏ وهو زيد بنْ أسلم وابنٌ أبي إسحاقَ 
وغيرهما على ما يأتي ‏ فلا يجوز له أنْ يسكّنّ الام لخمّة الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء» وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجل» فلا يَدْعٌ عليه» ولكن ليقل: اللهم أعِّي عليه» اللهم استخرخ 
واه )€( 4 ب 57 ا ا 
حقيء اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 
ازل السو 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا إطلاقٌ في نوع الدعاءِ على الظالم. 

وقال أيضاً هو والسّدي: لا باس لمن طلم أن ينتصرّ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ' فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص١”‏ 0 والمحتسب ۳/۱ ¢ 


(4) في (خ) و (ظ) و (م): بيئه » والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 5177/1 2 والمحرر الوجيز 
1۲4/۲ 2 والكلام منه. 


(6) لفظة : هو من (م). 


م١‏ سورة النساء: الآيتان ١58‏ 1598 


ويجهرٌ له بالسّوء من القول”'". 

' وقال ابن المستنير : إلا من طْلِم» معناه: إلا مَن أكره على أن يَجِهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباحٌ. والآيةٌ على هذا في الإكراه”"؛ وكذا قال 
قُظوُب”": «إِلَا مَنْ ظلِمَ؛» يريد المُكرة؛ لأنه مظلومٌ» فذلك موضوعٌ عنه وإِنْ كفر؛ 
قال : ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم؛ على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
مَّن ظلِمء أي : لا يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب مَن ظلِم» أي: يأجر مَن 
ظلِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحب اللهُ ذا الجهر بالسُوء إلا مَّن ظلم» على 
الل 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقول فيه“ 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
ع فنزلت : إلا من غ . ودواه ابن أبي تجح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآيةٌ: طلا يِب أله الجر لشو ين اقول إلا من ره في الرجل يمر بالرجلء 
فلا يُضيفهء فرخص له أن قول فيه : إنه لم يُحنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآية؛ قالوا: لأنَّ الظلمَ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قول اللِيثِ بن سعدا ا م 
وسيأتي بيانها في «هود»”" . 


. ٠١ - ٦۲٠/۷ والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١79/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ - ٠١‏ . ۰ 

(۳) هو محمد بن المستنير المذكور سابقاًء وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ۲/ ۲۲۷ . 

(5) لفظة: اللهء من (م). 

. ۲۲۷/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) تفسير مجاهد: ۱۷۹ . 

(۷) تفسير مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸١‏ وينظر تفسير الطبري ۷/ ٠ 1۲۹ - ٦۲۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٠٠٠١/٤‏ . 

(۸) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7١1/6‏ » والتمهيد 17/7١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 


۲۰۹١ ۱٤۹ ١58 سورة النساء: الآيتان‎ 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن ينتصرّ من ظالمه - ولكن مع اقتصادٍ ‏ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمًا أن يُقابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه» فلا ؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». 

فإن كان كافراً فأرسِلٌ لسائتك» واذع بما شئتَ من الهّلّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَنُ يل حيتُ قال : «اللهم اشدد وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ كيني 
يف20 وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض محترمٌ» 0 
محترم ولا مال محترة”*. 

وقد روى أبو داود عن عائشة قال : سُرِق لها شيء» فجعلتٌ تدعو عليه» فقال 
رسول الله و: «لاتُسبنِي عنه”*22: أي : لا تخقّفى عنه العقوبةً بدعائك عليه0©. 

وروی أيضا عن عمروين الشريد عن آبية عن رسول الله ي قال : لى 
الواجد" يُجل عِرضّه وعقوبتّه». قال ابن المبارك : يحل عِرضَّه : يُْلِطُ له» وعقوبته : 
ور م ل۸ 
يحبس ٠.‏ 


وفي صحيح مسلم: «مَظلٌ الغنئ ظل. فالمُوسِر المتمكنٌ إذا طولب بالأداء 


„. 0 - 00/۳ )1( 

. ۳۰٤/٤ سلف‎ )0( 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (۳۷۲۲)ء والبخاري .)۳۸٥٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 
(:) أحكام القرآن 51/١‏ . 


)٥(‏ سنن أبي داود (۹۷٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (62. وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء ۲٠٣۳/۱‏ : له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۳/١‏ . 

(۷) بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وسئن أبي داود. 

(۸) سنن آبي داود (7774), وأخرجه أيضاً النسائي ۳۱۹/۷ ۰ وابن ماجه (۲۷٤۲)ء»‏ هو عند أحمد 
.)۱۷۹٤٥(‏ وقد سلف ۲٣٣/۳‏ > وقوله: لي الواجد» أي: مطل القادرٍ على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


)0( صحيح مسلم (1011) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً أحمد (۸۹۳۸)ء والبخاري (۲۲۸۷). 


1١59 ١24 سورة النساء: الآيتان‎ YY 


ومَظل» ظَلّم» وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقال فيه : فلان يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقهم» ويُّبِيحُ"'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعَ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان"» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرٌ وعثمانَ والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن”". الحديث. ولم يرد 
عليه واحدٌ منهم ؛ لأنها كانت حكومةً» كل واحلٍ منهما يعتقدُها لنفسه» حتى أنفذ فيها 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلماؤنا : هذا إتما يحون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت» وأما إذا 
تفاوتت» فلا تُمكَنُ الخوغاء من أن تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبٌ حقَّها بمجرّد 
العوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب. وهذا صحيحٌ» وعليه تَدُلَ الآثار. 

فزخ ا و نهنا لفل ار ن اعا ا ر ل 
العمومة [ فان العم صنو 20 الأبء ولا شك أنَّ الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده 
إنما ثح ذلك منه على أنه قصَدّ الإغلاط والرّدْعَ مبالغة في تأدييه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أن ينص المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه. 


(۲) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۳۳/۰ . 

(۳) صحيح مسلم (81/ا١):‏ (59)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۳٤۹(‏ والبخاري )٥۳۵۸(‏ (100/)» من حديث 
)٥(‏ في (ظ): سلطنة . 

٠ . أي : مثل‎ (V0 


سورة النساء: الآيتان ٠٤۹ ١58‏ ۹۳ 


أشار إلى هذا المازَّرِيُ والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظَلَمَ»ء بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلم» 
و لالد بمرسييا ا SIS‏ 
والضحاك واب بن عباس وابنٍ جبير وعطاء بن السَّائب '''- فالمعنى: إلا من ظَلمّ في 
ل ور ارا ل ره من القول؛ في معنى النهي عن فعله واللّوبيخ له 
والردٌ عليه؛ المعنى : لا يحبٌ الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من طلم » أي : أقام على التفاق » ودل على هذا قولّه تعالى : إل أل تابواي7". 

قال ابن زيد9؟ ': وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدّزك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهرا بسوء E‏ : هما يَفَعكلٌ أنه 
ِعَدَابضَْ » [النساء: 1417]؛ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: «لا يحب الله السجَهْرَ السو ء مِنَ القَوْلٍ إلا مَن طلَّم؛ في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: : لست المنافقٌ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
ونحو هذا من القول. 

الت مي اكد اليج الإلدان لح اعد امسر ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً ؛ أي : : لکن من ظَلَّمَ فإنه يَجِهَرٌ بالسّوء ء ظلماً وعدواناً وهو ظالمٌ 
07 

قلت: وهذا شأنُ كثير من الطّلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم. 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الزجاج”: يجوز أنْ يكون المعنى: إلا من ْلَه فقال 


. ۷۸ - وإكمال المعلم 5/ لالا‎ » ٠١/۳ المعلم‎ )١( 
. 7/١ القراءات الشاذة ص١” » والمحتسب‎ )( 
. ٠١١/۲ انظر المحرر الوجيز‎ )۳( 

(8) رواه الطبري 1۳۱/۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٠۳١١/۲‏ . 

. ٠۲١ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 


5 سورة النساء: الآيتان 4 - 14۹ 


سوءاً» فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه ويكونٌ استثناء”"' من الأوّل. 

قلت::ويدل غلق هذا أخادية بكي ع له عليه الكتلدء والسَّلام: «خذوا على 
أيدي سفهائكم»”". وقولّه : 000 انما أو تطلرها ف قالوا عدا تتصيرة 
مما > فكت ف طالخ » قال :تكن عن الله“ . 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ يعني : : ولا مَن ظله”“. 

قوله تعالى و ee‏ 

ثرا عي از خط ار تنذأ عن 

ری فندب 1 العفوء ورغب فيه. والعفةٌ من صفة اللو تعالى مع القدرة على 
الانتقام“؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأمّلها. 

وقيل: إِنْ عفوتٌ فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَمّت الأمم ب بين يدي رب العالمين يوم القيامة ودي : يمم من أجره 
على الله فلا يقومٌ إلا من عفا في الدني ؛ دی هاا الد فرك هال لاسن 
عا وح جرم َل ر [الشورى : .]4٠‏ 


(1) في (د) و (م): الاستثناءء والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ » 
والكلام منه. 1 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١7149(‏ والبيهقي في الشعب )۷٥۷۷(‏ من حديث النعمان بن بشير ظ4. 

. ۲٤۹/۳ سلف‎ )۳( 

(4) لم نقف على قول الفراء» وينظر الْأَرَهيّة ص۱۸۷ والإنصاف ۲٦٦/۱‏ - ۲۷۷ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) ه/ 1م .7581١-‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .۲٠٤‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 199/1١‏ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 41417 » والطبراني في الأوسط )75١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 710/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان 10۰ ١6١‏ 0۵+ 


قوله تعالى: «إنَّ ایت يَكَمُرونَ باو وَرُسْلِوء يدوت أن مروا بب أله 
وسلو ويقولوت دومن عض وتڪ عض وَبْرِدُونَ أن يدوا بين درك 
سبي © أوْلَيِكَ هم الكَرْونَ حا وَاعَتَد كن عَدَبَا مهيا © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: إن ألذِيت يَكْدُرُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى؛ إِذْ كفروا بمحمدٍ لاء وبيّن أن الكفرّ به 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ يك وبجميع الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى ییوت أن يروا بین اله ورُسِْو؟. أي : بين الإيمانٍ بالله ورسله”" 
فک شخان فل أن افر بيد :الله ورا كن کو ها كان كفر كان الله اه 
رض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرّسل» فإذا جحدوا الرّسلَ؛ 
رذوا عليهم شرائعّهم» ولم يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطّاعةٍ والعبوديّة. ۰ 
وكذلك التفريقٌ”"' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 
المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : قولوت ومن بض َنَم ببَتض»». وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم : لم نجدٌ ذكرٌ محمدٍ في كُُبنا. 
«وَيْرِبِدُونَ أن سدوا بين دَلِكَ سَبيلًاه, أي: ينَّحَذوا بين الإيمانٍ والجَحَدٍ 
طريقاً » أي : ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلِك»» ولم يقل: ذَيْنِك؛ لأنَّ 
)١(‏ ينظر الوسيط ١6/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 


زفق في النسخ الخطية : الفرق» والمثبت من (م). 
61/۲ . 


5" سورة النساء: الآيات 0۰ . 0۲ 


ذلك تقع للاثنين» ولو كان دينك لجاز”"". 
الثالثة: قوله تعالى: #أوْلَيكَ م هم کف عتا تأ كيدٌ يزيل التوهمَ في إيما 
حينَ وصمّهم بأنهم يقولون: نؤمن ببعض» وأنَّ ذلك لا ينفعُهم إذا كفروا 0 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عر وجل» وكفروا بكل رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حمًا. | 
وه افر يقوم مقامٌ المفعول الثاني لأعتذنا ؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
عدا مهاي أي: مُذِلُا. 
قوله تعالى: ولي ١‏ ام ورسلو ولم قرفو بين أحلر مهم اوليك 
ىا لوي ء 3 وک الله عقو عورا E8‏ 
سوف يُۇتيهم ف ن الله 
يعنى به النبت يل وأمّته. 
Gt: AE‏ اَ٠‏ هل ا لْكِنَبٍ أن رل 57 کک ف م العمل هَقَدَ فق 
سی اکر من ذَلِكَ ر اه جَهْرَةٌ مادم أَلمَدعِتَةٌ طلم 
فد لقثا اليكل دا بتر ما ج اليفك عن کلک وََائينَا موس شلطما 
3 © 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةً واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له ؛ 
فأعلم الله عر وجل أن آباءهم قد عَنّتوا موسى عليه السَّلام بأكبرٌ من هذاء دالوا ار 
أله جره أي : عِياناً» وقد تقدّم في «البقرة»“. 


. 144/١ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 71١/7 ينظر الوسيط ۲/ 1785ء وزاد المسير‎ )۲( 

(۴) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ 

. ۱10-۱16/۲ )8( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۴ . 1١05‏ ۹¥ 


واجهرة» نعثٌ لمصدر محذوفيء أي : رؤية جهرةً"”''؛ فعوقبوا بالصاعقة؛ لِعظم 
اوا مق الشؤان والظلم ينن"" ارا وان E‏ 


و موسر 


قوله تعالى : شم اعخذوأ لجل في الكلام حذف ا فأحييناهم» فلم 
ا العجل ؛ وقد تقدَّم في «البقرة“ ٠‏ ويأتي ذكره في «طه» إِنّْ شاء 
الله. 
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م بعد ما جَاءَنْهُمْ ألبِيَتَتُ». أي : البراهينُ والدَّلالاتٌ والمعجزاتثٌ الظاهراتٌ 
من اليد والعصا وقَلْتي البحر وغيرها أنه لا معبود إلا الله عر وا .# فَعَقونا عن 
کلک ا عمًا كان متهن من ا 


و 


وءاتيتا موس سلطا ًا » أي : حجّة بيّنةٌ وهي الآيابُ التي جاء بها؛ 
AEE‏ »لان عن جام ريا قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوبء بان يَعلُ”" أنه 
لبن فى فر ار اليا را ١‏ 


قوله تعالى : لورقتَا هم الود يفوم َك كم أذخوا ااب يا وتنا ك 
لا دوا فى السَّبْتِ 07 منم ينما عَليظا © 4 


قوله تعالى: ##وَرهَعنًا وهم n‏ تَقِهِمَ 4: أي : بسبب نقضهم الميئاقٌ الذي 


ا“ 0 


أخذ منهم؛ وهو العمل بما في التوراة"'؛ وقد تقدّم رفعُ الجبلٍ ودخولهم البابَ في 


. 578/19 وينظر تفسير الطبري‎ ٠ 201/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )۲( 

(۳) لفظة: تقديره» من (م). 

. 1۳/۲ (0 

(5) عند تفسير الآية (۸۸) منها. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 60١7/١‏ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 501١/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان 4/1 . 


۲۰۸ سورة النساء: الآيات 0 ١61‏ 


«البقرة» 7 
وإشجدا) نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحذه: 0 في | لسَّبْت» بفتح العين”"' من عَدَا يعدو 


عَذواً ووا وَعَددًا عي 3 أي : : باقتناص الحيتان . كما تقدّم في «البقرة». 


والأصل فيه : تعتدواء أدغمت التاءٌ في الدال. 
قال النحاس : ولا يجوز إسكان العين» ولا يُوصَلُ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 
ما وای را بها ا م ا 


e‏ کو ر کر 


«وأهذة منم يتما كا يعني العهدّ الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد 
موكد باليمين» فسّمّي غليظاً لذلك. 
۶ ألم 


قوله تعالى: مُا تضم َه 1 ات الله وَكئلهم الأب بر حي 
0 8 اه عَكهَا بكقرهِم قلا يُؤْمِبُونَ إلا كيلا 


بَكْفْرهِمَ 


يفره وقولھم عل مریم يمتنا عَظِيمًا يك ©> 


قوله تعالى: ما تضم َه فما نقضهم» خفض بالباء» و«ما) زائد 
مؤكدةٌء كقوله : جيَّا َة ين ألَّهِ4 [آل عمران:69١]»‏ وقد تقدّم” يده 


2 


بمحذوف» التقدير: فبنقضهم ميثائّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة”"2 وغيره. وحذف هذا ليلم 


. 11 - € ۳/۲ 0 

(۲) السبعة ص ١1٠‏ › والتيسير ص98 . 

(۳) تفسير الطبري 7/ 545 › والوسيط ۱۳٣/۲‏ . 

.١55-18/50)5( 

(5) في إعراب القرآن 50١/١‏ » وما قيله منه. 

(1) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا وجا لات عن افده وينظر 
الحجة ۳/ ۱۹۱ - ۱۹۳ » والتيسير ص98 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

(۸) ه/لالال - ۳۷۸ » وانظر تفسير البغوي /١‏ 148 . 

(9) أخرجه الطبري 1٤۷/۷‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1۱۵۵ . ۱۵١‏ ۲۰۹۹ 


32 )0 
السامع 5 
وقال أبو الحسن علي بِنُ حمزةً الكسائيٌ: هو متعلق ينا قبله؛ والمعنى: 
«فأخذتهم الصّاعقةٌ بظلمهم» إلى قوله: «قَِما نَفْضِهم ميثاقَهُم»» قال: ففسّر ظلمهم 
الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياء؛ وسائر 
ما بيّن من الأشياء التي ظَلَّموا فيها أنفسَّهم'". وأنكر ذلك الطبري” "' وغيره؛ لأن 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياة» ورّموا مريمٌ 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخدّتهم برميهم مريمَ 
قال المهدويٌ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يُخْبِرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»”©. 
قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثاقّهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: فطلم يِنَ ألزيت هادأ حرَمتا. ونقضهم الميثاق أنه أَحَدْ 
عليهم أن يبيّنوا صفة التب ل . 
وقيل: المعنى: فبنقضهم ميثائهم وفعلِهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
5 42 
قلوبهه”". 
2 1 لم 
وق المع + فضي لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة””' .#وكترهم» 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ » وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(۳) في تفسيره 1٤۸/۷‏ - 544 . 
)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 
۳٣/۲ )٥(‏ „ 
(5) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۲۷ » ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف. 
(۷) ينظر تفسير الطبري ۷/ 1٤۸‏ » والوسيط 1757/7 » وزاد المسير ۲٤۳/۲‏ . 


(8) في النسخ: بنقضهم » والمثبت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط ۳۸۹/۳ » وفتح القدير ٥٤/١‏ . 


1۰ سورة النساء: الآيات 100 ۵۸ 


والمراد ياك أن كتبهم التي حرّفوها. وظعُلْدأ4 جمع غلاف؛ أي: قلوبنا 
أوعية للعلم» فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. 

وقيل: هو جمع أغلّف» وهو المغطى بالغلاف؛ أي: قلوبُنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول ؛ وهو كقوله: فوا ن أكِنَةٍّ4 [نصلت:15]: وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة»"» وغرَضهم بهذا دَرْءُ حُجََةٍ الرُسل. والطبعٌ: الختم؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». ۰ 

«يِكُتْرِهِمْ4: أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: ابل لَمَتَبُمُ أنه ينرم فا 
ومنو إلا قلي [النساء:47]» أي: إلا إيماناً قليلاًء أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
نافع لهم. ثم كرر وَيَكْْرمَ» ليُخْبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

ول المعت: (وبكثْرهم» بالمسيح“؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعاملٌ 
في : «بِكفْرِهِم؛ هو العامل في : «بِنَفْضِهم)؛ لأنه معطوفٌ عليه» ولا يجوز أنْ يكونً 
العامل فيه : (طبَع). 

والبهتان العظيمٌ : رميّها بيوسف التجَار وكان من الصّالحين منهم. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يُتعجبُ منه» وقد تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5 95 0 کم سس اف دودمم مجر اس ل اص لس سس ل ارك سي الس ير عر لل 
قوله تعالى: «وقولهم إِنا فلن المسِيحَ عِسَى ابن مرم رسول ألو وما قكلوه وما 
1 2 28 سک راي مه م ےرہ س ع ر سم 
صَلْبَوه وللكن سی م لن ان نوأ نيه لَنى لی نه ما للم پو من عير إل 
2007 ا 04 ہے ا بج ر کو مي علا ركم ميو ر 
نَع اظن وما لوه یقیتا © بل رع آله ل ان آله عر عا © » 
قوله تعالى: «وقوْلهم إا ملا مسح ميس أبن مرم كسرت «إن»؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » 107/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 6/۲ )( 

. ۲۸6/۱ )۳( 

. ۲٤٤/۲ وزاد المسير‎ » 547/١ ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 5٠07/١‏ ء والوسيط ٠۳۷/۲‏ . 

(5) ه/* 7 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ . 1۵۸ 1 ۲۱۱١‏ 


بعدَ القول» وفتحُها لغة. وقد تقدَّم في «آل عمران» اشتقاقٌ لفظ المسيح”'" .رسو 
آلو بدل» وإنْ شنت على معنى: أعني .وما وه وَمَا صَلَبُو» رد لقولهم. 
«ولكن سي ب أي : ألقي شَبَهُه على غيره؛ كما تقدّم في «آل عمران»". 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصّهء وقّتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه ؛ كما 
قال تعالى : وق لين فوا نه لى ل يندذ. 

والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قول بعضهم: إنه إلهء 
وبعضهم : هو ابِنٌ الله. قاله الحسن”. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السا ها اة 

وقيل: اختلافهم أن النْسُظورِيّة من النُصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسوته» لا من جهة لاهُوتهء وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتلّ على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوتو'"". 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ اليهود» وهو الذي سعى في قتله. 

وقالت طائفةٌ من النُصارى : بل قتلناه نحن. 


. 1۳/0 )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

. 0€ - 10/۵ 6 

. ۱۲۸/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في النسخ: قال الحسن» والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 7817/5 - ۲۸٤‏ . 
(0) ينظر تفسير الرازي ١١١/1١١‏ . 


1۲ سورة النساء: الآيتان /ا6١ ‏ 1۵۸ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه. 
تا لم بي من عر من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : إلا ع لفن 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب» ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على البدل» 
أي : ما لهم به عل" إلا اتباع الظن. وأنشد سيبويه”" : ١‏ 
وجو يدا اتيس لا الها ولال 
قوله تعالى: ©9وما لوه يتا قال ابن عباس والسّدّيّ : المعنى : ما قتلوا ظنّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتليّه علماً : إذا علمته علماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت©. 
قال أب عبد :ولو كان المعكن : وما قتلوا عيسن,يقينا: لقال وما قل فط 
وقيل: المعنى : وما قتلوا الذي شُبّه لهم أنه عيسى يقيناً؛ فالوقف على هذا على : 
«ايقيناً». ظ 
وقيل + المح وما قتلوا عبس :والوقف على :وما ره وا ت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحذهما: أي : قالوا هذا قولاً يقيناًء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 
"والقول' ل خر أن يكون ال وكا علموة علما قا الات : 
إن ثرت المع ٠‏ بل رفخه الله إليه فيا فهو طا + لأنه لا يعمل نا مدا 


(۱) ينظر تفسير البغوي 445/١‏ › ومجمع البيان 787/5 . وزاد المسير ٠٤١/۲‏ . 

(1) في النسخ: من علم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » والكلام منه. E,‏ 
إعراب القرآن لمكي 7١7/١‏ . 

(۳) في الكتاب ۳۲۲/۲ . 

(5) البيت لجران العَؤدء وسلف ۳٠١/١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١74/7‏ » وأخرج قول ابن عباس والسديٌّ الطبريٌ 177/1 . 

. ۲۳٤/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ¥ _ 1١604‏ 1۳ 


نينا تبان EU‏ قور الرقك على :ارك راف ضلن أن 
ينصبّ «يقِيناً» بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديرٌه: ولقد صدّقتم يقيناً: أي : صدقاً 

وبل رمه آله إل ابتداءٌ كلام مستأنف» ي : إلى السماءء والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدّم كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»”") 

ن أله عبرا » أي: قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَقْتلةَ عظيمة ". 

حكيمًا» حكم عليهم باللعنة والغضب. 


سود يرس 


قوله تعالى: ون يَنْ هل الككب إلا لوم بي بل موتو ووم ألْقيمةٍ يكن 
عَم يدا © 4 
37 7 > أ[ هه 0 و 7 e2‏ ہے ص 
قوله تعالى: وان يِنْ آهل الكنب إلا لون بو قبل موت ». 
e‏ المعنى : لَيؤْمِننً بالمسيح «قبل موته»» 
أي : ب ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» > والثَّانِيةٌ على الكتابيّ» وذلك أنه ليس 
0 الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينٌ 
المَلّك» ولكنه إيمانٌ لا ينف ؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينّ التلبّسِ بحالة الموت» 
فاليهودئ يُقِرٌ فى ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 
ورُوي أنَّ الحَجََاجَ سأل شَّهْرَ بنَ حَوْشَبٍ عن هذه الأ ا ي ر 
بالأسير من اليهود والنّصارىء فآمرٌ بضرب عَنْقّه» وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتء فلا 
أرى منه الإيمان» فقال له شهْرٌ بن حوشب : إنه حينَ عاينَ أمرّ الآخرة يُقرٌ بأنَّ عيسى 
(۱) ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
10۲/٥ )۲(‏ . 


(۳) ينظر تفسير البغوي 145/7 › وفيه: ينطيونس بن اسبسيانوس. 
(4) ينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره 11۷/۷ - ٦۷١‏ . 


1١608 سورة النساء: الآية‎ 1٤ 


عب اللو ورسوله» فيؤمٌ به ولا ينمه فقال له الاج : من آبنّ أخذّتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابن الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج : : أخذت من عين صافية فية2"0, 

وروي عن مجاهي أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يمن بعيسى قبل 
موټه؛ فقيل له: وإن() غرق أو احترّقٌ أو أكله السَّبّع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئَنٌ به من كان حًا 
حينَ نزوله يوم القيامة©© . قاله قتادة وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرئ. 

وروی يزيد بن رُرَيْعء عن رجل» عن الحسن في قوله تعالى: «#إوإن ين أهلٍ 
آلککب إل لم ہی بل موچ قال: قبل موتٍ عيسى؛ والله إنه لَحَئيّ عند الله 
0101 نوكن إذا رل ا ا ونحوٌه عن الصحاك وسعيد بن جبير. 

ول به»» أي: بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام وإِنْ لم يجر در" ؛ لان 
كد الكاسيي أن لع فيه والمقصوةٌ الإيمان ب الخاد فيض ف الان 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً ؛ إِذْ لا يجوز أن فرق بينهم. 

وقیل : الَيِؤْمِئَنّ بوا» أي: بالله تعالى قبل أن موت ا 
المعاينة“. والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الزُهِريُ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةً» عن النبيّ ب أنه قال: 


٤٠۳/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): إنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث 507/١‏ ؛ والأثر منهء 
وأخرجه الطبري ۷/ 11۷ بنحوه. 

(۳) أي: قُربَ يوم القيامة. 

(؟) في تفسيره ۷/ 1۷۲ » وقول قتادة وابن زيد فيه ۷/ ٦٦1٥‏ - 111 . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره ٤٠۳/١‏ > وأخرجه الطبري ۷/ 776 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره ٤٠۳/۱‏ > وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير البغوي 091/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۵۹ . ٠١١‏ 10 


اليَنزِلنَ ابنُ مريمَ حَكماً عَذْلاًء فلَيقئْلنَ الَّجًال» وليقملَنّ الخنزيرٌء وليكسرن الصَّلِيبَء 
وتكونٌ السّجدة واحدة لله ربٌ العالمين». ثم قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 
«وإن يِنْ أهل الكت . ومن بو قبل مود 
يعيدها ثلا مكات(1) 


مويو . قال أبو هريرة: قبل موتِ عيسى؛ 


وتقديرٌ الآيةِ عندٌ سيبويه”' ؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحد إلا لَيؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمِئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصولء والصّلةٌ بعض الموصول» فكأنه حدَّفَ بعضّ الاسه”". 


قوله تعالى : ووم الِْمَةِ كود عَم سيدا أي : بتكذيب من كذَّبه وتصديق 


ا 
قوله تعالى: نظأو ين الت هادا عمتا عَم بت أجلت حم وَيِصَدهِمْ 


ڪن سيل أل 0 2 ل دهم الربوا وقد هوأ عَنْهُ اهم آمو آلا بالطل 
وعدا ِلْكَفرن مم ما ® 4. 
فيه مسألتان: 


فبظآر 


الأولى: لان : فيطلو مَنَ ليت كاذو قال الزجاج: هذا بدلٌ من: 
«فبما نقضهم)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى : لوَعَلَ اریت هَادُوا حَرَّنَنَا كُلَّ ذى طر4 
[الأنعام :47 .]١‏ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲ » والحديث أخرجه البخاري (74148)» ومسلم (155) بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عيسى...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (۷۹۰۳). 

(؟) في الكتاب ۳٤٥/۲‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 007/١‏ -٤٠ه‏ 

(4) تفسير الطبري ۷/ ۷٦ - 1۷٥‏ » ومجمع البيان 781//5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ . 


25 سورة النساء: الآيتان ۷١١ . ١١١‏ 


وقدَّم الظلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببُ 
التحريم. 

لوَيِصَدِهِمْ عن سيل أن أي: وبصدهم أنفسَهم وغيرهم عن اتباع محمدٍ ل 

نهم لبأ ود وأ عَنْهُ اعم مول الاس بالكيلً4 كله تفسيرٌ للظلم الذي 
تعاظوه» وكذلك ما قبلّه من نقضهم الميثاقٌ وما بعدّه؛ وقد مضى في «آل عمران»”© 
اختلاف”"' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدّها. 

الثانية: قال ابن العربي : لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بِيّن الله في هذه الآيةٍ أنهم قد هوا عن الرّبا وأكلٍ المال“ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب» فبها ونغمتء, وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتُهم والقومٌُ قد أفسّدوا أموالّهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أنَّ معاملتّهم لا تجوز؛ ولك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحِيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وطعام ليب أُوُوأ الكتب حل ل [المائدة:0] وهذا 
نص وقد عامل النبيّ ‏ اليهودء ومات ودرعٌه مرهونةٌ عندٌ يهوديّ في شعير أحذّه 
لعياله“. والحاسمٌ لداء السك والخلافي اتفاقٌ الأمَةِ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب» وقد سافر النّبِيُ #6 إليهم تاجرا”''» وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم» والتجارة معهم. 


. ۳/0) 

() في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن /١‏ 016-8514 . 

(5) في (م): الأموال. 

. 109/54 سلف‎ )٥( 

(0) ينظر السيرة النبوية 1١41//١‏ - ۱۸۸ » وطبقات ابن سعد ١5/4‏ . 


سورة النساء: الآيات +17 ٠١‏ 1۷ 


فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوّة بحرام ثبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بث ولا مَنمَ منه إذْ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياتهء ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى» وذلك 
واجبٌ”"»: وفي الصّلح كما أرسلَ عثمانَ وغ وقد بيست :وقد يكون ندا فاع 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


و عرس 2و ع برس ل سم 4# سم ررس 
قوله تعالى: #لّكن رسخن في أل مهم وَالْوْمِنُوَ ومون يا أنِلَ إليك وما 
e‏ ع € 

5 ر 2 Ar AN‏ هه را کو کن ر وود 
زل من كبلك وَالقِيمِينَ ١‏ والْمؤوتَ الَكرهَ وَالْؤْمُونَ باه الوم الاخ 


اچک وتوم برا علا 09 4. 


قوله تعالى : لَك الَو فى الول ينهم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أنَّ 
اليهودٌ أنكرواء 0 إن عت الأشياة كانت حرام أ في الأصل» رانف حلي ولم 
تكن حُرّمث بظلمنا“ ؛ فنزل: لكين الود ف الله والراسح هو المبالعٌ في 
علم الكتاب الثابثٌ فيه والرُسوحٌ: الثبوتُ؛ وقد تقدّم في «آل عمران»"» 
والمراد: عبد الله بن سلام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


«وَالْمُوْمُونَ 4 أي : من المهاجرين والأنصار اا محمد عليه الصلاة 
والسلام”". 


e 
وَالْقِيمِينَ ألصَلَاةً وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون»» على‎ « 


. ۲٤٩/۲ ينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) ينظر السيرة النبوية ۲/ ٠٠١‏ » وطبقات ابن سعد 45١/١‏ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجردء وفي (د): فبمجرد» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 0/1 . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 4١05 - 407/١‏ » وتفسير الطبري 1۷۸/۷ - 1۷۹ . 

` 0/0 

(۷) ينظر الوسيط ۱۳۹/۲ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في (م): والأنصار أصحاب. 

(9) ينظر الكشاف 587/١‏ . 


14" سورة النساء: الآية ١١١‏ 


العطف”''؛ وكذا هو في حرف عبدٍ الله فأما حرف أب فهو فيه : «والمقيمين» كما 
في المصاحف”"". 

واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحها قول سيبويه بأنه نصب على 
المدح» أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما ينتتصبٌ على التّعظيم؛ ومن 
ذلك : ا وَالمُقِيمِينَ ألصَلؤة. وأنشد: 
ول جوم أطاعوا أمرَ سيّديهم 


و 


لاا تمي | اطاعتت ام عاريها 


(e 


وروی : أمرَ مرشدهم. 
الكلاغفين ول ايراع والقاكدون ور اا 
وائ 
لاخدا تومي النديدن مم سشمالغداقوآفةالجزر 
ا اك 022 2 د Ry,‏ فقن ش11 دن 
قال الام وا ام قافن اموه 
س صح ما قيل في : «المقيمر 
وقال الكسائى : «والمقيمين» معطوفٌ على «ما»“. 
قال الاس قال الأخفس وها بيد لأن الى يكون: ورؤمعون 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۲۰۳/۱ 2 والزمخشري في الكشاف 1 لمالك بن دینار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ » وتفسير الطبري 1۸1/۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦-٠٠١/١‏ » وينظر تفسير الطبري 1۸٤/۷‏ . 

. ٦٤ - ٦۲/۲ في الكتاب‎ ):( 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)» ومصادر التخريج› والبيتان لابن خيّاط العُكليء وقد سلفا 
0/۳ . 

0( قائل البيتين الجِرئق بنت هفان» وقد سلفا ٩٦/۳‏ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 505 » وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ » ومجمع البيان 790/5 . 

(۷) قوله: قال الأخفش› ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١‏ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۲1۹ 


بالمة 


وحكى محمد بِنٌ جرير”" أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والتّسبيح والاستغفار» واختارٌ هذا القول» وحَكى أن النَصبٌ 
Ry‏ بر الراسخين في : «أوليِكَ 
سَنْؤْتِيهِمْ اظيا فلا ينتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال الا ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «وَالْمُؤْتُونَ) رفع ا 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاةً. 


وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافٍ التي في «مَبْلِكَ2 أي: من قبلك ومن قبل 
المة 


وقيل : «المقييين» عطف على الكاف التي في «إلَيْكَ». 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
القلاثة لا تجوز لأن فيها غطفت مُطظور على مضعر مكقفو ضن. 

والجواب السَّادس: ما رُوي أنَّ عائشةً رضي الله عنها سُّئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : إن هذانٍ لساحران» [طه: *7]» وقوله : الود في «المائدة [الآية:۲٠]»‏ 
فقالت للسائل: يا ابن أختي"'' الكتَاب أخطؤوا". 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
A/V‏ . 

e الان‎ a 

(4) الكتاب 1/۲ . 

(5) في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس «00/١‏ وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

(5) في النسخ : يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ٠». ١‏ والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠ ٠١7/١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن ص١١١‏ » وابن أبي داود في 
المصاحف ,.)١١7(‏ والطبري 7/ 1۸٠١‏ . 


١١١ ١57 سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


لع 0 
في الل مم م وَأنْؤمِبوَ»: ثم قال : ما أكتبٌ؟ فقيل له: اكتب: ليمي" 
لر فمن ثم وقع 5 ". قال المُشيريُ: وهذا المسلك باطلٌ؛ لأنَّ الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا فدوة في اللغة» فلا يُظنٌ بهم أنهم بُدرجون في القرآن ما لم 


يُنزل. 


وأصحٌ هذه الأقوالٍ قول سيبيويه» وهو قول الخليل“» وقول الكسائيٌ هو اختيارٌ 

القَمَالٍ والطبري” والله أعلم. 

قوله تعالى: لاإ اويا إِلْكَ گا اوتا إل وج اَي من بعرو وأو 

لاقي وإشميل. وإشكى ‏ ويعفوب والاسياط وعسن وأنوب ولوش 

وترون و وَءَاتَينَا داود رورا 67 4. 

. قوله تعالى: إا أَوَتًا لِك گا اس ل وج»4. هذا متصل بقوله: يتاک 
أل ألكتب أن تَر عَم كبا من المآ فأعلم تعالى أنّ أمرَ محمدٍ ف كأمر من 
تقذمهامن الانيناء 2 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ: المقيمين. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١”77.‏ وابن أبي داود في المصاحف ».)١١7(‏ والطبري في تفسيره 
۷١ ۷‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص9؟7١):‏ وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بِيّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلحّن الصحابة» وتّخْطّى كَتَبَةَ المصاحف» وقال الزمخشري 
في الكشاف ٥۸۲ /١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف» وربما التفت إليه من 
يحرف ای ار ر علب أن کے ا لين ا أبن يم ا ة على الإسلام وذبٌ 
المطاعن عنه من أن يتر كوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاء للموضوع معاني 
الزجاج ٠١١/۲‏ »> وتفسير الطبري 1۸4٤/۷‏ › والمقنع للداني ص۱۱۸ وشرح الشذور لابن هشام 
ص ٥۱-۵۹‏ > ومجموع الفتاوى .A/1o‏ 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/۲ › وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ . 

(0) في تفسيره 1۸۳/۷ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲١ ١١١‏ 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنُ إسحاق: نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكين 
وعدي بن زيد ‏ قالوا للنبئ ي: ما أوحى الله إلى أحد بعد“ موسى . فكذبهم الله”". 

والوحي: إعلام في حَحفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَّخيا» وأوحى يُوحِي 
ا 


«إِلّ وج قدّمه؛ لأنه أَوَلُ نبن شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا . 

ذكر الرُبير بن بكار: حدَّئني أبو الحسن علي بن المغِيرة» عن هشام بن محمد بن 
السّائب» عن أبيه قال: أوَّلُ نبي بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خبُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لَمَك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخدّه خليلاً ؛ 


ا 


OL LG‏ ا 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبّب» ثم هود بن عبد 
الله» ثم صالح بِنُ أسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحُضِر؛ وهو 
خضرون» ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن مَتَّىء ثم لياس ثم 
ذا الكفل؛ واسمُّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بنُ عِمرانَ 
ومريمٌ بنتِ عمران أمٌ عيسى ألفُ سنة وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بنُ 

عبد الله بن عبد المطلب النِّي ي. 
قال الزبير: كل نبي دُكر في القرآن من ولد إبراهيم؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

(۲) السيرة النبوية 577/7 » وتفسير الطبري 141/۷ . 

(*) ينظر تهذيب اللغة 5977/0 » والمحرر الوجيز 1757/7 . 

. 1١8/1١١ ينظر مجمع البيان 5/ 797 » وتفسير الرازي‎ )٤( 

)0( بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات أبن سعد 0۵/۱ : ابن تشبين » وفي الدر EV /Y‏ ابن بشير. 


۲ سورة النساء: الآية ١1١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياءٌ إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سّمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غير © 

قوله تعالى : وال من بدو هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: واو 
3 هی فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم ؛ كقوله تعالى : رڪيه وَرُسُلوء 
وَحِبْرِيِلٌ حِبرِيِلٌ وميكلل » [البقرة:98]» ثم قال : «#وعِسَى وَأَيوْبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ الواوّ لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى ردًا على اليهود. 

زفق كملكي قي عاق a a‏ 
ومكله قوله تخالئ : ولذ اَعَد من لبن يمهم ومنت وين ج الآية [الأحزاب :۷]. 

ونوح مشتقٌ من النّوْح؛ وقد تقدَّم ذكره مُوعباً”" في «آل عمران»» وانصرف 
وهو اسم أعجميّ؛ لأنه على ثلا ES UES‏ 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مَعرفة» ولذلك لم تنصرف» وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكونّ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا ذكرة 4افأها يونس واتوشفنا فروى عن الحلدق أنه قرا :ونوس کسر ال 
ركا ا تحمليها من الى ر انف ونج علر هذا أن تا رة : 
ويكون جمعهما: یاس ويآسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يَوانِس ويواسيف. 00 

وحكى أبو زيد: يوئّس ويُوسّف بفتح النون والسين"؟؛ قال المهدويٌ: وكانً 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ٠١ - 04 /١‏ عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۲۹۲/٦‏ - ۲۹۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. 46/0 )8( 

a لابن جماز»‎ ۱۳١/۲ نسبها ابن عطية في المحرر‎ )٥( 
السمّال؛ ولم نقف على من نسبها للحسن.‎ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 007/1١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


«يوتس» في الأصل فعل مبنئٌ للفاعل»› وايونّس» فعل مبنئٌ للمفعول» فسَميَ بهما. 

قوله تعالى : #وءَاتَيْنَا داو د رورا الرّبور كتابٌ داودٌء وكان مئةَ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام» وإنما هي جگم» ومواعظ . 

والرَّْر: الكتابة» والرّبور بمعنى المزبورء أي: المكتوب» كالرّسولٍ والرّكُوب 
ات 

وقرأ حمزة: «زُبُوراً» بضمٌ الزاي'") جمع زَبْرِء كتلس وفلوس» وبر بعنی: 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدّرهمُ ضَرْبٌ الأمير» أي : مَضرويّه ؛ والأصل في الكلمة 


o2 5‏ 5 2 3 ر 1 0 
التوثيقٌ؛ يقال: بئر مَرْبورةٌ» أي: مطويّة بالحجارة» والكتاب يُسمَّى رّبوراً لقرّة الوثيقة 
ين 


وكان داودٌ عليه السَّلام سن الصَّوتٍ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنُ والطّيرٌ والوحشٌ لحن صويّه”''» وكان متواضعاً يأكلّ من عمل يده 
رَوى أبو بكر بنٌ أبي شيبةَ : حدّئنا أبو أسامةً» عن هشام بن عُروةًء عن أبيه قال: إن 
كان داود يك ليَخطب الاس وفي يده المُمَهُ من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 
جنبه يبيعٌُها””» وكان يَصنعُ الدّرُوعَ؛ وسيأتي. وفي الحديث: «الزّرقَةٌ في العين 


لو وكات وان انرق 


. ۱٠۹/۱۱ وتفسير الرازي‎ » 50١ /١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص 7١1١٠‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي ٠٠٠/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/1١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص۹۳٩‏ » وهناد في الزهد (511) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورق النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية (45) من سورة الأنبياء. 

(۷) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة ۲٠٠/١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲٤۹/١‏ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص٩۱۸‏ : ضعيف. = 


60 سورة النساء: الآية 1١15‏ 


5 58 اماس سوس r‏ يعر سلس 7 r Ree‏ ع 
قوله تعالى: #ورسلا فد فَصصتهم عَلَيَكَ من بل ورسلا لم قصصهم 4 
وم اه مُوسى تيتا © 4. 
قوله تعالی : ررشلا و َصَكقَ عك ين ل4 يعنى بمکة .شا منصوبٌ 
بإضماز فعل» أي : وأرسلنا رسلا ؛ لآن مع راو خا إلى نوح»: وأرسلنا ا 
وق 3 هو منصوبٌ بفعل دل عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) ای وقصصنا رسلا ؛ ومثله ما 


أصبحتٌ لا أحمل السُلاح ولا نيك زان الجر إن ترا 
ا السهداء إن ر وعدي وسكي ا و 
أي : وأخشى الذئبّ. 
وفي حرف أ «وَرْسل» بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 
| ثم قيل : إِنَّ الله تعالى لما فص في كتابه بعض أسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء 
بعض» ولِمن ذكر فضلٌ على من لم يذكرٌء قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياة» ولم 
يُذكر موسى ؛ فنزلت هكلم أله موس ياي . ظ 


- وأخرجه ابن حبان في الضعفاء ۲ من حديث عائشة رضي الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»؛ قال ابن الجوزي كما في فيض القدير :7١/4‏ حديث موضوع.ء وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 17/7" في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۷/ ۲۷۳۹ من حديث أنس # بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن). وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص۳۳۳ عن الزهري مرسلاً» وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. ٩٩ - ۸٩/۱ في الكتاب‎ )١( 

() انظر إغراب القرآن للنحاس ٠٠۷ -.٠٠1/١‏ » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين» وهما 
في الكتاب 84/١‏ › والمحتسب ٩4/۲‏ ء وخزانة الأدب ۳۸٤/۷‏ . 

(۳). معاني القرآن للفراء ۲۹٠ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ ء والمحرر 
الوجيز ۱۳۷/۲ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان 5 ۱۵ Yo‏ 


«تكليماً» مصدرٌ معناه التأكيدٌُ؛ يدل على بطلان من يقول: لق لنفسه كلاماً في 
شجرةٍ» فسَمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقئٌ الذي يكون به المتكلم متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكّدتٌ الفعلَ بالمصدر لم يكن 
مجازاًء وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 

اة الحَوْضٌ وقال فظني 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لكا قال: «تكليماً» وجب أن يكونّ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌ بم اتخذتني كليماً؟ 
يطلب" العمل الذي أسعده الله به ليکر منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ ند من 
غنمك جَذْيٌ فاتّبعته أكثرٌ النهار» وأتعبّك» ثم أخذتّه وقبّلته وضَممئّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبتني وأتعبتٌ نفسّك» ولم تغضبُ عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتّك كليم“ . 


2 0 


قوله تعالى: رسلا مُبَشَرِنَ مذي لتلا بكرن لِلئّاس عل أله حجة بعد 
ارس وان اله عرزا حكيمًا 3© > 
فولةتغالى: رسلا مرن ورن هو نضت على البدل من دورشلا قد 
قَصَضْنَاهُمْ»» ويجورٌ أن يكونَ على إضمار فعل؛ ويجورٌ نصبه على الحال؛ أي: كما 
أوحينا إلى نوح وا 0 من بعده رسلا" . 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳/۲‏ › وتفسير أبي الليث 100/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ » والوسيط 
14/۲ . 

(۲) في النسخ : يفعل » والمثبت من (م)› ولم نقف على قائله. وهو في إعراب القرآن للنحاس 0۷/۱ 3 
وعجره: مهلاً رُويداً قد ملأت بطني» وسلف 708/7 . 

(9) في (م): طلب. 

(5) في النسخ : يكثر» والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه وهو من الإاسرائيليات. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥٠۷/١‏ - 0۰۸ . 


1١76 سورة النساء: الآية‎ ۲١ 


لتلا يون لاس عَلَ اله حَجَة بعد ألرْسل فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً» وما 
أنزلتَ علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: وما كا مُمَزينَ حى بعك رسوا [الإسراء: 16]» 
وقوله تعالى: ولو نا نرقم عَدَابٍ تن قله الوا ربا لول أَرْسَلْتَ اننا رسولا هنع 
ايك [طه: 10]ء وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياءٌ ألمي آلف ومئتي ألف. 

وقال مقاتل : كان الأنبياء لفت أل وأربع مئةَ ألفٍ وأربعةً وعشرينَ ألفا”". 

وروى أنّس بن مالك عن رسول الله َا أنه قال: «بُعثتٌ على أثر ثمانيةٍ آلافي من 
الأنبياء» منهم أربعةٌ آلافٍ من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير 
لها" ؛ ثم أسند عن شعبةًء عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعورء عن أبي ذرٌ 
الغِفاري قال: قلت يا رسول اللوء كم كانت الأنبياءً» وكم كان المرسلون؟ قال: 
«كانت الأنبياء مئةَ ألف نبيٌ وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
اة ع 
قلت: هذا أصحٌ ما روي في ذلك؛ خرّجه الْآجَرَيُ وأبو حاتم البستي في المسند 


. ۱۳۸/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 20١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أورد قول كعب ومقاتل أبو الليث في ت تفسيره 4٠0/١‏ 

٤٠٥/۱ )۳(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4117)» وأبو نعيم في الحلية ۳/ 07 بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرّبذذي» وهو ضعيف جدا. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريمء ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية */ 177 بلفظ المصنفء وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲٦٤‏ : صدوقء كثير الأوهام. 

(4) في النسخ: أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(05) تفسير أبي الليث 400/١‏ . 


Y۷ ١١۷ . ١10 سورة النساء: الآيات‎ 


الصحيح 0 
قوله تعالى: لک اله شد ينا ادل ابلك انر بعلي لمك 
دون وك بال سيدا ©4. 
قوله تعالى: لکن أله ينهد رفع بالابتداءء» وإنْ شئتَ شدّدت النونَء 


ره 
٠‏ 2 


ف لقلقم د بول نعلي ركاكس كان الكناو ا عا دك ا محمد فنا 
وف الجادم ا 
تقول» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: «الككن أله تد" . 


ومعنى أنْرَلمٌ ولي أي» يشو تعام انك هل لإنزاله عليك؛ ودلَّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم مهگ يَنْبَدُونَ» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


2ے 


شهادتهم .ظوَكقٌ بل سيدا أي : كفى الله شاهداً» والباء زائدةٌ. 


تنوه تخالنی: کان الان كتروا وَصَدُوا عن :متيل أله مد سلوا صللا 
بيدا © 4. 
قوله تعالى: إن اديت كَمَرُواه يعني اليهود””' .«وَصَدُوأ عن سيل ار 


)١(‏ صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )۱١١(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعات» وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولا شك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أئمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 7549 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
۳ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )1١15017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ٠١١ /١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة ڪه عند أحمد (۲۲۲۸۸). قال الهيئمي في المجمع ٠١۹/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

. 008/١ القرآن للنحاس‎ E N يش‎ 0 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1۹٤/۷‏ » وتفسير أبي الليث 1١5/١‏ 

. ۱۳۸/۲ والمحرر الوجيز‎ > ۲١۷/۲ وزاد المسير‎ » ۲۹٦/۲ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

(5) بعدها في (م): آي ظلموا. 


A۸‏ سورة النساء: الآيات ا" كن 


أي: عن اتباع محمد يل بقولهم : ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما الوه في ولد هارونً 
وداوة» وإنَّ في التوراة أنَّ شرع موسى لا ب 

فد صَلُوأْ صك بدا ؛ لأنهم كفروا؛ ومع ذلك منعوا النَّاسَ من الإسلام. 
نوله تمالی: 43 أي كوا لوا م كي يقد ھر :ل لدت 

طْرِيقًا € إلا طرِيَ جه ج کی ہا بدا 365 كلك عل أله يا 09 4. 

ا َلَدِنَ كَفْرُوأ ولوا يعنى E‏ اا 
بكتمان نعيه» وأنة هم إا كفرواء والنان أ رمم .لر یک اله يعفر يعفر ر هذا 
فيمن يموت على كفره ولم یتب 

قوله تعالى: اا لئاس د ججاءك اسول بِالْحَيّ من ريک كنا امنا حرا 

لك ون کم َيل م فى الوت لار وك أنه عا كينا © » 

٠‏ قوله تعالى: اا الاش هذا خطابٌ للکل .جد کاک اسول يريد 
محمداً عليه الصّلاة والسَّلام .إل : بالقرآن» وقيل: بالدّين الحقٌّء وقيل: 
بشهادة أن لا إل إلا الله؛ وقيل: الباء لل ية ؛ أي: جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : اموا يرا نكم في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبٌ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعتٌ لمصدر محذوف» أي: إيماناً خيراً لكم» 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لک . 


. ١١77/١١ وزاد المسير 7508/7 » وتفسير الرازي‎ > ٠٤١/۲ ينظر تفسير الطبري ۷/ 546 » والوسيط‎ )١( 

(۲) ينظر الوسيط ١5١7/7‏ » وزاد المسير 708/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ » ومجمع البيان 794/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠۸/١‏ > وكلام سيبويه في الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ »؛ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١47/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١۷١‏ ۹ 


قوله تعالی: ياه الحكئّب لا سَنْنُواْ فى دينحكم ولا تقولوا على آل إ 
س کک ا ڪلمتهُ وا 


2 ب بره رر ری 5 ص مده رو ا‎ e 

- 7 0 2 رم م ھ ت 2 
لته 1 کے E‏ ما فى الْأَرضٍ وکن يلل 
وَحكيلا @ 4 


> سم و 


قوله تعالى : يم سئب لا موا فى ويك نهى عن الغلوّ. والخلوٌ: 
التجاورٌ في الحدٌّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو غَلاءَ؛ وغلا الرجل في الأمر لوا وغلا 
بالجارية لحمُها وعظمّها: إذا أسرعّت الشَّبابء فجاورّتٌ لداتها" . ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون - عُلُوٌ اليهودٍ في عيسى حتى قَذّفوا مريم» مر فيه 
حتى جعلوه ربا ؛ فالإفراط والتقصيرٌ كله سيه وكفرٌء وكذلك”" قال مطرّف بن عبد 
الله الحعة ر سن "وفال الشاعر: 


زأوف ولا تسرف اعناك عا وصافحٌُ فلم توف فط عر 

ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر واقتصذ ‏ كلا طرفي قضدالأمور ويه" 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساط الأمور فإها تجاةٌولا ترگ دلولا ولا ص" 


)١(‏ جمع لِدَة» وهو التَّرْبُ والسّنُّء يقال: هذه لدةٌ هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلْدَةء فعُرّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ » والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۲‏ . 

() في (م): ولذلك. 

. "١۷ص وأبو عبيد البكري في فصل المقال‎ » ١90 /١ أورده ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(5) في (م): تسوف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في قِرى الضّيف 7860/4 » ومعجم الأدباء 
۴٤‏ ». وفيهما: وبي : بدل: وصافح» وفي قرى الضيف: وسامح»› وفي معجم الأدباء : تسامح 
بدل: وأوْفٍ. 

(۷) البيت في البيان والتبيين /١‏ 756 » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ › وبهجة المجالس ۲۱۸/۱ » 
وفصل المقال 7١1/١‏ دون نسبة. 


احرف سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تَظرُوني كما أظرَتٍ 


النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ا 


قوله تعالى: ل سَفُوُوا عل لَه إل آلْحَنّ . أي : لا تقولوا: إِنَّ له شريكاً 
أوابناً. ثم بيّنَ تعالى حال عيسى عليه السَّلام وصفئّهء فقال: ّما الْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ريم رَسُوف أله و کلمت 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «إِنّمَا المَسِيح»» المسيح رفعٌ بالابتداء؛ و«عيسى» بد منهء 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ٤.‏ ويجورٌ أنْ يكونَ خبرَ الابتداءء ويكون المعنى: إنما المسيحٌ ابنُ 
مريم. ودَلٌ بقوله: «عیسی ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وخی الإله آنْ یکوت قديماً لا مدا ويكون «رَسُولٌ الله خيراً بعد 20 

الثانية: لم يذكر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمرانٌ؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثِينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعص الأشياخ ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنّ ؛ بل يَكتُون 
عن الزوجة بالهرس والأهل والجِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”” ذكروا الإماءً لم يَكْنُوا 
عنهنٌ ؛ ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر والتّصريح بها؛ فلما قالت النّصارى في مريمَ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يَكنٍ عنها بالأموَةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمائّها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أب له واجبٌء فإذا تكرر ذكرُه”» منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبٌ ما يجب عليها اعتقاذه من نفي الأب عنه» وتنزيه الام 


. 7407/0 وهو من حديث عمر 4 وسلف‎ )۳٤٤١٥( صحيح البخاري‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) في (م): فإن. 

(4) في (م): اسمه. 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۲۳۱ 


الظاهرة عن مقالة اليهودٍ لعتهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَكَلِميهُ: انلها إِلّ مر أي : هو مكرّن بكلمة: «كن»» فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي الشَّيِءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمَ عليها السّلام» ورسالتّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: ل مات التلهكةٌ يمري إن آله ير يِكِمَةٍ 
ين [آل عمران: .]٤٥‏ 

وقيل : «الكلمةٌ» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: لوَصَدَّدتْ يِكَلِمَتٍ ربا 
[التحريم: »]١١‏ و ًا نيدت منت أل [لقمان:۲۷]. 

وكان لعيسن أربعة أسماء؟ المسيح› وعيسى » وكلهة وروح» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْقَاها إلى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: #وروح نَع هذا الذي أوقع التصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزءٌ منه» تجهلوا وضلوا وض أجوياً ثمانية: 

الأوّل: قال أبئُ بِنُ كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاقٌ؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السَّلام؛ ف فلما أراد خَلْقّه أرسلٌ 
ذلك الرُّوحَ إلى مريمّء فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال ان 

وقيل : هذه الإضافةٌ للتّفضيل وإِنْ كان جميعٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
طهر بى لطَايفِنَ4”" [الحج:11]ء 

ول قد يتكى تن نظي هه الأشياء اة روا واف ٠‏ إلى الل ال 
)١(‏ ينظر المفهم 7٠١/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۷/ ۷٩٥‏ بنحوه. 


(۳) ينظر تفسير البغوي 607/١‏ . 
©( في (م): وتضاف. 


۲ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


فيقال: هذا روح من الله» أي: من خلقه؛ e‏ إنها من الله. وكان 

عيسى عليه السَّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرص»ء ويُحيي الموتى» فاستّحَقَّ هذا الاسم. 
فل من ر ات ويُسمَّى النفحٌ رُوحاً؛ لأنه 

ريح يخرجٌ من الوح" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة - 

فقلتٌ له ازْقَمها إِلَيكَ وأخيها بِرُوحِكَ وامْمَمْهُ لهاقِيئَةَ مَذْرا" 


وکا اة جَيَريل 


. 


وقد وَرّد أن جبريلَ نفخ في دِرْع مريمَ» فحمّلت منه بإذن الله“ ؛ وعلى هذا 
يكونٌ: «وَرُوحٌ يِه معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «أَلْقَامَا»؛ التقدير : 
ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مرب“ 

وقيل: «رُوحٌ مِنْه2, أي : من خلقه؛ كما قال : #وَسَحَرَ سر َم ما في السات وما 
في الْأَرْضٍ جميعا ا م [الجاثية : 11]» أي من خلقه. 


وفيل : روځ منذاء أي وخا د زیی ربخم امن الله لقن ا ومنه 
قوله تعالى : وَأَيَّدَهُم , بروج ينه [المجادلة:۲۲]» ا برحمة 2 وقرئ: : رو 
وَرَيْحَانُ70' [الواقعة :44]. 


مم 


حبَةٌ على قومه کل“ . 
قوله تعالى: اموا پال وَرَسُلْ 24 أي : : آمنوا بأنَّ الله إلهُ واحدٌ خالقُ المسيح 


5 9 5 
وقيل: «وَروحٌ مِنْه2: وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا و 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يسمى» والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7/ ۷٠۳‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ » والنكت والعيون ٥٤٦/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ٠٤١١ - ۱٤۲۹/۳‏ ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 4١1/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷۰١‏ » ومجمع البيان 3١7/5‏ . 

0) ينظر زاد المسير ۲٠۱/۲‏ . 

(۷) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رُويس. النشر 387/7 . 

(۸) ينظر إكمال المعلم 754/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۳ 


ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوه إلهاً. «ولا تقولوا ثلاثة) أي 
تقولوا: آلهُنا ثلاثة. عن الرَّجاج"'". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابته. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي : لا تقولوا: هم ثلاثة ؛ كقوله تعالى : ٍصَيَقُولُونَ 
ُن [الكهف : ۲۲]. 

قال أبو عليٌ: التقدير: ولا تقولوا: هو ثالث ثلاثة؛ فحدّف المبتدأً 
والمضاف“ 

والنصارى مع فرقهم مُجمعون على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌ» وله 
ثلاثة آقانيمّ؛ فيجعلون كل انوم إلهاً» ويعنون بالأقانيم الوجود والحياءً والعلّم, 
وخا ودف افا ات والابن و ا ر لآب ارج 
وبالرُوح الحياة» وبالابن المسيح . في كلام لو فيه تخبط" بيانه في أصول الدين. 

ومحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بأنَّ عيسى إلهٌّ بما كان يُجريه الله سبحانه 
وتعالى على يده من خوارقٍ العادات على حسب دواعيه وإراديّه؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقِلُا به؛ كان تخليصٌ نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت النّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلّموا ذلك فلا حبَّة لهم أيضاً؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


0 
م 


. ٠۳١ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۹٦/۱‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١54/١‏ . 

٠ . ٠۳۹/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(5) ينظر الكشاف /١‏ 585 » ومجمع البيان ۳٠۲/١‏ » وتفسير الرازي ٠١١/١١‏ . 
(5) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(0) في (م): يديه. 


8 سورة النساء: الآية‎ ٤ 


مثلْ قلب العصا ثعباناً» وفلّتق البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسّلوى» وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى هن يد الا ناء فان أنكروا ذلك كر" ٠‏ ماايدعونة ایضا من 
ظهوره على يد عيسى عليه السّلام» فلا يمكنهم إثباتُ شَيءٍ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباتِه عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى به» فلا 
يمكنهم إثباثُ ذلك بأخبار التواتر. 

وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة بعد ما رفع 
عيسى؛ يُصَلُونَ إلى القبلة؛ ويصومون شهرٌ رمضان» احتى واقع فيم بينهم وبينٌ اليهودٍ 
حربٌ» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له: ل قَتل جماعة من أصحاب 
عيسىء فقال: إن كان الحنُ مع عيسى» فقد گفرنا ودنا والنا" مصيرناء ونحن 
مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتالٌُ فيهم فأاضلهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسنٌ يقال لها: العقاب» فأظهر التَّدامةَ ووضع على رأسه الثَّرابَء وقال 
للنصارى: آنا بولّس عدوّكم» قد تُودِيتُ من السّماء أن ليست لك توبةٌ إلا أن تتنصّرء 
فأَدحَلُوه في الكنيسة بيتأء فأقام فيه سَنَةٌ لا يخرح ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال: نُوديتٌ من السماء أن اللة قد قبل توبتك» فصدَّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم تُسْظُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إل ثم 
توجّه إلى الرّوم» وعلّمهم اللاهوتٌ والتَّاسوتٌ» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ » 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؛ ثم دعا 
رجلاً يقال له: الملك”" ». فقال له: إن الإله لم يَرَلُْ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
() في (ظ): فينكر. 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(5) كذا ذكر المصنف. والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص۳۳٠‏ : إحدى وثلائين سنة. 
(5) في (م): وإلى النار. 


(7) كذا في النسخء والذي في التبصير ص٤٠‏ » والملل والنحل ۲۲۲/١‏ : مَلكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصاری» ينظر الملل والنحل ۲۲۲/۱ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ممم 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أنتَ خالِصتِيء ولقد رأيتُ المسيح 
في النوم ورضيّ عٽي» وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً أذبح نفسي» وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النَاسَ إلى نِحْليِكء ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسّه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نحليّه» فتبعَ كل واحَدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النُصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
اقل 

وقد رُويت هذه القصة في معنى قوله تعالى : اعا بيهم ألْعدَاَة والبقصسة إل 
يور الْمِيسَةِ» [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «أنتَهُوأ حيرا کڪ «خيراً» منصوبٌ عند سيبويه''' بإضمار فعل ؛ 
كأنه قال: ائ 0000 لأنه إذا U Ba‏ 
لهم؛ قال سيبويه: وم(" ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه : «الْتَهُوا خَيْراً 
َكُمْ؛؛ لأنك إذا قلت : انعو '» فأنت تُخْرِجُه من أمرء وتُدخله في آخرٌ؛ وأنشد 
راو عدي بالك 5 آل الوح يط هه ا 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكنْ خيراً لکم ؛ قال محمد بن يزيد” “ا شا 


. ٠١٤ - ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) في الكتاب /١‏ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 

(۳) في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب ۲۸۲/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥٠۹/١‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حر كة الهاء لأجل الوزن. 

0) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص٠٠٠‏ » والخزانة ۲/ ٠٠١‏ › ورواية الديوان: 

وواعديه سذرتيٰ مالك أو ذا الذي بيتهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح» وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ٠١١/۲‏ : وليس سَرَّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ١57 /١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 787/7 . 


لأنه يُضْوِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرّاءِ''" أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لك . 

قوله تعالى : إا ا إ4 و4 ابعداء" وخبر؛ ورَاحِدٌ نعتٌ له. ويجوز أن 
يكونّ «إله» بدلاً من اسم الله عر وجلء و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودٌ واحد. 
«سبحنه: أن یکرت لم وله أي : تنزيهاً عن أن يكونَ له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ» في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ آي : كيف یکون له ولد؟ وولدٌ الرجل مُشْبهُ 
و و 

لم ما ف لسوت وبا ف لأر فلا شريكَ له» وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكوثُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولد فليجرْ أولادٌ حتى يكونّ كل من هرت عليه معجزةٌ ولداً له. 

دكن بم يكيلا . أي : لأوليائه؛ وقد تقدّه0*. 


قوله تعالى : أن يَنَتَتكِتٌ الیم أن یکوت بدا بر ولا الْملهكةُ اغرود 


ومن تنكف عَنْ عادو وتڪ ميخم إِلِنْهِ جيعا © ا اریت 

ر رم ر اک م خم لايرس مم بر 5 ہے عه َه 4 

اموأ وعَيلوا الصَلِحَاتِ مودي حوره يَزِيدهم ن فَضْلِوء واا لذت 
م 4 4 


اشکنگفوا وانتكيزا یرنہ عدا ليما 15 ڈو م ين دون آلو ا ا 
ضيا @4 
قوله تعالى: أن يَسْتََكِتَ أَلْسَيح› أي : لنْ يات ولن يَحتشِم .«آن یکوت 


. ۲۹٢ - ۲۹۰/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلي بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. 

. ۲٠۵ - ۲۱٤/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 504/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


٤۷٦/٦ )5(‏ » وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ _ TV ١۷١‏ 


عَبَدًا بو » أي : من أنْ يكونّ؛ فهو في موضع EE.‏ 


وقرأ الحسن: (إِنْ يكون» بكسر الهمزة على أنها نفيٌ بمعنى" «ما»» 
0 ما يكون له ولدٌ؛ وينبغي رفمٌ يكون» ولم يذكره الرُواة“ .و الْمَليكةُ 
ا ونم أ امن ونحنة و الجلاتكة اففيل من 
الأنبياء» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وكذا: ول أَقْوْلُ إن م4 [هرد:٠٠]»‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

رمن سکف أي : ياف لعن ادي وَيسْتَكَيرُ» فلا يفعلها .# فيح 
إ۰ أي : إلى المحشر .ج 0 
هذا: ام الت َامَنُوا واوا لصحت هِوَفْهِمْ أُجورَهمْ ردم ين ٍَ4 إلى 
توله : «تصيرا». 

وأصل «يَسْتَنْكف»: تكت؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيء 
وَاسْتَنكفتٌ منه. وأنکفته» أي : هة عما يستكت مثة؛ وهه الحديث: سكل ين 
سبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوء'» يعني تنزيهّه وتقديسّه عن الأنداد 
راو 

وقال الزجاج”*: استنكف» وات الاي : إذا يته 
بإصبعك عن خذّك ؛ وهال «ما نف العَرق E EE‏ ما ينقطع ؛ 


. ٥٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ يعني في قوله تعالى: #سبحانه أن يكون له ولد في الآية قبلها. 

كرابو حاار الراك ره ي القراءات الشاذة ص٠۳‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 
المحتسب 7٠١4/١‏ وقال: لم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 


16/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٠١/١‏ . 
1/5 . 


(۷) ينظر النهاية واللسان (نكف). والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ١5٠/١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(8) في معاني القرآن له 775/5 . 
(9) لم نقف عليه. 


۳۸ سورة النساء: الآيات ۱۷۲ . ۱۷۵ 


ومنه 2 E E E‏ 
وَكَفٌ : 9 عيب ؟ أي : ونع الس ال من العلودية ey‏ 
E‏ 


قوله تعالى: فاا الاس فد جام رهن س ريک م وار يكم ورا 


ا تعالى: اما الاس فد جام هل يّن يك يعني محمداً يل؛ عن 
الور 00000 لأنّمعه البرهانٌ) وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان 
مها الحيدة”؟ + الت قفارت قان المعتجرات حه كه والنون الال هز 
القرآن؛ عن الحسن» وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينٌُ الأحكامٌ» ويُهتدّى به من الصلالة 
فهو نورٌ مبين» أي : 0 

قوله تعالى: اما ليرت َمَبُوا أله يو فيخم في مر َه 
وَفَضْلٍ هدم ليد صرطا 

قوله تعالى: اما ارح ءَامَنُوا به 0 پو أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. 

وقيل: «اعتصموا بواء ع FEE LEE‏ الامتناع وقد تقدّه". 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن + جيش المسلمين فى غزوة حنين 
أورده الخطابي في غريب الحديث ۱۹4/۲ 0 والزمخشري في الفائق 6/1 0 وابن الأثير في النهاية 
(نکف). 


(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳١/۲‏ › وتهذيب اللغة ۲۸۷/٠١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 110/٤‏ . 

(6) تفسير مجاهد: ۰۱۸١‏ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ۷٠۲/۷‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١٠١/١‏ » والوسيط ٠٤٤/۲‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ؟/ 555 » والمحرر الوجيز ٠٤١١/۲‏ . 
YTY - YT /0 (A)‏ .„ 


سورة النساء: الآيتان 1960 ١۷١‏ ۳۹ 


55 0 ع8 5 2 ع ا 1١١‏ 
ود4 أي : وهو يهديهم» فاضمر «(هوا) ليدل على أن الكلام مقطوع مما 
قبله. لكو أي : إلى ثوابه» وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. راط مَسسَقَيمًا»» أي : 
ديئاً مستقيماً. واصرًاطاًا منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: «وَيَهْدِيهمْ»؛ التقدير : 
ويعرّفهم صراطا مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
ضواطا اوقل هو حال : 

والهاء في إِلَيْهِ» قيل: هي للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل: للفضل والرحمة؛ 
لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عر وجل على حذف المضافي كما تقدَّم من أنَّ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عرَّ وجل والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحا من هذا 
المعجدر ”7 

وفي قوله: «وَفَضْل» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان فضلاً. والله أعلم. 

5 روو بي 2 0 و ور ر گر دعس مو رہ 

قوله تعالى : لايَنْتَُْوتكَ هل اله بْنِيحكُم فى الْكدلَة إن انرا هلك ليس كم ول 

ديو 4 دس لس م ر سيت رور ر وہہ 0 6 و م سس فح م مم 
ولا خت فلھا صف ما رك وهو برا إن لم یکن فا ولد إن اتتا أبن 

ا کک ر ا کے رک ر ب کے ع سس ق ور 

لھا الان يا رک ون كا خو رجا ونا یلاڈ مل حط الا يبي 

4 ۾ 

اله لحم أن ضلا وال کل ىء علي ©4 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قال البراء بِنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا فى كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(') ينظر مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ » والمحرر الوجيز ١51/7‏ . 


(۳) لم نقف على قولهء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ٤٠٥/٣‏ »> والسّمين في الدر المصون 
:ال . 


7 سورة النساء: الآية ۱۷7 


ا 

وقيل: نزلت والنبيٰ ل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله مر سنك انان رسيو آل و واو كر روات اف ای عل 
فتوضّأء ثم" صب علي من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسول اللو» كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراث: 8 يستفنوتك فل أله e‏ 
رواه معتل وقال: آخحرآية نزلت: اشا ينا مرت فيه فيد إلى آي 
[البقرة: »]14١‏ وقد تقدّم*» 

ومضى في أوّل السّورة الكلامٌ في «الكلالة» مستوفى» وأنَّ المراد بالإخوة هنا 
الإخوةٌ لللأب والأمء أو للأب» وكان لجابر تسعٌ أخوات. 

الثانية : قوله تعالى : إن ارا هلك ليس َم ولد أي : ليس له ول ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحدهما”" . قال الجرجانيٌ : لفط الولدٍ ينطلقُ على الوالد والمولوو؛ 
فالوالد يُسمَّى والداً؛ لأنه ولد الود سي ولد لأنه ولد؛ كالذريّة فإنّها من 
درا ثم تُطلقُ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: وءاية َم أن لتا ربمم في 
املك الْمَمْحون» [يس:١4].‏ 

الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبةً 
البنات وَإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبةً 


(۱) برقم 2)١1714(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1874)» والبخاري (51744): وسلف 48/١‏ . 

() في (م): فتوضأ رسول الله کل ثم 

(۳) برقم (1717)» وأخرجه أيضاً البخاري (1۷۲۳)» وسلف 7375/4 . 

(4) لم نقف عليه من قول جابر #ه. وأخرجه البخاري (1544) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
4۱/٤ )0(‏ . 

. ۱۲1/1 )0 

(۷) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 

(۸) ينظر الوسيط ١57/7‏ » وزاد المسير 7557/7 . 

(9) في النسخ: معهم» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ۲۴٤١ ١۷١‏ 


البنات؛ وإليه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحبّّتهم ظاهرٌ قول اللو تعالى : إن آنا هلك 
س لم ولد ولم خت هلها صف ما رك ولم يورّث الأخحتَ إلا إذا لم يكن للميت 
ولدّ؛ قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنةً من الولدء فوجب ألا ترك الأختٌ مع وجودها" 
وكان ابن الرُبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبرّه الأسود بن 
يزة: أن معنا قفى في بنت وأخمي» فجمل الما بنهما فين 
الرابعة: هذه اليه تُسمّى بآية الصّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيئاً أهمّ إلى من أمر الكلالة» وقد سألتٌ رسول الله ي عنهاء فما 


أغلظ لي في شيء ما آغلَظ لي فيهاء حتى طَعَن بإصبعه في جنبي أو في صدري» ثم 
قال: «يا عمرء ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء»*“ 


وعنه # قال: ثلاث لَأنْ يكونَ رسول الله ل بَيّنهن أحبٌٍ إلى من الدّنيا وما 
فيها : الكلالةٌ؛ والرّباء والخلافة. خرّجه ابن ماجه 0006 

الخامسة : طعن بعض الرَّافضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديتٌ. 

السادسة: قوله تعالى : ين له كم أن تلوأ قال الكسائي : المعنى : يبن 
الله لكم لغلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي وَل أنه قال: « 
يَدْعُوَنَ أحدُكم على ولده أنْ يوافقٌ من الله إجابة"» فاسكحسنه. قال النحاس”0) 


. 777/5 والبيهقي‎ » 740 /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠١ /١‏ » والقوانين الفقهية 708/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱ - ¬-- ۲۲٤‏ » وأخرج قضاء معاذٍ # البخاريٌّ .)1۷۳٤(‏ 

(6) قوله: عنها من (م). 

(0) أخرجه أحمد ›»)۳٤١(‏ ومسلم .)١15011(‏ 

(5) برقم (۷) وأخرجه أيضاً البخاري (00844): ومسلم (7077) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(۷) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (7757)»: وأخرجه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث جابر # بنحوه. 


(۸) في معاني القرآن 747/7 - ۲٤٤‏ وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۲۹۷/۱ › ومعاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۳۷ » والوسيط ١45/7‏ . 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ Y4 


والمعنى عند أبي عبيد: ئلا يوافقٌ من الله إجابةً. وهذا القولٌ عند البصريين خطأ 
ضرا ؛ لا يُجيزون إضمارٌ «لا»؛ والمعنى عندهم: بين الله لكم كراهةً أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: وسل الْمَرِيَد» [يوسف: 487]. وكذا معنى حديث النبئ و؛ 
أي : كراهية أن يوافقٌ من الله إجابة. 


واه يكل َي علي تقدّم في غير موضع”". والله أعلم. 


() قوله: صراحء من (م). 
قف 00م 


کر سے 
2 


تسق أن اه ي ال 


م #8 سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَنيةٌ بإجماع» ورُوي أنها لث مُنْصَرفَ رسول الله 3 من الخديبية. 

وذكر النمَّاشُ عن أبي سلمة أنه قال : لمّا رَجَعَ رسولٌ الله يل من الحديبية قال : 
«يا علي » أشعرتٌ أنه نزت علي سورةٌ المائدة ونعمتٍ الفائدة»”". 

قال ابن العربي”" : هذا حديتٌ موضوعٌ» لا يَحِلَّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إلا نقول : 
سور الاد ولعب اقفو و لاعن أده ولكنه كلامم حَسَنٌ. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي وَل ورُوي عنه يك أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في لكوت الله المُنْقِرَه!*)؛ نقذ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 

ومن هذه السورة ما نَرَلَ في حِبََةٍ الوداع» ومنها ما نَل عام الفتح» وهو قوله 
تعالى : ولا يجَرِمَتَكُمْ سان هَوَرِ © الآية [1]. 

وكلٌ ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ ب فهو مَدَنِيٌ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٥۲۳‏ . 
(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 


)٤(‏ في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ٤١١/۳‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


Y٤‏ سورة المائدة 


سَمَرِ من الأسفار. وإنما يُرسّم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة'. 

وقال أبو مَيْسرة: «المائدة» يِن آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرةً فريضةً ليست في غيرّهاء وهي : «#والمنحيقة والموفو5ة والماردية وليه ومآ اكل 
السب وما ديح عَلَ أَلنْصب وأن سَسْكْفَسِسا بالأزْل» [الآية:۳]ء وما عَلَنّم ين 
رارج مَكَبِينَ4 [الآية: 4]ء «إوطعام ادبن أُونوا الكتبّ»>. ملستت من لذن أونوا الككب 
ين كبلك [الآية:ه] وتمامٌ الهور؛ إا قُمَثّمَ إلى الصَلرة» [الآية:>]ء السار 
والسَارَةٌ [لآية:۳۸]ء وغل تقللوأ الصيد وَأنسم i‏ إلى قوله: عد ذو انتا 4 
[الآبة: 4] و«إما جَعَلَ أله مِنْ ييي ولا بتر ولا وير ولا حامر [الآية:١٠].‏ وقوله 
تعالی : دة ییک إا حَصَرَ َعَم المت الآية [0101". 

قلت: وفريضةٌ تاسعة عَشرةًء وهي قوله جل وعرٌ: ولا يث إل لاز 
[الآية:58] ليس للأذان ذِْكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمّا ما جاء في سورة 
«الجمعة» فمخصوصٌ”'' بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبيّ ب أنه قرأ سورة المائدة في حِبَة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
|د مور المائدة من آخر ما نزل» ا خلالهاء وتحرّموا خرامها » وتحوة عن 
عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن فير : دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها ِن آخر ما أنزل اللُء فما 
( 


وجدتُم فيها من حلالٍ فأَحِلُوهء وما وجدتُم فيها من حرام فحرّموو0©. 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عمرو بن شرحبیل الْهَمْدانيء الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ٠١١/٤‏ . 

۳( أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص4 ١١‏ » وفي الناسخ والمنسوخ )٠٠١(‏ مختصراً على قوله: «في 
المائدة ثماني عشرة فريضةء وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير - البغوي في تفسيره 
٠/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 157/7 » ونسبه لأبي عبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوص. والمثبت من (م). 

() أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(1) أخرجه أحمد .)٠٠١٤۷(‏ والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 


الحمصي» الامام الكبير» أدرك حياة النبي 5ل . . مات سنة ۷١(‏ ه). السير 75/5 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ همه ؟ 


وقال الشعبيئ: لم ينسح من هذه السورة إلا قولّه : «ولا لكر لرام ولا دى 
الآية [۲]. وقال بعضهم : سخ منها لآو ماران مِنّ غَيْركم؟» [الآية:7]103". 


قوله تغالى: و ات اموا ازفا بالفوو اعا ية الأنعير إل 
ما يت لک عير حلي ألم ع O‏ 


الأولى: قوله تعالى : يائ لح اماه قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
یائ ألذِيت ٤امثوأ‏ فهو مَدَنِىَء و«يتايا الاش فهو مَكُيّ؛ وهذا خرج على 
الأكثرء وقد تقد" 
وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُها وكَثْرةٌ معانيها على قِلّة ألفاظها لكل ذي بصيرة 
الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 
الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 
الثالث: استثناءٌ ما يّلى بعد ذلك. 
الرابع : استثناءُ حال الإحرام فيما يُصاد. 
الخامس : ما تقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصيد لمن ليس بمُخرم. 
وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِيَ”*' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْل هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۸١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١48(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ .)٤١١(‏ 
(۲) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زيدٌ بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 
النابيخ والمتسوخ للنحاس ۳۰٤/۲‏ . 
(۳) ۳۳۹/۱ » وينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنْدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (170ه). الأعلام ۸/ 154 . 


۲6 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآن» فقال: نعم» أَعْمَلٌ مِثْلّ بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
أقدوة ولا يُطيق هذا أحد إني فتحتٌ المصحفت» فُخرجَتٌ سورة المائدة» فنظرت»› 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن التكْثء وحَلَّلَ تحليلاً عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وجکمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يأتي بهذا إلا في 
أحاد.10) 

الثانية: قوله تعالى: رفوأ يقال: وَفَى وأوفى؛ لختان" قال الله تعالى: 
رسن زک بمو بے اه4 [التوبة:١١1]‏ وقال تعالى: تھی الى رک 
[النجم :۳۷] وقال الشاعر : 
ااا شوق :ققد أرقي بِذِمَقِهِ كماوَفی بقِلاص النَخجم حاويه“ 

فجمع نن اللغت 6 

ل يالمفود4 العقود: الربوط» واحدها عَفُْدء يقال: عقدثُ العهدّ والحَبْلء 


9 


عَقّدتٌ العَسَل فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 
TT‏ شَدُوا الهِنَاجَ وشوا فوئه الگرّہ ۵ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲/ ٠٤١‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلّد. 

(1) ولغة ثالثة؛ وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر الماد بهامش البحر 41١/7‏ » والسمين الحلبي في 
عمدة الحفاظ 5/ ۲۸۷۷ . وسترد في البيت الآتي. 

(۳) كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى؛ فيها هي أفعل التفضيل من «وَئّى» . ولعله 
أراد قوله تعالى: «إومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح ]. 

0( قائله يل الغنوي, وهو في ديوانه ص۱۱۳ «وقلاص التجم : : هو العشرون نجماً التي ساقها اران 
في طبة الثّريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نجمٌ بين الثّريا والجوزاء. 

(0) يعني بين «أوفى» و «وَفّى» كما في الكامل للمبرّد 7١8/7‏ » وليس بين «أوفى» وهومَّى؟ اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١547/7‏ الوا : جمع رباط: ربط 
ورَيْط. 

الاي اللسان: ا 0 يَعْقِدُء وانعقدء وأعقدثه. فهو مُنِمَقِدٌ» وعَقيدٌ: غَلْظَء وروى 
بعضهم : : عقّدثُ العسلّ والكلامُ أعقدث. 

(۸) ديوان الحطيئة ص۲۸٠‏ > قال شارحه ص 174 : العناج: حَبْل يؤخذ فيصير صُرَّةُ في أسفل الألو» = 


سورة المائدة: الآية V۷ ١‏ 


فام اللءسيحاته بالوقاء ب العقود قال السس :فش بذلك عقر دادن 
وهو" ما عَمّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع» وشراءء وإجارة» وكراء ومُناكحةٍء 
وطلاقي» ومزارعة» ومُصالحةء وتَمْليكِ» وتخبيزء وعتق» وتدبير» وغيرٍ ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن" الشريعة» وكذلك ما عَقَّدَه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ» والصّيامء والاعتكاف» والقيام» والنَّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات يل الإسلام. 


وأمّا تَذْرُ المباح؛ فلا يلزم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي. 
ثم قيل: إِنَّ الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ولد آحَدَ َه ميثاق أل 
أونُوأ الكتنب ليبَينئّه لاس ولا يَكْتُمُونّهُ4”*؟ [آل عمران: ۱۸۷]. 
5 و 0 8 2 ٠.‏ 4 5 - 2 
قال ابن جريج : هو خاص بأهل الكتاب» وفيهم تلت وقيل : هي عامة› وهو 
الصحيح؛ فان لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأن بينهم وبين الله عَمْداْ في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرِ محمد يَل؛ فإنهم مأمورون بذلك فى قوله: #أرهُوأ 
امود وغير موضع. قال ابن عباس: ارفا امود معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياءء وكذلاك قال مجاهد وغ 
إلى تجران» وفى صَذْره: «هذا اد مال ورسوله»› ایا لدت ءَامَنُوا َوهو 
= يُشَدُ ذلك الحبل إلى تلك الصُرٌة؛ والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرَاقي الدلوء ثم بى ويُلّث 
ليكون هو الذي يلي الماءء فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عَرقوة» وهي خشبة الدلو). 
)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 758/١‏ . 
(8) ف الشف ةن وات من ا 
(5) في أحكام القرآن ٥۲۸/۲‏ . 
(5) هي قراءة ابن كثير وآبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)ء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص٠۲۲‏ . وسلف 408/0 -104 . 
(5) أخرجه الطبري 1/8 . 
)¥( بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس› والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۲4۸ سورة المائدة؛ الآية ١‏ 


بألْمفود» فكتب الآياتٍ فيها إلى قوله : «إرك اله سَرِبيعٌ اساب [الآية: ٠)٣‏ . 
وقال الزجاج"": المعنى : أوفوا بعقد الله عليكم ويعَفُدكم بعضكم على بعض. 
وعدا كلا جع إلى القول بالجهوم» وهو الصحيح في الباب؛ قال إ: 

«المؤمنون عند شروطهم»”"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإِنْ 

كان مئه شرط)”'' فبيّن أن الشرط أو العقدَ الذي يجب الوفاء به ما وائَّقّ كتاب الله 
أي: دِينَ الله فان ظهرٌ فيها ما يُخالف؛ رد كما قال ي: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو رَد“ . 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان 

الشوّفة وتمية < فتفاقدوا التاعارا علي !لا درا بسكا E‏ 

إلا قاموا معه حتى ترد عليه مَظْلِميُهه فسَمّتْ قريشٌ ذلك الجلْف حِلْفَ الفُضُولء وهو 

وي «القد شهدت في دار عبد الله بن ججدعان حلفا ما أَحِتُ أن 
لي به حمر النَعم؛ ولو أذْعَى به في الإسلام شان 

وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان 
في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلامٌ إلا شد" لأنه مُوافِقٌ للشرع إِذْ أمرٌ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدة وعُقودهم الباطلة على الظلم والغارات» 

فقد هَدَمه الإسلاممء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠» ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) فى معانی القرآن له ۱۳۹/۲ . 

. ٤٠۰/۳ سلف‎ )۳( 

(4) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد )۲٤٥۲۲(‏ و(٦۷۸٥۲)»‏ 
والبخاري (555) و(٥٣۲۱)»‏ ومسلم »)١5١5(‏ وسلف قطعة منه 5//ا2 . 

ْ1 . ٤1/۲ سلف‎ )٥( 

(1) سيرة ابن هشام ۱۳۳/۱ - ١4‏ . وأخرجه البيهقي. في السنن الكبرى 7717/7 عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهري مرسلاًء وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )۱١١(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۷) أخرجه أحمد (2)151/51 ومسلم (71070) من حديث جبير بن مُطيم #» وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص #؛ عند أحمد (۲۹۰۹) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ 4" 


قال ابن إسحاق”'': تحامل الوليدُ بن عُتبة على الحسين بن علي في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أحلف بالله» لَتُنصمَئي 
من حقي» أو لآحدَنَ بسيفي» ثم لأقومنٌ في مسجد رسول الله ل ثم لأدعُون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أخلِف بالله» لئن دعاني لآخذن سيفي”» ثم 
لاق شه تحتل نتضيقة من كفت أن ا جح ولخت الوسوراين هة 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغتٌ عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله النَّيْمىّء فقال مثلّ ذلك؛ 
فلما بلغ ذلك الوليدٌ أنصفّه. 

الثالثة: قوله تعالى : الت لم يَِيِمَهُ الأو الخطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَجهه وكماله؛ وكانت للعرب سُئَنٌ في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”” ؛ فنزلت هذه الاي رافعة لتلك الأوهام الخيالية لاء اة 
الباطلة. 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع؛ سمُيث بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وفَهُمها وعَدَم تمييزها وعَفُلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَم» أي: 
مُغلق» وليل بَهِيم» وبُهْمّة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتَى له(. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سُّميّت بذلك لِليْن مَشْيها؛ قال الله تعالى : ولام 
لها َك يها ينه نكم إلى قوله: وَتَحْيلُ أنَتَالَحُمْ» [النحل:٠-۷]»‏ وقال 
تعالى : ریت الأَْمئو حول َمْسا [الأنعام :۲ يعني كباراً وصغاراً ثم بِيّنها 
فقال: تمي ازج إلى قوله: e‏ [الأنعام :5-1547 ]١4‏ وقال تعالى : 


و 01 ره سروم مام 


وجل لک من جور الاي يوا نوها ب يوم ووم سيك ومس نْ أصوافهًا) يعني الغنم 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۳۲/۱ - ٠۳١‏ . 

(۳) عند تفسير الآية )١١7(‏ من هذه السورة. 

)€( في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
() ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - ٠٤٤/۲‏ . 


0" سورة المائدة: الآية ١‏ 


ًارما يعني الإبل ظدَأَعْمَارِمَا4 [النحل :8] يعني المَعْزء فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبئ عن 
تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن. 
ا وإذا قيل : النَعَء فهو الإبل خاصّة”". 

وقال الطبري” : وقال قوم : «بّهيمة الأنعام»: وَحْشِيّهاء كالظباء» وبقر الوحش» 
والحمرء وغير ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والربيع وقتادة والضحاك» كأنه 
قال: أجلت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى احمل منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفْتَرِسَ 
كالأسد وكل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلٌ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» لين 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ولام مها كم فيها ذه وَمَكَفِمْ» [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: َكَل ونال وَالْحَمِرَ» [النحل:۸]ء فلما استأنف ذكرها 
وعَظفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيدَ يُسمَّى وحشاً لا بهيمةٌ: 
وهذا راجعٌ إلى القول الأوّل. 

ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال: البهيمة الأنعام» الأجِنهُ التي تخرج عند 
الذبح من بطون الأمهات» فهي تُوْكَلُ دون ذّكاة» وقاله ابن عباس » وفيه بُعْدٌ؛ لأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٥۲۹/۲‏ . وقول ابن عباس هه أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠۳/۲‏ 

ونسبه للطستي في مسائلهء وقول الحسن أخرجه الطبري ۱۳/۸ - ٠١‏ . 
(5) ينظر تهذيب اللغة ٠۳١/۳‏ . 
() في تفسيره ۸/ ۱١‏ . 


(5) المحرر الوجيز ١50 - ٠٤٤/۲‏ » وما قبله منه. 
(5) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - 1١5‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲0١ ١‏ 


الله تعالى قال : للا ما يتل ع وليس في الأجنّة ما E‏ قال مالك : وكا 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرَكُ حيًا وكان قد نبت شعرّهء ونم حَلْقّه؛ فإن لَم ييَمٌ 
حَلْقُهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يوگل إلا أن يُدرَكَ حيًا فيُذْكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فماتَ 
بنفسهء فقيل : هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بذكي ؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله 
3 
الرابعة : قوله تعالى : هللا ما بل يك أي EE‏ 
قوله تعالى : حرمت عَليَكم ايند [المائدة: *] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي 
ناب من السباع حرام . فإِنْ قيل : الذي يُتلى علينا الكتابُ ليس السنَة؛ قلنا: كل 
أحدهما : حديث العينيف: لا TT‏ وار لیس 
منصوصاً فى كتاب الله. 
كات الله الجديت . وساي فى سورة الف 
ويَحتّمل إلا ما يتلى عليكم» الآن» أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يو فيكون فيه دليلٌ على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يفتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة في 
الخامسة: قوله تعالى: َي حلي آلصَّيْدِ» أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 777/4 . 
)۲( ص 776 من هذا الجزء وما بعدها. 
(۳) أخرجه أحمد (2)9/775 ومسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة ك4» وهو عند البخاري )٥٥۳١(‏ من 
حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. 
)٤6(‏ سلف ۱٤١/٦‏ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد .)٤۱۲۹(‏ والبخاري )٥۹٤۸(‏ ومسلم )5١75(‏ وسلفت قطعة منه ص ١17‏ من هذا الجزء. 


(1) في تفسير الآية (۷) منها. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۳١ - ٥۳۰/۲‏ . 


١ سورة المائدة؛ الآية‎ YoY 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُنْلّى» هل هو استفناء أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بهيمة الأنعام». و«غَيْرَ مُجلي الصّيدا استثناءً آخرٌ أيضاً منه» فالاستثناءان 
جميعاً من قوله: يَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتى منها؛ التقدير: إلا مَا يُتْلَى عليكم إلا 
اليد وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إن أَزبيلتآ إل مر رييت إلا ءال أي 
[الحجر : ]٥۸-٥۷‏ على ما يأتي. 

وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلة قوله عر وجل: إا 
راتا إل هرم ُرت4 ولو كان كذلك لوجبٌ إباحة الصيد في الإحرام؛ لأنه 
مستثئّى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : إلا ما بل عليه مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجةٌ ساق . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمة الأنعام غير مُجلّي الصيد وأنتم حرم 
إلا مَا يُتلى عليكم سوى الصيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً: أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الصَيدء وأُحِلَتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى عليك”. 

وأجاز الفرّاء أن يكون إلا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعطف بِإِلّا كما يُعطف بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس»ء نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌ مُجِلي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِلّي الصيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»» والتقدير: أجلت لكم بهيمةٌ الأنعام غير محلّي 
الضيد". 

ثم قيل: يجوز أن يرجح الإحلالٌ إلى الناس» أي: لا تُحِنُوا الصيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالىء أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت : 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ » ومعاني القرآن للفراء 798/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
٠» 5‏ ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٤١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان YoY ۲ ١‏ 


يرجِعُ إلى الناس» فالمعنى : غير مُحلين الصيدّء كَحُلِفت النُون تخفيفاً. 

السادسة: قوله تعالى : وام حم يعني الإحراعءً بالحج والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ خَرّمٌ: إذا أحرموا بالحجٌ. ومنه قول الشاعر: 
فقلتُ لهافِييي إليكِ فإنّني ‏ حرمٌوإني بعدذاك بيب“ 

أي لت وشكى ذلك إجراما لها تس اما كن ول فيه على تسه من النساء 
والظيب وغيرهما. ويقال: أحرمً: دخل في الحَرّم؛ فيحرمٌ صَيْدُ الحَرّم أيضاً. وقرأ 
الحسنْ وإبراهيم ويحبى بن وَنَّاب : «حُرْم» بسكون الرّاءء وهي لغةٌ تميميّةٌ يقولون في 
رَسَل : رَسْلء وفي کپ کنب ونو 

السابعة: قوله تعالى: ل لله يكم ما برد تقويةٌ لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهود أحكام العرب أي: فأنت يا محمدٌ السامع لِنَسْحْ تلك التي عَهِدْتَ 
من أحكامهم تَنبّدء فن الذي هو مالك الكل هيَحْكُمْ مَا يُرِيدُك لا مُعَقَّبَ لِحْكْمد 
یشرع ما يشاء كما يشاء”". 


قوله تعالى: اما اَن اموا لا یلوا متیر آنل ولا لكر كرام وا المَدَىَ 
رلا التَكهِدَ 56 ماي ایت لفرام یتقو ضْلَا ين يم رسو إا لث 
ملافا و3 ر ان رر أن مكرك .الجر اى أن تدا 
ناوأ عل ال قوی و ماوقا عل الاثر عدون انوا هة إنّ آله ري 


ااب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) قائله المَضَرّب بن كعب بن زهير بن أبي سّلمى» وهو في مجاز القرآن ٠٤١ /١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ؟/ ١47‏ وأمالي أبي علي القالي 7/١‏ ء والاقتضاب ص٥۷٤‏ › وأمالي ابن الشجري 
0 .»؛ وخزانة الأدب 41/7 . وتُسب في شروح سقط الزند / ١١147‏ للمُخْبّل السعدي. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠» ١50‏ وقراءة الحسن وإبراهيم وبحبى بن وناب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۳‏ - دون ذكر إبراهيم ‏ وابن جني في المحتسب 709/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 


الأولى: قوله تعالى : دلا یلوا سیر و خطابٌ للمؤمنين حقَّا؛ أي: لا 
تتَعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شَعيرة"» على وزن قعِيلة. 

وقال اين فارين”'" : وبقال للواخدة: شعارة وعو اخسن والشغيرة: اليدَنة 
تَهُدَئَء وإشغارها أن ن يُحَرَّ سَنامُها حتى یسیل منه الدَّمُ ٠»‏ فيعلَمَ أنها هَذْيّ. 

والإشعار: الإعلام من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامة ليعرف أنه هَدْي. 

ونه اتيهاف السام اعد مش نوهي المراضع الى قد اشرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشّعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشّْعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالسّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتُهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
جميع مناسك الحجٌ» قاله ابنُ عباس"". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والهَدْيُ 
والبْذْنُ كل ذلك منّ الشعائر©). 

وقال الشاعر: 
جا تجا اللا او شد 

وكان المشركون يَحجُون ويَعتمرون ويُهدون» فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا عليهم؛ 
فقال”" الله تعالى: طلا لوا َير ألّوه. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


جميع ما أمر الله به ونهى عنه””". 


. ٠٤١ - ۱٤٥١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في مجمل اللغة ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۸. 

. ۲۳/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

rh‏ : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص۷٦‏ »> وسلف 
T/۲‏ . 


ل الو ا . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ . 
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2 كه 
4 م7 


وقال الحسن: دين الله كله كقوله: كلك رس بْمَيِْمْ س لہ نها ین قوی 
قوب [الحج : ۳۲] أي : دِينَ ا 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدَّم على غيره لعمومه”". 

وقد اختلف العلماءٌ في إشعار الهدْي وهي : 

الثانية : فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعرء فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبي 85 أَشْعَرٌ ناقته في صَفْحةٍ سَنامِها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره*› وهو 
الصحيح. ورُوي أنه أَشْعَرٌ بُدْنَه منّ الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: هذا 
عندي حديث منكرٌ من حديثٍ ابن عباس؛ والصحيځ - يعني ”2 حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس » قال : ولا يصحٌ عنه غيره”". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
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إنه تعذيب للحيوان: والحديتُ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوَّسْم الذي 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 

(۲) رجح الطبري ۲٤/۸‏ » وابن عطية في المحرر ١15/7‏ قول عطاء . 

(۳) أخرج ابن عبد البر في التمهيد ۱۷/ ۲۳۱ - 717 عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
أن يحرم . وأخرج أيضاً ۲۳۲/۱۷ عن نافع قال: كان ابن عمر يشعر من الجائب الأيسرء وريما اشع 
من الجانب الأيمن . وأخرج مالك في الموطأ ۳۷۹/١‏ : ... ويشعره من الشق الأيسر. وأخرج مالك 
(رواية محمد بن الحسن )  )5١0١(‏ ومن طريقه البيهقي 717/0 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه؛ فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري "/ 047 : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارةء 
وفي الأيسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

. ۱۷۰/٩ وأبو داود (۱۷۵۲)ء والنسائي‎ »)١450( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۱۲٤۳( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) ليست في (م) . 

(1) التمهيد 71١/١17‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية ۱١١/١‏ : أن رواية الطعن في الأيسرء 
رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عباس . 
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يُعرف به المِلّكُ”'' كما تقدَّم؛ وقد أَوْغَل ابن العربي”" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمغ بهذه الشّعيرة في الشريعة» لهي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت: والذي رأيتّه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروةٌ من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّةَ» بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سنه بمنزلة التقليد"» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله 5 إِنّما 
كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَذْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماثريديّ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أن أبا حنيفة رة إشعارٌ أهل زمانه» وهو المبالغة في البَضع“ على وجه يخاف منه 
السراية“ أمّا ما لم يجاوز الحدٌ قُعِلء كما كان يُفْعَل في عهد رسول الله ل فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر الصّلحاويٌ”''. فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموهء قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌّ مُخرماً؛ لأنَّ مباشرة المكروه لا تعد من 
امامت" 


٠٠١ - ۳٦٤/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۷۷/۳ . 

(۳) يعني تقليد الهَديء وهو أن يُعلّقَ بعئق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هَذيّ» فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

)٤(‏ البَضع: الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المُغرب (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثرّ فيها حتى هلكت» لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاءء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(1) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - ۷٤‏ . 

(۷) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ Y oV‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ول القََرَ لرا ay‏ 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة: واحدٌ فردٌء وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة»» 
والمعى: لا تستحلوها للققال ولا للغازة: ولا تيْدّلوها فإنّ اسعنالها استتخلال: 
E‏ الدب اولك تراه .ل« «ولا المدى ولا الْمَكيد» أي: لا 
ااه وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهَذْي جملةء ثم دَگر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على 
الحرمة في التقليد” ". 

الرابعة: قوله تعالى : وَل مى وَل التَكِيد4 الهَدْيٌ: ما أهدي إلى بيت الله 
تحال مو ناف او رة أو شا دة عد وهَديّة وهَڏي. فمن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: دَگر الهَدْيَ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الذّم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الشعائر هي البدْن من الأنعام» والهَدْي: البقر 
والغنم والتیاب وکل ما يُهدَى. 

وقال الجمهور: الذي عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمّهْدِي بَّدَنة؛ إلى أن قال: 
«كَالمُهدِي بَيْضة 00 هديا ؛ وتسمية البيضة هديا لا تعمل له إلا آنه أراويه 
الصدقة» ولذلك”" قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً؛ فعليه أنْ يتصدَّقٌ به 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سَرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (5) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - ۱٤١1/۲‏ . 

(5) أخرجه أحمد (07705: والبخاري (415)؛ ومسلم (860) )۲٤(‏ ص۸۷٥‏ › من حديث أبي هريرة © . 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة». ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية 
(هجر). وانظر نصب الراية ٩۸/۳‏ - 94 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 
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وسّوْقها إلى 0 وذبحها فيه» وهذا إنما تلفي من عُرف الشرع في قوله تعالى: ِن 
3 حرم ذا أسْتَيسَرَ من امي [البقرة:147] وأراد به الشَّاءٌء وقال تعالى: سک پو دوا 
عَدَلٍ نکم هد 18 بلغ لكب [المائدة:190]: وقال تعالى: فن تمت لمي إل لي نا 
أسْتَيسَرَ مِنّ فى [البقرة ] وأقله شاةٌ عند الفقهاء'. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيّ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
EE‏ أَمَئَةَ لهم ؛ ورغ ي : ولا 


قال ابن عباس : آيتان نسختا من «المائدة»: آية القلائدء وقوله: إن اموك 
اکم بي ا أو عرض ع [الآية: 47]» فأما القلائدٌ فنسححها الأمرٌ بقتل المشركين 
0 وفي أي شهر كانوا. وأمًا ااال خرى فخا قوله عا «وأنٍ حم ينبم 
َر أ" [الآية:44] على ما يأتي. 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤/۳‏ . 

(۲) ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و۲١‏ . ْ 

(۳) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (١1۳۳)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (104).» والطبراني في 
المعجم الكبير 2)١١١894(/١1١‏ والحاكم 07/١‏ “” وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي ۲٤۹ - ۲٤۸/۸‏ 3 
وابن عبد البر في التمهيد 1٠7/١4‏ . وأخرجه أبو داود (2)709 وابن عبد البر في التمهيد ٤٠٤/٠١‏ 
دون آية القلائد. قال التحاس: وهذا إسناد مستقيم » وأهل الحديث يدخلونه في المسنده وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 1٠/١85‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقري» وقد اختلف عليه فيه» 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد» لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۷٤۲)ء‏ والطبري ۳۹/۸ » وابن عبد البر 
في التمهيد ٠٠١/٠١‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
٤4‏ »ء دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ١١/7‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
الهدي؛ لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي # والصحابة والتابعين بعدهم. 
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وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائدء فهو نه عن أَخذٍ لِحاء شجر الحرم حتى يلد 
به طَلَّباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطرّف بن الشَّخير”'2. والله أعلم. 

وحقيقةٌ الذي كل مُعطَى لم يذكر معه عِرَضٌ. واتفق الفقهاء على أنَّ من قال: لله 
علي هذى أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهي كل ما عق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامة أنه له سبحانه؛ من نَل أو غيره» وهي سنه إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلام”". و و قالت عائشة رضي الله عنها : 
دى رسول آلله 8ه مرّة إلى البيت عتما فقلدهاء اخرجه البخاري وك ”". وإلى 
هذا صار جماعةٌ من العلماء: الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور وابنُ حبيب» 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َلَْ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبُّدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعيئٌ : تُقلّد وتُشعر مطلقاً» ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن بير : تُقلّد ولا 
تشعر . وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سَنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 


الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : لا يلوا سير أو إلى أن قال : تادا ولم يذكر الإحرامً» لكنْ 
لمّا ذكر التقليدٌ؛ عرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بالهّدْي ولم يَسُقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: آنا فتلت قلائد هدي رسول الله ل بيديّ» ثم كَلّدها [رسول الله ] بيديه» ثم 


. ۲۹ - ۲۸/۸ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۱۷۰۱)» ومسلم (۱۳۲۱): (/751) واللفظ له. وأخرجه أحمد .)۲٤٠٥۵(‏ 
)٤(‏ ينظر المفهم ٠٠١/۳‏ . 
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أخرجه البخاريئ» وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس : مَنْ أهدى هَذْياً حرم 
عليه ما يَحْرّم على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي؛ رواه البخاري"؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير» وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيّ ل جالساًء فقدَّ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه» فنظر القومٌ إلى النبيّ 5 فقال: «إنّي أمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها ان 
تُقَلّدَ وتشْعَرَ على مكان كذا وكذاء افلبسث قميضي سيت فلم أكن لأخرج قميضئ 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبدْنِهِ وأقام بالمدينة“. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فان قلّد شاءً وتو جه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لان تقلي الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبُ؛ فلا تَصِلْ إلى الحَرّمَّء بخلاف 
البُذْن؛ فإنها تُنْركُ حتى تَرِدَ الماءَ وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم“. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي. 
العهْن: الصوف المصبوغ"؛ ومنه قوله تعالى: ركه الجبحالٌ كَاليِهَنِ 
ألْمَنمُوش# [القارعة: 0]. 


:)۱۳۲۱( صحيح البخاري (۱۷۰۰)» وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (١؟٠1؟)2 ومسلم‎ )١( 
.(۳1۹( 

(1) صحيح البخاري .)17٠١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟؟ ١!‏ ): )14( ۰ 

(۳) معالم السئن ۲/ ٠٠١‏ . وينظر المفهم 47١/7‏ > وإكمال المعلم 408/5 . والتمهيد ۲۲۸/۱۷ . 


)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۸١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۸/۲ و٤٠۲‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
۷ . 


. ۱۸۰/۱۱ ينظر الاستذكار‎ )٥( 
.024( :)1751( وأخرجه مسلم‎ .)17١5( صحيح البخاري‎ )1( 
. ٠١١/۲ معالم السئن‎ (۷) 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲٦۱‏ 


السابعة: ولا يجوز بِيعٌ الذي ولا هينه إذا فُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإِنْ 
مات موجبه لم يُورَثْ عنه» وتفذ لوجهه» بخلاف الأضحِيّة: فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أن يوجبّها بالقول؛ فن أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضجيّة ؛ تعيّنت» وعليه؛ إن تَلِفْتُْ ثم وجدهاأياءَ البح أو بعدهاء ذَبَخَهاء 
ولم يَجُر له بِيعُها؛ فإِنْ كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي : لا بَدَل عليه إذا ضلّت أو سُرِقتء إنما الإبدال في الواجب. 
وروی عن أبن عاس آنه قال: إذا اضلت فقن اجرات: 

ومّن مات يوم النّحر قبل أن يُضْحَيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» كسائر ماله 
بخلاف الهدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تنيع يكل عالة توهال الاوزاعن: لوم إلا أن 
يكون عليه دين لا وفاءَ له إلا من تلك الأضحيّة ضحِيّة» فتّباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثتّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنحَ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدلُ» والأوَّلٌ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا ين اليك كرام يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أنَّمْتُ كذا؛ أي: قصدنّه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البيتٍ الحرام"“ بالإضافة 
كقوله: عر يِل الصَند». 1 

والمعنى: لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل : E‏ > أو مراعاةٍ حرمة له يقلادة» أو أمْ 
E ET CT COR‏ اؤنانثوا ا ع و 


ها 7 


[التوبة: 0] وقوله: طقلا يقرا المَنجد الْحرَام بَمَدَ امهم هدا [التوبة :۸ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤/۲‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ وزاد نسبتها لابن 
مسعود. ونسبها في المحرر الوجيز ١517/7‏ لابن مسعود وأصحابه. 


55 سورة المائدة: الآية ۲ 


يُمَكَنُ المشرك من الحج» ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحرم وإن أهدّى وقَلَدَ وحج؛ روي 
عن ابن عباس » وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره'"". 

وقال قوم: الآية مُحَْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
مَّن يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه حص الشهر 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”” ؛ فإنَّ المعنى : لا 
لرا مال الله وهي ا وني وا غل الا فلا جلو ولك كان ابر 
ميسرة : هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَلَائْدَ» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فتسخ ذلك . 

وقال ابن جُريج: هذه الآية نهِيٌ عن الاج أن تُقطع سُبْلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسولٌ الله بمكة؛ جاء أناس من 
التشركن حخون وروت نقال'المنلموة: ا ارشؤل الله انعا وء م كرون 
فلن ندعهم إلا أن تُخِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن : ولا مي ليت لاحي . 

وقيل: كان هذا لأمر شرَيح بن صُبَيْعَة البَكريٌ - ويلقّب بالحُظم ‏ أخذته جندٌ 
رسول الله بل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. 
وأدرك الحُطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فمل مرتذاً. 

وقد رُوي من خبره أنه أنَى النبي 2 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارجَ المدينة» فقال: 
ِلَامّ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


. ۸ - ۷/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٤١ /۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. الجزء‎ aR 

(۳) هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٠٠)ء‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۷. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۹/۸ . وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية 
قوله: ولا اهر ارام ولا انى ولا المي د ولك ين ليت لرا لاجماع الجميع على أن الله جل 
ار قد أحل ختال اهل الر ك5 في الأخهر الحرع وخيرها من تهر ال که 

(5) المحرر الوجيز 141/7 . وأخرج الطبري ۸/ ۳۳ و 4” قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية ۲ 1 


فقال: حسن» إلا أنَّ لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتّهم» ولعي أَسْلِمُ وآتي بهم» وقد كان 
النبيُ بل قال لأصحابه : «يَدخَلٌ عليكم رجلٌ يتكلّمْ بلسانٍ شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجو كافر» وحََرّجّ بقفا غادرء وما الرجل 
بمسلم». فمرّ بِسَرّح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
فدلمّها الليلْبِسَرَاقٍ نحطم ليس براعيإبلولاعََمْ 
ولا بجرَارٍ على ظَهْرِرَضَمْ باثُوانياماً وابنُهندِلميَئَمْ 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تَمدَلّجٌالسَاقينِ خَمَاقُالقَدَمْ 

فلما حرج النبيُ يل عام القضِيّة سمع تلبية حُجََاحٍ اليمامة» فقال: «هذا الحظم 
وأصحابه». وكان قد قلد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة» فتوجهوا في 
طرية» فترلت الآيةه ی تحترا ما اف كله وإن کان مسركين کک أبن 
ا 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى : لا لوأ َير أ يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتيّ بجميع أفعال الحجَ» ولا يجوز أن يتركَ شيئاً منها وإِنْ فُسد حجُه» ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديُ”"' : وقوله تعالى : ول القَهَرَ 


ص عور 


مرا منسوخ بقوله: #وَوَيُِوا امرك كفَّد» [التوبة :٠۳]ء‏ وقوله : «ول مى وا 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١۱۸‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري 5١/8‏ - ۳۲ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ٩۰ ٠‏ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 7/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السَّرْح: المال السائم. والحُطّم: الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وَالزلم: : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. a‏ 
الممتلئ. وخمّاق القدم: صدرُ قدمه عريض. القاموس المحيط (سرح - حطم - وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(۲) في تفسيره 411/١‏ ء وما قبله منه. 


35> سورة المائدة: الآية ۲ 


المد محكمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَذيَ ونوى الإحرامَ صار مُحُرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضها على بعض» بعضها 
منسوحٌ ) وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : ظيَِدَمُونَ مَضَْا ين َم رص قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضواته في ظتهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم مَّن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وَإِنْ كان لا يناله. وكان من العرب من يعتقد جزاءً بعد الموت» وأنه يبعث» ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية : هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوس» ويتداخل”" الناس» ويردون الموسم 
فيستمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كله بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكر ونوديّ النامنٌ بسورة براءة. 1 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وإدًا عن تادا أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رَفَعَ 
ما كان محظوراً بالإحرام» حكاه كثير من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيّب“ 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم» وتقدّمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى : 
ا نَل اكير لل انوا مركن فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما همت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: إا قَضِيَتِ أالصَلَرةٌ 
َأَنتَضِرُوا» [الجمعة: 1٠١‏ طقَإِدًا هره كَأوْهْرحَ4 [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

)٤(‏ كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعونء والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

(5) في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له ٩۳/۲‏ -11. 


سورة المائدة: الآية ۲ 10 


والإجماع. لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «ولا يڃرمٽگم سان وم أن مَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ 
راو 4 أي: لا يحملتّكم؛ عن ابن عباس وقتادة” “» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”"". وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمنِي كذا على بُعْضك؛ أي : حَمَّلني 
عليه؛ قال الشاعر: 


5 


ولقدطَعَئْتَ أباعُيَيْنةَ ظغْنةً جَرَّمَتْ قَرَارَةَبَعْدمَا أْنَيَمْضَبُوا" 


وقال الأخفش: أي: ولا يُحِقّنّكها*) . وقال أبوعبيدة والفرّاءة معتى دلا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسِبنّكم بغضٌ قوم أن تعتدوا الحىٌّ إلى الباطل» والعدل إلى 
الظلو”” » قال عليه الصلاة والبتاقمة 309 الآننانة إلى كن تمتك ولا بسن من 
تاز وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية فوقس اعد علي ادوا ع 
بِمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلتَح» [البقرة: 144]. وقد تقدّم مستوئى”". 

ويقال: فلان جريمة أهله» أي: كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي : اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


٠ 22 5 52 9 ٠ 5 2 £‏ عد سن 2 4 (A)‏ 
جريمة ناهض في راس يييقٍ ترى إِعظام ما جَمّعت صَلِيبا 


. 44/8 أخرجه الطبري‎ )١( 
والذي في المقتضب كن‎ . ٠٠/١١ نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة‎ )۲( 


(*) النكت والعيون ۸/۲ » وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

(5) معاني القرآن للأخفشس 409/7 . وفيه: ولا يُحِّنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 10 
لأبي العباس عن الأخفش . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٤۷/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء ۲۹۹/١‏ › وتهذيب اللغة 74/١1١‏ . 

(5) تقدم ۲٤۸/۳‏ عوكث/هة5:. 

. 7/9 0 


(۸) قائله أبو خراش الهذلي» كما في مجمل اللغة /١‏ 184 › والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة 1۷/١١‏ . = 


معناه: كاسب قوتِ» والصليب: الوَدّك» وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
. قال ابن فارس”: يقال: جَرّم وأجرّم. ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بدَّ ولا 
محالة» وأصلّها من جَرّم » أي: اكتسب» قال: 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإيآمنُ”" 

ويقال: جَرَّم يَجْرِم جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرّمّاني على بِنُ عيسى: وهو الأصل» 
فُجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء» لقَظعِهِ من غيره» وجَرّم بمعنى: كُسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب» وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل : ل جرم 
أن هم الاد [النحل :]٠۲:‏ لقد حقٌّ أنَّ لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جرم وأجْرم لغتان بمعئى واحد» آي : اک 


= والبيت في ديوان الهذليين 17/7 » قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
١.ه.‏ والثيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً ُطعم فرخًّها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمه» وبقي عظامُه يسيل منها الودك. اه. والوّدّك: دسم اللحم. 

. 184/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(1) ذكره الطبري 45/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص١ ٠١‏ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص٠٤‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

إاكذاك إذا كانت هَمَدَجَةٌ سبي ونقتل حتى يُسْلِمٌ الناسٌ 

قال : قلت له: لم قلت: «من قتلل وإبآسن). فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتى يُسلم الناسً». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفعّه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرّوء لم يظهر الفعل فرفعت» وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري: أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله: مكلا ؛ قال في القامومن (عكل): عُكُل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوة؛ اسمه عوف بن عبد منأة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» فَلْقّبٍ به. 

(۳) ينظر كتاب العين ١١9/5‏ » والمحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 


وقرآ ابن #شغود* ١يُجْرِمَنَكُمْ)‏ بضم الياء» والمعى نضا لاايكسبكة :ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”'". والشَّنْآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
الثوة وا كايا ال :شت الريعل أف شنا وشا وشتانا وشنانا مجم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته"» أي: لا يكسبنّكم بغض قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صُدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرّ بهم نان من 
المشركين يريدوث لبر قال التنليوة:"تصدهم كما صدا امجابهي» فزت 
هذه الآية» أي : لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدوهم #آن صَدُوكُمْ» : أصحابهي» 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدٌوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: «إِن صدُوكم) وهو اختيار أبي عبيد”*). 


وروي عن الأعمش: إن يصدّوكم)”". 


قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاءء أي: إن وقعَ مثل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 
وال الع : وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالتحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١55 - ١58/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤/۲‏ . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۳‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب ١١57/١‏ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص۹۸ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(6) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١18١-187‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 155/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

. إعراب القرآن للنحاس ۲/ 0 . وانظر: السبعة ص۲٤۲ » والتيسير ص98‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 


۲۸ سورة المائدة: الآية ؟ 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وكان 
المشركون صدُّوا المسلمين عام الحديبية سنة سء فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا فُرئ 
بالكسر لم يجز أن يكون إلا بَعْدَه؛ كما تقول: لا تُعْطِ فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُمْ). وأيضاً فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : لا يوا 
عبر أل إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَك كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فت «أَنْ»؛ لأنه 
لما مَضَى .أن تَمَتَدُواً في موضع نصب؛ لأنه مفعول به» أي : لا جرمتکم سَنآن 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَنْآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وَتَمَاوَوا عل لير الَو قال الأخفش: هو مقطوع 
من أوّل الكلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى» أي: لِيْحِنْ 
لمكم فا رن ارغان ارا ای ر و و کا عا ی الله عه 
وامتنعوا منه» وهذا موافق لما رُوي عن النبيّ ك أنه قال: «الدَّالُ على الحَيْرِ 
كفاع وقد قل الدال على الك كاين 

ثم قيل : الب والتقوى لفظان بمعئّى واحدء وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۰۸٤(‏ ومسلم (۱۸۹۳)» وأبو داود (2)05179 والترمذي )171١(‏ من حديث أبي 
مسعود الأنصاري 4 بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي (1170) من حديث أنس # بلفظ : «إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي که . 

(۲) أخرجه الإسماعيلي فني معجم الشيوخ 510/١‏ من حديث أنس مرفوعاًء وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹۹ 


إذ کل بر تقوى» وكلٌ تقوى بِرٌ. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ البرّ يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
فإ جعل أحدهما بدل الآخر فبتجؤز. وقال الماوردئ؟: ندب الله سبحانه إلى 
التعاون بالبرٌء وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومّن جمع بين رضا الله تعال وؤغيا النامن قد تمت سعاوته عت 

وقال ابن ځویزمنداد في أحكامه: والتعاون على البرٌ والتقوى يكون بوجوه”"؛ 
فواجب على العالم أن يعِينَ الناسَ بعلمه فيعلّمُهم ويعيئهم» والغني بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل الله أن بكرن المستلموة متظاهزية باليد الواحدة» #المؤمون 
انا ایی وی يدتقي اا و بذ عل من را ريعب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتر النصرة له» وردّه عما هو عليه. 


أ هلس سس لور ہے ص 


ثم نهى فقال : «إولا نوو عل ألْاثْو''' »* وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص58١‏ . 

(۳) في (ظ): بوجوده. 

() في (م): كاليد. 

(0) قطعة من حديث علي ه أخرجه أحمد (409)» وأبو داود (52720)» والنسائي في المجتبى ١9/8‏ 
و۰٣٣‏ و٤٣‏ › وفي الكبرى )591١(‏ و(4514). وهو بنحوه عند البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (11۹۲)» وأبو داود (۲۷۵۱) و(۳۱٥٤)»‏ وابن ماجه 
(۲۹۸۰)» بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس» و(٤۲۹۸)‏ من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(1) بعدها في النسخ : «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ . 


۷۰ سورة المائدة: الآية " 


قوله ننصالى: حتت یکم اة َم كم انير رتا أل لت أله بيه 

2 1 رم ر 1 لب‎ E 2001 0000 EAI 
لشب ب تیا بالأذكم یکم فی الم يبس الذِينَ گرا من ویم‎ 
َر ترم عكر م اکن لخ دنگ انت لم نتن‎ 
4© دا َس اص في عم َير متَجَاننٍ لوتر بإ له عر َج‎ 

فيه ست وعشرون مسال : 

الأولى: قوله تعالى: حرمت عَلیکم الْميئهُ ولم وتم اللخنزير وم اهل لبر أو بد 
تقدّم القولٌ فيه في البقرة". ظ 

الثانية : قوله تعالى : الثم هي التي تموتُ حَدْقاًء وهو حَبْسٌ النّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدميٌ» أو اتّفق لها ذلك في حَبْلٍ أو بين عودّيْن أو نحوه. 

وذكر قتادة ا ين يخنقون الشاةً وغيرهاء فإذا E‏ 
وذكر نحوّه ابن عباس 

الثالثة: قوله تعالى: والموفودةٌ الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضْرّب بحجر أو 
عصا حتى توك من غير تذُكية؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي”* » يُقال منه وده قدو وهو ا وَالوَقُلٌ: شِدَةٌ الصّرب» وفلانٌ 
وَقِيذٌّ» أي : مشن ضَرْباً. 

قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه . 

وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامٌَ بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي في العدّ سبع وعشرون مسألة.. 

| ./۳ (0 

(©) المحرر الوجيز ۲/ ٠١١ - ٠٠١‏ » وأخرج القولين الطبري ٥1/۸‏ . 
(5) أخرجه عنهم الطبري ٥۷/۸‏ - ۵۸ . 

. ٠١١/۲١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۷۱ 


فيأكلوها"'» ومنه المقتولة بقَوْسٍ البنْدق". وقال الفرزدق : 
EEE E‏ ا فَطارةٍلقوادِمالأبكار”" 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمغراض فَحَرّقَّء فكُلهء وإن أصابه 
ِعَرْضِه فلا تأكله» وفي CS OE‏ 

قال أبو عمر : اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصّيد بِالبُنْدُقَ والحجر 
والمغراض» فمّن ذهب إلى أنه وَقِيذ لم يُجزه؛ إلا ما أدرك ذكائّه» على ما رُوي عن 
ابن عمر”" » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كُلْهء حرق أو لم يَحْزِق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5107/7 » وأخرج الطبري ٥۷/۸‏ - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبدق: كرةٌ في حجم البثدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفار» والمثبت من (م)» والبيت في ديوانه1/ 551 ٠‏ وتفسير الطبري ۸/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ 3 وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرَثْ برجلها أي : رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربنه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قضار» لآ يستمكن: الحالب أن يحلبها با وعو الْحَلْبٌ بالكف كلهاء > بل تُحلب فطراً؛ أي : بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهامء والقوادم من النُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلْمًا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

.)٥٤۷٥( والبخاري‎ »)۱۸۲٤١( صحيح مسلم (۱۹۲۹): (۱) (۲)» وأخرجه أحمد‎ )٤( 
قوله : المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَضْلء وقيل: خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة»؛‎ 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول.‎ 
. 7١9/6 المفهم‎ 

(5) في الاستذكار 5/ ٤٨٥‏ - 485 (ط مؤسسة النداء). 

() فيما أخرجه مالك في الموطأ 441/١‏ عن نافع أنه قال: رميتٌ طائرَيْن بحجرَّيْن وأنا بالجُرْفء 
فأصبئّهما؛ فأما أحدهما فمات» فطرحه عبد الله بن عمرء وآنا الأخر هذهب عبد الله بن شمر يُلْكيْه 
بقَدوم فمات قبل أن یذ کیه» فطرحه عبد الله أيضاً. 


VY‏ سورة المائدة؛ الآية ؟ 


أبو الدرداء» وفضالة بن عبيدء وعبد الله بن عمر› ومكحول» TD‏ 


قال أبو عمر" : هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع » عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لَبجَأ إليه [على من خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 
الرابعة : قوله تعالى : #والماررية » المترذية: هي التي تَتَردّى من العُلْو إلى السَفْلٍ 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى» وهو 
الهلاك”"» وسواء بردت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهمُ الصيدء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصّدمةٍ والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْتّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمّك» أخرجه مسله^. ) 

وكانت الجاهليّةُ تأكل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتةً إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سبب يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة» فخصر الخَّرِحٌ 
الذّكاة في“ صفةٍ مخصوصة على ما يأتي ا وبقيت هذه كلها ميت وهذا کله من 
المُحكم المتّمْقٍ عليه. وكذلك التّطيحةٌ وأكيلة السب التي فات تَمّسها بالتطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَألئَِيصَةُ» التّطيحةٌ: فَعِيلَة بمعنى مفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تنطحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَكَى. وتأوّل قومٌ النطيحة بمعنى 
النّاطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان". 


(۱) الاستذكار 0/ ٤۸۷‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في (د) و(م): فلا تأکله» وسلف حديث عدي قريباً. 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) برقم (1979): (1) (۷) من حديث عدي بن حاتم» وأخرجه أحمد »)١9784(‏ والبخاري .)٥٤۸٤(‏ 
(0) في النسخ: إلى» والمثبت من(م). 

(5) المحرر الوجيز 19١1/7‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 50/8 . 
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وقال“: تطيحة ولم يقل: نطيح» وحَقُ قعِيل لا يُذكر فيه الهاءء كما يقال: كف 
خضیب» ولحي دَهِينء لكن ذَّكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من القّعِيلة إذا 
كانت صفةً لموصوف مُنطوقٍ به» يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةٌ قَتِيل» فإن لم تذكر 
ا الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لولم 
تذگر الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

وقرأ أبو مَيْسرة: «والمنطوحة»”". 

السادسة: قوله تعالى: وتا اكل السب يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفار من 
لاف ا نه وال اي وال راا رعرع »هده كلب سا 
يقال: سَبَع فلانٌ فلاناً» أي: عَضّه بيه » وسَبّعهء آي : عابّه ووقع فيه“ . وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبّع ؛ لأن ما أكله السَبْع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسد» وكانت العرب إذا أخذ السَبُع 
شاد ثم حلصت منه أكلوهاء وكذلك إن اكل بعضّها . قاله قتادة وغيره. 

وقرأ الحسن وأبو حَيْوة: «السَّبّْع؛ بسكون الباء» وهي لغةٌ لأهل جد" . وقال 

حسان في عَتْبَةَ بن أبي لهب : 
من يرج العاًإلىأهبِهو ‏ فمائأكِيلٌالسَّبْعبالرّاجع" 

وَقَرَا ابن رة الوأكيلة السبّم٤»‏ وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبع»“. 
(۱) في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۳۷ . 


(۳) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ۱١۸/١ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲/۸ . 

(1) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ ٠‏ والبحر المحيط ٤۲۳/۳‏ . 
(۷) دیوان حسان ۱/ ٤۲۹‏ (ط. عرفات). 


(۸) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ ء وذكر قراءة ابن عباس الطبري 77/8 » وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب S7‏ 
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السابعة : قوله تعالى : إلا مَا كم نصب على الاستثناء المصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجمٌ على كل ما أدرك ذكانّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه؛ لأن حقٌّ الاستثناء أن يكون مَصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام» 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. 

روى ابن عيينة» وشريك» وجريرء عن الرگين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي 
قال: سألتٌ ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاةء فشقٌّ بطنّها حتى انتثرٌ قُصْبُها 
فأدركتٌ ذكائها فَذَكْيُهاء فقال: کُر وما انتثر من قُضبها فلا تأكل(". 

قال إسحاق بن راهويه: السنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباس» فإنها وإِنْ 
حرجت مصناريتها فإنها حا بعد وموضعٌ الذّكاة منها سالمٌ وإنما يُنظر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مَيتة» ولا يُنظر هل" يعيش مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب ابنُ حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيّ؛ قال المُرَّنيُ : وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تُؤكل 
إذا بلغ منها السّبَع أو التردّي إلى ما لا حياةً معه» وهو قول المدنيين» والمشهورُ 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الومَّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””: وإليه ذهب إسماعيل القاضي» وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقَّطمٌ؛ أي : حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المِعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(1) التمهيد 5/ ٠٤١١ - ٠٤١‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار 456/4 
(ط. النداء)» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(9) في (ظ) و(ف) والتمهيد ١6١/5‏ : ولا ينظر إلى هلء وفي (م): إلى فعل هل» والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار ٤۷٥ /٠‏ (ط. النداء)ء ۲٤۸/٠١‏ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - والاستذكار ۲۲۹/۱۰ و۲۲۷‎ » ١575 - ١4١/6 التمهيد‎ )٤( 

. 64/۲ )( 
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ما ڏگيتُم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى(2: اختلف قول مالك فى هذه الأشياء؛ فرُوي عنه أنه لا يُؤگل 
إلا ما دكي بذكاة صحيحة» والذي في «الموطّأ»”" أنه إن كان دَبَحها وتَمَسها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات التّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِيّةٌ حياة. وليت شعري» آي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
ت و س 
وبقية حياةٍ من سبع لو اتسق النظرء وسلمت من الشبهة الفكر!. 

وقال أبو عمر : قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائّها ؛ أن ذبخها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وعُلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردية وما كر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكيْتُمْ؛؛ الذّكاة في كلام العرب الذَّبحُ» قاله فُظرْب. 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: دَكاءٌ الجنين ذكاةٌ أمّهء قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكى الحيوان: کو ومنه قول الشاعر: اکا 
ا 
)١(‏ في أحكام القرآن 019/7 . 
() ۲/ 64° . 
(۳) في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
)٤(‏ في الاستذكار ۲٤۹/۱٩١‏ - ۲۵۰ . 
(6) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وفيه : قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاء الحيوان ذَّبْحُه. 
(۷) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها = 
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قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطني من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلى وعبد الله عن النبئ ل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ مه . وبه يقول جماعة 
أهل العلمء إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم 

يحل أكلّه؛ لأنَّ ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين”" . 

قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ ي: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه» دلي على أنَّ الجنين 
غيرٌ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتفّه عتقُ أَمّهء وهذا يلزمه أن ذكاتّه 
ذكاٌ أَمّهء لأنه إذا جاز”" أن يكون عِنْنُ واحد عِنّىَّ اثنين؛ جاز أن يكون ذكاءٌ واحد 

ذكاء اتو غا أن الو عن الت :»وها جاء عن لابه وا ا ا 
1 ا (26 

الناس مستغنى به عن كل قول . 
وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاةً أمّه ليست بذكاة له. 
واختلفوا إذا كيت الأمٌ وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 

ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تمَّ حَلْقَّه» ونبتَ شعرّهء وذلك إذا خرج ميتاء أو خرج به رَمَقُ من 

الحياة» غير أنه حك أن بذج إن شرج بنرك فان سبتهم فيه 0051 , 
= الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص”7/ 0 وفي الحديث: يذكيها الال أي : 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8571)» عن عمر بن الخطاب #ه قال: لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 

. )١١١١١( وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4 الإمام أحمد‎ » ۲۷٤ - 777/4 سنن الدارقطني‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 157/4 : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس‎ 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعورء والراوي عنه أيضاً ضعيف. وأما‎ 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف‎ 
جداً» وهو علته.‎ 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء 777/7 » والاستذكار 761/١6‏ . 

(۳) في (د) و(م): أجاز. 

(4) في النسخ : حمل. 

(5) في (م): عن قول كل قائل. 

(0) ينظر الاستذكار 7017/١6‏ 3 والنوادر والزيادات ا 2 والبيان والتحصيل ۳/ ۲۹۱ . وسلف قول 
مالك ص۱١۲‏ من هذا الجزء. 
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ع 1 0 مام ا 1 th‏ )00 
فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقُوا جوقهاء فأخرج منها"» 
فذبحته فسال منه دم فأمرت أهلى أن يشووة: 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك : كان أصحاب رسول الله ي يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة ام 

قال ابن المنذر : وممن قال: : ذكاثه ذكاة امه مّه ؛ ولم يذكر أَشْعَر أو لم يُشعر على بن 
أبي طالب # وسعيدٌ بن المسيّب والشافعي وأحمد وإسحاق”". 


قال القاضى أبو الوليد البا قد النبي يل أنه قال: «دَكاة | 
ضي باجي: و روي عن 
ذكاء أَمَِ؛ أَشْعَرٌ أو لم يشير“ إلا أنه حديث ضعيف. OT‏ 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى: دكم الذّكاةٌ في اللغة أصلّها التّمامء ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المُذكي الذي يأتي بعد تمام کک ةف 7 تمامٌ استكمالٍ القرّة. 
ويقال IEE‏ والعرب تقول: جر جَرَيّ الْمذْكْياتٍ غِلّدب9”) 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٤١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ٠٠٤ - 781/١6‏ . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤۱۹/۷‏ ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ۱١۸/٤‏ » ونصب 
الراية ١91/65‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

(6) أخرجه الدارقطني »)٤۷۳١(‏ والبيهقي 9/ ٠ ۳۳١و ۳۳١‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
)۱۹٤۸(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (87494) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي ٥١/١‏ وقال: فيه ضعف. 

(0) قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنن لانه تي ا ری حولي م جخارع تم کی رع فارج 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۲۹۹/١‏ وقال: أراد أن المَسان تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار = 
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والذَّكاء : حجِدَّة القلب؛ قال الشاع ^ 
وشا ]ذا لجيج عليه توا نالمش بو 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: ذكِي يَذْكَى ذَكاً» والذَّكْوَةُ ما تذگو به النارء 
وأَذْكَيتٌ الحربٌ والنارٌ: أوقدتّهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصّبْح: ابن ذُكاء؛ لأنه من ضوئها”" . 

فمعنى اذَكّيْكّم؛: أدركتم ذكائّه على الَمَام؛ ذيت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التَّيُب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طْيّب» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن علىٌ رضي الله عنهما : «ذَكاءٌ الأرض يَبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لهاء وإباحةٌ لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة ا بير الذكاة للذبيحة» وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ قري الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والعَقْر في غير المقدورء مقروناً بنية القَضْد للهء 
وذكره عليه على ما يأتي بیانه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما َرَى”” الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة» ماخلا الس والعَظُم؛ 

= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي : «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والحفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخار ابي الْرَهُن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

(۱) هو زهير بن أبي سلمی» والبيت في شرح ديوانه ص٩1‏ . 

(۲) مجمل اللغة "69/١‏ › وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۷/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير ۳۷/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٥٤١/۲‏ . 

(5) في (م): أفرى. 


سورة المائدة: الآية ٣‏ ۷۹ 


غل هذا تواترت ا انار وقال نه فا الا مضار: 

والسنٌ والظفر المنهيئ عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خَْقاً؛ وكذلك قال ابن عباس : ذلك الخنو؛ فأما المنزوعان فإذا قَرّيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم الس والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسة”) والليث بن سعد» ورُوي عن الشافعي؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حيٍيج قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إنا لاقو العَدُوٌ غداً» 
وليست معنا مُدَى - في زواية ت فنذكي باللْيط”©؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد» أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعَی غنماً له بسَلْعه فأصيبت شاءٌ منهاء 
فأذْرَكُتهنا فذَكنْها بحجرء فسئل رسول الله كه عن ذلك» فقال: «لا باس بهاء 
و 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”' بِالمَرْوّة وشِمَّة العصا؟ قال: «أغجل أو أرنء ما 
أنهو الم ودر اف الله عليه فكلا اليس ال والظف؛ وسا انف أ 
فَظمء وأمّا الظفرٌ فَمْدَى الحَبَشّة» الحديث» أخرجه مسل. 


.)۸٦۱۷( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار 777/١6‏ - ۲۳۳ . والتمهيد ٠٠١/١‏ . 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۸٠١(‏ والبخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1938): (۲۲) واللفظ له. قوله: «اللّيط» 
يعني : قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

() موطأ مالك ٤4۹/۲‏ . وأخرجه من طريقه البخاري (00505). 
وسَلْع : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم :)١954(‏ (۲۰)» وسنن أبي داود (1451) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
115-15 : أما أعغجل فهو بكسر الجيم» وأما أَرِنْء فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» = 


۳ سورة المائدة: الآية‎ YA* 


ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح بالليطة والشّطير والظرّر فجل 
ذك". الليطة: فلقة القّصَبة» ويمكن بها الذبحٌ والنحر. والشَّطِير: فلقة العود» وقد 
TG EEE :‏ 90 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانبا دقيقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْكَر به؛ لأنه كطرف السّتان”"ء ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجين. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العْرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» ويفترق فيه الحلالٌء وهو اللحم . 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ وعليه 
دل حديث رافع بن خَدِيجٍ في قوله : «ما أَنْهَرَ الدّم»“. وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والودجین والمريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّم» وهو قول الليث. ۰ 
ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الوَّدّجَيْن والحلقوم» هل هو ذكاةٌ أو لا؟ على 
قولين. 
= وروي بإسكان الراء وكسر النون» ورُوي: أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء. . . قال الخطابي [في 
معالم السنن :]۲۷۸/٤‏ صوابه: أأْرِنُ على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم: 
إذا هلكت مواشيهم. قال: وقد يكون أَرْنِْء على وزن: عط بمعنى: أدم الحزٌ ولا تفترء من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۹/۰ › والاستذكار ۲۳۱/۱١‏ . 
(۲) الشّظاظ : خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَالِمَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أثشيظة. النهاية (شظظ). 
(*) أي : سنان المح . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥٤١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
(5) في النسخ: أصحابه» وفي المفهم 77١/5‏ - والكلام منه -: أصحاب مالك. 


سورة المائدة: الآية ٠‏ ۲۸۱ 


الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الأب مهما كان في الحلق تحت 
افلم" ن 

واختلف فيما إذا ذُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
ویرد روي عن مالك أنها اوور 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القفاء بارا ا أَنْهَرَ الدّم» وقطعّ الحُلقومٌ 
والوَدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصل» حرا الذكاء وإ كان ال هة منها إنهارَ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعنّد؛ وقد بح قل في الحلق ونّحر في اللّبّة؛ وقال: «إنّما الذَّكاة في الحَلْيِ 
6 323 مهلها وعدن مو فياك كاسنا ا دنا أَنْهَرَ الدّم و 
اسم الله عليه فككل»””. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بنيّة» ولا بشرط؛ ولا بصفة 
ف وال يديا خط التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعلم. 


الثالثة عشرة: واختلفوا فيمّن رفع يده قبل تمام الذكاةء ثم رجعَ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل : يُجزئهء وقيل : لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذكّاها بعد 


. هي رأس الحلقوم‎ )١( 

. ۳۷١/١ المفهم‎ (۲( 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٤۷٥٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۱۹۳۹) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده سعيد بن سلام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية 1۸١ /٤‏ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وكدّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس [4715]»: وعلى عمر .]۸٦۱٤[‏ 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي ۲۷۸/۹ . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء موكوعا قرخ ويه واد قوله: للب بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر› وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

(5) تقدم من حديث رافع بن خديج. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ YAY 


على سنّته مِن ذكر أو أنثى, بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبځه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
ا ا من ذلح اک ولا يذبح سكا إلا مسلم؛ فإنْ دبح السك 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد أجازه أشهب”". 

الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَبْرْ في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي في البئر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم””". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدَّم؛ 
وتمامُه بعد قوله: «قْمُدَى الحَبّشَّةا؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وَعَتَمء قَندَّ منها بعيرٌ» 
فرماه رجل بِسَهُمٍ فحبسهء فقال رسول الله ي: «إنَ لهذه الإبل اواب“ كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شيء فَافْعَلُوا به هكذا». وفي رواية: «وکلُوه». وبه قال 
أبو حنيفة والشَّافِعيُ ؛ قال الشافعي : تسليظ النبي 6 على هذا الفعل دليل على أنه 
ذكاة؛ واحتجٌ بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العُشَرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول الله» أَمَا تكونٌ الذَّكاءٌ إلا في الحَلْق واللّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجزاً 
عك 


)غ0( الكافي لابن عبد البر ٤٤۷/١‏ . 

. 479 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۳) ينظر الكافي ٤۲۸/۱‏ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأبدت» أي: توحشت ونفرت من الإنس. النهاية (أبد). 

2( في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده »)٤١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
١1و"‏ ؛). 

(1) سنن أبي داود (7870)» وسئن الترمذي )١581(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
40 © والنسائي في المجتبى ۲۲۸/۷ » وفي السنن الكبرى (5587)» وابن ماجه (184). قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 


سورة المائدة: الآية ؟ YAY‏ 


قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة]“. وهو حديثٌ صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن حنبل» ورواه عن آبي داود"» وأشارٌ على مَن دحل عليه من الحقّاظ أن يكببّه. 

قال أبو داود” : لا يصلح هذا إلا في المتردّية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قولٌ انفرد به عن مالك وأصحابه©». 

قال أبو عمر”*': قول الشافعيٌ أظهر في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الوحشيٌ؛ لحديث رافع بن حَدِيج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لمّا كان الوحشيٌ إذا فُدر عليه لم يَحِلَ إلا بما َل به الإنسيئ؛ لأنه صار 
مقدوراً عليه ؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحّشء أو صار في معنى الوحشيئّ من 
الامتناع» أن يَحِلَّ بما يَجل به الوحشئ. 

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حَدِيج بأنْ قالوا : تسليط النبئ يك إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبّسَّه؛ ولم 
يقل: إِنَّ السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوالء فلا يراعى الَادرٌ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصيد". وقد صرّح الحديث بأنَّ السَّهمّ حبسه» وبعد أن 


< ابن حجر في تهذيب التهذيب 001/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاةء قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 

)١(‏ ما بین حاصرتين هو قول يزيد بن هارون». وما بعده ليس من قولهء إنما هو لابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . فوهم المصنف رحمه الله ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإثر الحديث المذكور. 

(۲) رواية الإمام أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام أحمد من شيوخ أبي داود. 

(") بإثر الحديث (75876). 


„VE /o المفهم‎ )( 


(5) في الاستذ کار ۲۷۰/۱١‏ - ۲۷۲ . 
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۳۷/۲‏ . 


٣ سورة المائدة: الآية‎ A٤ 


صار محبوساً صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والتحر. والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشَراء فقد قال فيه التّرمذيُ: حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سَلّمة» ولا نعرف لأبي العُشّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قَِهْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
بَرْز - ويقال: تل يقال اسه عَطارِد؛ تت إلى ده فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو سُلّمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حْجة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة في أي عضر كان مطلقاً؛ في المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق علیه؛ فلا يكون فيه 
حجة» والله أعله”". 

قال أبو عمر””: وحُبّة مالك أنهم قد أجمعوا أنة لو لم يد الانسى أنه لا يُذكئ 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتَّفيقوا. وهذا لا ححجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحسان على کل شيء» فإذا قَتَلتّم فأخينوا القِثْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولْيْحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه» وليّرِحُ ذبيحتّه؛ رواه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: نتان 
حفظيُّهما عن رسول الله يك قال : «إِنَّ اللهَ كُتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسانٌ الذّبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرُها من موضع إلى آخرء وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقُرْبة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والإجْجهَاز وقظع الوَدَجَيِن والحُلقُوم؛ وإراحبّها وتركّها إلى أن تبردء 
(۱) ينظر المفهم ۳۷۳/١‏ . 
(۲) المفهم ۳۷٤/١‏ . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف»ء وهو وهم منه رحمه الله» 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )٠٤۸١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 


(۳) في الاستذكار 377/١8‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١19955(‏ وهو في مسند أحمد .)١7/117(‏ 


سورة المائدة: الآية YAo ١‏ 


والأععرات لله بالمة والشكر له بالتعمة؟ يأنه سكر لاما لو شاء لسلطه عليناء 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذّبح ألا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها؛ وحُكيَ جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نَهَى رسول الله ل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه : وهي التي تُذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداج» ثم 
ترك فتموت9) 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما ديح عَلَ أَلنْصّبٍ؟ه قال ابن فارس”” : النُضُبٍ: 
حجر كان يُنْصَب فيُعبد» وتُصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو التب أيضاً. والتّصَايِب: 
ججارة تُنصَب حَوّالي شفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ. وعُبار منتصب: مرتفع. وقيل : 
«النْصّب» جمع» SS‏ لجر واوا باتو اب بسي والجمع 


آنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وستين ا 


وقرأ طلحة : «النضب» بجزم إ5 : وروي عن أبي و «الَنَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم ١4١/5‏ - 1457 . وما قبله منه. 

(1) سنن أبي داود (5817). وأخرجه أحمد (1114) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السئن ۲۸۱/٤‏ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويّحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه»ء كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والإتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

. ۸۷١ /٤ مجمل اللغة‎ )۳( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والقراءات الشاذة ص١"‏ . 

() في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱٣‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


٣ سورة المائدة؛ الآية‎ ۲۸٦ 


النون وجزم الصّاد. الجَحْدرِيّ: بفتح النون والصاد"" جعله اسما موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب ؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكة» وتنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى: أن بال أله وها ولا ومازها) [الحح:۳۷]ء ونزلت: وما 
مح عَلَ الْسبٍ4 المعنى : والنيّة فيها تعظيم التُضٌّبٍ0"»: لا أن البح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وال المنسنوت ك لعاف ولك ريك فاغيدا 

وقيل : «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله قطرّب. 

قال ابن زيد: ما دُبح على النُضُب وما أُجِلّ به لغير الله شي واحد". قال ابن 
عطية”": ما دُبح على النُضُبٍ جزءٌ مما أُهِلَ به لغير الله» ولكن حص بِالذَّكْرٍ بعد 
جنسه؛ لشهْرة الأمرء وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#وَآن شَْكَفْسِمُا بالْأَرْلَِ » معطوف على ما قبلهء 
و«أنْ؛ في محل رفع» أي: وَخُرّم عليكم الاستقساة””. 


)١(‏ نسبها في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: 1١88‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ ٠١١ - ٠١١‏ . وأخرج قوليهما الطبري ۸/ ۷١ - ۷١‏ . 

() في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف ٥۹۳/۱‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص۱۸۷ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/1 . 

(5) أخرجه الطبري 77/8 . 

(۷) في المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية YAV ٣‏ 


والأزلام: قداح المَبْسِره واحدها رَلّم وزُلّم؛ قال: 
بات يُفّاسِيهاغلامٌ كالرٌله"") 
وقال آخر فجمع : 
فَلَيِنْ جَذِيمةقَئَلتَسَرَواتها ‏ فنساؤهايَضربن بالأزلا»“ 
وذكر محمد بن جرير”" : أن ابن وَكيع حدّئهم؛ عن آبيه» عن شَرَيك» عن أبي 
کی حو ی بن شير اذ الأؤلام حصن رف کا رون ا قا عمد بن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لبيد: 
ول فسن الى ارلا نوما 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها: افْعَلُء وعلى 
الثاني : لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شي عليه» فيجعلها في تخريطة””' معه» فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا حرج أحدُها؛ ائتمّر وانتهى بحسب ما 
يخرج له» وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شيءَ عليه أعاد الصَّرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سرَاقة بن مالك بن جُعْشُم حين اتَبِع النبيّ كك وأبا بكر وقت الهجرة”. 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. ينظر تهذيب اللغة 714/17 ؛ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 
. ۷۳/۸ (؟) هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ 
وقول لبيد في ديوانه ص77١ » والبيت بتمامه:‎ . ٤۳۸/١ مجمل اللغة‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ َكَرَت تزلٌ عن النّرى أزلامها‎ 
الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 49١/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


" سورة المائدة: الآية‎ AA 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسّقي. 


ونظير هذا و yy‏ 
[لقمان: 85] الآية. وسيأتى بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 


والنوع الثاني : سبعة قِداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 


يدور بين الناس من النّوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَفْل”''2 من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»» وفي آخر: «من غيركم»» وفي آخر: «مُلْصَّق)”"2»2 وفي 


سائرها أحكام المياه”" وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان تَذرَ نَحْرَ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق“. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كَيّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قِداح المَيْير» وهي عشرة؛ سبعة منها فيها ُحطوظ”" [لها 
بعدادها اطوط وفلاثة اغفال » وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُواً ولعباًء وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : إذا اختلفوا في العقل مّن يحمله منهمء ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؟ فعلى مّن خرج حمله. 

(۲) قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ د كان يذ راتوا الجن كو أو EES E‏ 
ميت أو شكوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وججزور» فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الح فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب» فإن خرج عليه : (منكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]ء وإن خرج عليه : «من غيركم»؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ٠٠١١/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح؛ وفيها ذلك القدح› 
فحيثما خرج عملوا به. 

. ٠١١/١ نقله عنه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(7) أغفال: جمع عُمْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عَم له ولا عُرْم عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر ٤٤1/۳‏ - 444 . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِم في زمن الشّتاء وكلّبِ”'" البَرْد و 
التحدف”". 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرُوم التي يتقامرون بها 

وقال سفيان بن وكيع”*': هي السُطْرَنْج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنْصِيب كما بِيّنّاء وهو من أكل المال 
بالباطل» وهو حرام. وكل مُقَامّرة بحَمَامء أو برد أو شظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما“ هو في معنى الأزلام» حرام کل ؛ وهو ضرت من 
التكهن والتعرّض لدعوّى عِلْم الكَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وفال الا الطرى ونما توق الله عنهاا فا لى بامون اله و 
تدري نفس ماذا يُصِيبها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في اليِنق» ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيٌ بني على الأخبار الصحيحة» وليس مما يُعَْرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فإنَّ اليتق حكم شرعييٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِعٌ 
خرو المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حكم العتق؛ قَظعاً للخصومة» أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل: إذا فلت كذاء أو فُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(؟) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسير الطبري ۷٤/۸‏ . والكعاب: فصوص التّردء واحدها: كعب وكعبة. النهاية (كعب). 

(4) في النسخ: سفيان ووكيع » وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري ۷۳/۸ » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

() المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۹۰ سورة المائدة: الآية ؟ 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروج القِدَاح عَلَّماً على شيء يعَجِدَّدٌ في 
المستقبل: سراح خرن انر NE‏ زيند > فظهرٌ افتراقٌ 
البابين. 

التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
00 يا راشد» يا تجيح؛ أخرجه الترمذي» وقال: حديث [حسن] 
صحيح غریب '؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَفْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظنَّ بالله عر وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدٍ 
0 
وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظيَرَة”" ؛ 9 من أعمال أهل الشرّك» ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخظابي“: الفرقنيق لفان اة أن الفان إنما هو من 6 
الطنّ باللهء والظيّرة إنما هي من طريق الاتّكال على شيء سواه. وقال الأصمعيٌ : 
سألتٌ ابنّ عَوْنْ عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالم» أو يَكون 
ا فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسلم” : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ #6 يقول: «لا ير 


» 747/0 من حديث أنس بن مالك 4#. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١117( سنن الترمذي‎ )١( 
. 187/١ وتحفة الأشراف‎ 

(۲) قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (۲۲٤۷)ء‏ والبخاري (7405)؛ ومسلم (1715) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) أخرجه أحمد (۸۳۹۳)» وابن ماجه (7017) من حديث أبي هريرة © بلفظ : كان رسول الله 45 يحب 
الفال لسن ويك الطيرة: 

. 3780/54 ينظر معالم السنن‎ )٤( 

(0) في معالم السنن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

() رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (07714» والبخاري (00/04) . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹۱ 


E ROR OE اللديتوها‎ O 
. أَحَذكم»‎ 
0 ل‎ a 
5 وسيأتى لمعنى الظيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى‎ 
و ك 01 ?و ر‎ 
رُويّ عن أبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما العِلْمُ بالُعَلم» والحِلْمُ بِالتَحَلّم‎ 
يتحر الخيرَ يُعْطَء ومَنْ يَتَرَقٌّ الشّرَ يُوْقَهُ وثلاثةٌ لا يُنالون الدرجات العُلا : مَنْ تَكَهّنَ:‎ 
أو اسْتَفْسَمء أو رَجَعّ مِن سَمَرِ من طِيرَة1".‎ 
۰ . 0 3 عد‎ 5 ٠ . - 2-٠ 5 8 
قوله تعالى : یکم سق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام.‎ ٠ الموفية عشرين‎ 
وَالفْسَقٌ: الخروج””. وقد تقدّم“. وقيل : يرجع إلى جميع ما دُكر من الاستحلال‎ 
5 ُء 5 ك‎ ٠ 0 
لجميع”* هذه المحرّمات» وكل شيء منها فس وخروج من الحلال إلى الحرام»‎ 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: «أرَفوا بالمقود».‎ 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم بيس الَذِبنَ كَفَرَوا من يكم يعني أن‎ 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الضَّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ‎ 
رول الله ل تح مكة لثمانٍ بقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها‎ 
وناڌى منادي رسول الله : «ألَا مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فهو آين» ومَنْ وضّع‎ 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) أخخرجه ابن أبي شيبة 9/ 117 > وهنّاد في الزهد (945١١)»؛‏ والبيهقي في شعب الايمان »)۱٠۷۳۹(‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى )۳۸١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۱۹/١‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (55814)) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥‏ . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ۲٠٠/١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١1814(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله کل والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب ال 
تفرد به محمد بن الحسن. 

(9) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

. ۳۷/۱) 


(5) قوله: لجمیع» من (م). 


4۲ سورة المائدة: الآية ۲ 


السلاح؛ فهو آمِنء ومن أغلق بابه؛ فهو آیں»“ 

وفي ايس لغتان: ين يبن يأساء.وأيس يأيس إياساً وإياشة؛ قال النضر بن 

«ئلا َسَوْهُمْ وحْتَرَنِ؟ أي : لا تخافوهم وخافوني» فإني أنا القادر على نصركم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: الوم أكَْلْتٌ لم يتك وذلك أنَّ النبئ ف حين 

كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أن حجٌ؛ فلما حح وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآبة: لوم كلت کک 
دبنگ الآية؛ على مانب" : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومٌ عيداً؛ قال: وأي آبة؟ قال: الوم الت لك ديك وَأمَمَتُ علي يضمت وَرَضِيتُ 
كم الِسَلَمَ ديا فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان الذي أنزلت 
فيه؛ نزلت على رسول الله َه بعَرّقَة في يوم جُمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي : ليلة 

(PD. 
ا‎ 

وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبرء وقرأها رسول الله ل؛ بگى عمرء 
فقال له رسول الله ي: «ما يُبْكيك»؟ فقال: أبكاني آنا كنّا في زيادة من دينناء فأمًا 


إو كَملَ؛ فإنه لم يكمل شيءٌ إلا نَقّص. فقال له النبي 5: «صَدَفْتَ)0. 


. 41١9/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 4١9/١‏ . 

(9) صحيح مسلم »)۳١١۷(‏ وسنن النسائي ف في المجتبى هه وم/1١1١‏ > وفي الكبرى (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55)» والترمذي .)۳۰٤۳(‏ 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه ابن أبي شيية ۲٠۰/۱۳‏ - ۲۵۱ »> والفاكهي في أخبار مكة(٠78):‏ والطبري 8١/8‏ › 
والواحدي ٠١٤/۲‏ . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. = 


سورة المائدة: الآ لآية ۲ ۹۳ 


هعافد ان هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت : القول الأوّل أصحٌ» أنها نزلت في يوم جمعة» وكان يوم عَرفة بعد العصر 
في حسّة الوداع سنة عشر؛ ورسول الله ي واقف بعَرَفّة على ناقته العَضْبَاء فكاد 


ل ا 


و«اليوم» قد يعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
e‏ 1 ر : 5 20 (۳) , : 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَجّم. والدين عبارة عن الشرائع التي سرع وفتح 
نا فانها تلج ا وآخر ما نَرّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حکم» قاله ابن 

7 
وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم؛ قالوا: وقد نزل بعد 

ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 

الدين وأمرٌ الحجّء إذ لم يَطف معهم في هذه السَّنّة مُشرك» ولا طاف بالبيت عريان» 
55 ۳ .)0( 

ووقف الناس كلهم بعرفة . 
وقيل: الت لَك ديت بأن أهلكتٌ عدرّكم» وأظهرتٌ دينكم على الدين 

كله كما تقول قد لاما نريد» إذا كفيك عدو 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: امَك عليه يعمَجىي»ه أي : بإكمالٍ الشرائع 
= والخبر مرسل» لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَهِمَ من زعم أن له 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثيت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ١67/7‏ . والخبر أخرجه أحمد (71761/5) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
ا ا إِذ E e‏ 
اه ل لسان المرب (قدد). 

e‏ الذي. والمثبت من (م). 

(6) ينظر تفسير الطبري ۸/ 8١‏ . 


104/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲١۱/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )0 


۹4 سورة المائدة؛ الآية ٣‏ 


والأحكام» وإظهار دين الإسلام كما رَعَدتُكم؛ إذ قلت: لايم يت عد 
[البقرة: »]١6٠‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم الت لم دک يدل 
على أنَّ الدين كان غيرٌ كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله كل 
البيعتين جميعاء وبَدَلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المِحَن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنَّ رسولٌ الله # في ذلك كان يدعو الئاس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
النَقُْص عَيْب» ودينٌ الله تعالى قَيّم» كما قال تعالى: ريا قينا [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمَ قلتٌّ: إِنَّ كل نقص فهو عَيْبِ؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال لد ارايت قان الور عن كرون 0 وض اة صل اا اس عي 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: وما يَمَمّرٌ من مس ولا ينقص ن عرو 
[فاطر: »]١١‏ أهو عَيْب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهود» ونُقُصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسّرِقة أو حريق أو غَرَق؛ إذا لم يَفْتقر صاحبه» فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِسَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قول الله تعالى : الوم أ ملت لثم دینک 
يُخَرّجٍ على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغبّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضيتُه 
وقدّرئه» وذلك لا يوجت أن يكنون ما قبل ذلك ناقصاً تُقْصِان عيب» لكنه يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئةَ سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 
حين كان ابنَ ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبئ يل" يقول: ١مَنْ‏ عَمْرَهُ 


(۱) بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ۲ 40 


الله سِِّينَ سنة؛ فقد أَعْدَرَ إليه في العُمُر»'. ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ‏ ناقصة نقصّ قصور 
وخلّلَء ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه صَامّه إليها وزائدُه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
اللهُ الدِينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: ايوم ملت کم يتك أنه وفقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الدّين غيرٌه» فَححجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه» وقياماً بفرائضه» فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابُنيَ الإسلامٌ على خَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزگوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
يكونوا حجُوا؛ فلمًا حجوا ذلك اليوم مع النبيّ ف أنزلَ الله تعالى وهم بالموقف عَشِية 
عرفة: الوم َكلت لك ويك وَأَمَمْتُ يكم يمى فإنّْما أراد: أكملَ وَضْعَّه لهم 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلَّها دين وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ظوَرَضِيتٌ لك للم دبا أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم دينًء فإنه تعالى لم یز راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إِنْ حملناه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
عا عدرل نا 

وقيل: المعنى : ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: رَضِيتٌ لكم الإسلامَ ديناً) آي : رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4۳۹٤(‏ والبخاري )1٤۱۹(‏ من حديث أبي هريرة 4 واللفظ لأحمد. 


وسلف ۱۲۱/۳ . 


۲۹۹ سورة المائدة: الآية ۲ 


عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد”'2؛ لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 
و«الإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: «إإنَّ اليك عند ألو 
لسك [آل عمران ١‏ وهو الذي يفشر في سوال جيريل للنبي عليهنما المنلاة 
والسلام» وهو اللإيمان والأعمال EN‏ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ظكَمَنٍ أَضَطْرَّ في ٍَ4 يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المَيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَحُمّصة: الجوع. وحَلاء البّظن من الطعام. والحَمْصُ: ضمورٌ البطن. ورجل 
حَمِيصٌ وحُمْصان» ا ات ويستعمل كثيراً 
في الجُوع والعَرّث“ قال الأعشى ‏ : 
تبيتون في المَشْتَى يلاء طونم وجارائكم غَرْنَى يَبِْنَ ن تحمَايِصا 

أي : منطويات على الجوع قد أضمّر بطوتهن. 

وقال النابغة في حَمُص البطن من جهة ضمُره: 


والبطنٌذوعُگن تحميصٌ لَيِّنٌّ والنَّحْرُتَنْقُجُهُ بِنَنْيمُفْعَرِ" 


: . ٤۲۷/۳ في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد »)۱۸٤(‏ ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب #2». وأخرجه أحمد »)۹5١١(‏ والبخاري »)٥۰(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والساعة 
والاحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): : غرث: جاع» فهو غرئانُ من عُرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غَرْئى من غراث. 

(0) ديوانه ص۱۹۹ . 

. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ › وفيه: 

والبطن ذو تكن لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبئدي مقعد 
وقوله : a e‏ مختار الصحاح (عكن). وقوله: 


سورة المائدة: الآية ۳ 4۹%۷ 


وفي الحديث: ماص البُونٍ جفاف الظهُور . الخْمّاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضّامر. أخبر أنهم أعِمَاءٌ عن أموال الناس ؛ زمه الحديت : ان الطيْرَ 
عدو خِمَاصاًء وترو بطاناً»”". 

والخميصة أيضاً ثوب؛ قال الأصمعيٌ: الحَمَائْص ثياب حر أو صوف مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» کانمن الاين العام وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ال 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: «عَيرٌ مُتَجَانٍِ لَإِثْرِ» أ ي: غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى عي باغ ولا عار [البقرة: ]١77‏ وقد تقدّم. والجئف: الميل» والإثم: 

e 5 5‏ ى )©( ياد : 5 . ۰ 

الحرام» ومنه قول عمر #ه: ما تَسجَانَفْنَا فيه لإثم” ؛ أي: ما ملنا ولا تعمّدنا ومحن 


ر 1 CD otf. IS‏ 4 
وقرأ النخُعي ويحيى بن وناب والسلمي : «مُتَجَنْفْ) دون آلف" ٠"‏ وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ڪه أخرجه الحاكم ٤١١- ٠١ /٤‏ » وأبو نعيم في الحلية 
۲۳-۲ » والبيهقي ۸/ ۱۹۳ موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم ۔ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١(‏ والترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجه (1154) من حديث عمر بن الخطاب كء 
بلفظ : «لو أنكم توّكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطانا». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد 3١7/1١‏ . 

. ۳/۳ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۵)» وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ » والبيهقي ۲۱۷/۲ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة؛ 
فشربوا في رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شقٌّ على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: ولِم؟ فوالله ما تجتفنا لإثم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. اليساس: : جمع 
الْعسّ» وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١” ٠‏ وابن جني في المحتسب ٠١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 


۲۹۸ سورة المائدة: الآيات ؟  ٤‏ 


المعنى؛ لأن شَّدَّ العين يقتضي مبالغةً وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحُكمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاةٌ الشيء والتّقرّبِ منهء ألا ترى أنك إذا قلت: تمايلٌ العُْضِنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا''' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت : تمَيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْل» وكذلك 
تصاون الرّجل وتّصرَّنء وتعاقل وتعقّل. 

فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”") 

ون الله عَمُورُ عَفُورٌ يحي أي : فإن الله له غفور رحيم؛ فحذف» وأنشد سيبويه: 
قدأاضبّخثت اء الخيار دى EEE AE EEE‏ 

أراد: لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


وله تيا :17:32 13 13:2 5 ايده وك مايه 
ار ين كبن موجن جا عا ) ا اوا م فوا عا امسن علي وڏرا 2 3 ع 
وفوا َه إن أله ستريع م ساب @4 

فيه ثماني عشرة مسألة”*' : 

الأولى: قوله تعالى: يوك الآية نزلث بسبب عَدِيّ بن حايّم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسولٌ الله 4 زيدَ الخير -قالا: يا رسول 
الله إِنَّا قومٌ َصيدٌ بالكلاب والبُراة» وإِنَّ الكلابَ تأخذ البقرٌ والحُمُر والظّباء» فمنه 
ما ندرك ذكاته» ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته» وقد حرّم الله الميعَةً» فماذا يَحِلَ لنا؟ 
فنزلت الآية20. ٠‏ 


)١(‏ أي: تعوّجاً. 

(۲) ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

(۳) كتاب سيبويه /١‏ 80 ء والبيت لأبي نجم العِجلي؛ وهو في ديوانه ص۳۲٠‏ . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخ» غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 1۸/٤‏ ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 184 - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ » وابن الجوزي في = 
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الثانية: قوله تعالى: ا مل أل کم ليث «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أحِلَ لهم»» و«ذا» زائدة» وإِنْ شئتٌ كانت بمعنى الذي» ويكون 
الخبرٌ: «قُن أجل لكم الطَيّبات»» وهو الحلالء وکل حرام فليس بطيّب. وقيل : ما 
التذّه آكلّه وشاربّه: ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة'. وقيل: 
الظَيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى: وما عَلَنشّم»ه أي: وصَيْدُ ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمارٌ 
لابدٌ منه» ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحلّ المسؤولٌ عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلَّبِينء وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنَّ الذي ييح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلَّم وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»”" إن شاء الله 
ا 
وقد ذكر بعضٌُ من صنّف في أحكام القرآن أن الاَيةٌ تدلٌ على أن الإباحة تناولث 
ما علّمنا”* من الجوارح» وهو ينتظمُ الكلبّ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانهاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليلُ؛ وهو الأكل من الجوارح”" أي: الكواسب من 
وكان لِعَدِيْ كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماءٌ أَكُلّبِهِ: سلهب» 
= زاد المسير ۲۹۱/۲ » ونسبوه این بن جر وقيل: إن سبب نزولها أن النبي 5ل لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أجل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري ۸/ ٠١1١-٠ ١‏ ۰ والحاكم ”١١/7‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 770 
والواحدي في أسباب النزول ص۱۸۳ . قال البغوي: والأول أصح في سبب نزول الآية. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن للكياالهراسي ۲٤/۳‏ . 
(۳) في تفسير الآية )١50(‏ منها. 
)٤(‏ في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ۳/ ۲٤‏ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠۲/۲‏ . 
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وغلاب» والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السُهيلي: وخامس آشڭ» آقال" فيه 
أخطبء أو قال: فيه رات 

الرابعة: أجمعت الأمّهُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّء وعلّمه مسلمٌ. فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظمَّرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب » وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله» أن صيدّه صحيحٌ يُؤكّل بلا جلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فان كان الذي يُصاد به غير كلب» كالمَهُد وما أشبهه» وكالبازي والصَّمّْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كلّ ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانٌ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها يُكتّسب بها ؛ 
ومنه اجتراح السَيثات. وقال الأعشى 
ذا جبَارٍمُئْضِجاهمِيسَمهُ إبلكرالجارم ماكان اجى“ 

وفي التنزيل: ظرَيمْكَمُ ما جرختم بهار [الأانعام: ]٠١‏ وقال: ام حَيِب ين 
أجارحوأ السّعَاتٍ؟ [الجائية : .]1١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: مك4 معنى «مُكلّبين» شات الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص49 ٠‏ وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قالء والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والإعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئّه. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في (م): الجارح . 

(5) ديوان الأعشى ص٠٠۲‏ » والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمه جباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيسّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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كالمؤدٌب: صاحب التأديب. وقيل: معئاه: مو غلل اليد كنا ضرق 
الكلاب“؛ قال الرّمّانى: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلبين؛ دليلٌ على أنه إنما أبيح صِيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله: «مؤمنين»» وإِنْ كان قد تمسّك به مَّن قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

روي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يصاد به من البَرَّاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكائه قَذَّكّهء فهو لك حلالء وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُئل أبو جعفر عن البازي يَجل صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن تدرك 
ذكائّه. وقالالضحاك والسّدي: وما عَلَمَثُم ين رارج مكب هي الكلابُ 

فإن كان الكلبٌ أسود بَهيماً. فكّرهَ صيدّه الحسنٌ وقتادة والنَحَعىُ. وقال أحمد: 
ما أعرف ألحذا يرخص فيه ذا كان تهيما؛ وب قال إستحاق بن زاهوية: فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كلّ كلب مُعلّم“. أما من مَنَع صيدٌ الكلب 
الأسودٍ فلقوله و: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسله”"". 

احتجٌ الجمهور بعموم الآية» واحتجوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيٌّ بن حاتم قال: سألتٌ رسول الله 4 عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فل" . في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
چهته» SEY‏ وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي ٠٠/۳‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8619)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(*) أخرجه الطبري ٠١6/8‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
() رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4# وفي مسند أحمد (۲۱۳۲۳). 


() سنن الترمذي .)١551(‏ 


(۷) وهو مجالد بن سعيد بن عُمير. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعّفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۳۸/۳‏ . 
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مثلاًء فلا فارق إلا فيما لا مَدْتَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسُ في معنى الأصل» 
كقياين المنيقك على الذية ::وَالآمة عن ال : وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابزٌ للصائد أن يَقصِدَ عند الإرسال التذكيةً 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرتٌ اسم الله عليه فكل“ وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصَّد مع ذلك 
الَهْوّه فكرِهَه مالكٌ» وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتُ فا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصَّيد؛ٍ فأما لو فعله بغير نية التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة» وقد نهى رسول الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
لاگ 

وذهب” الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسميةً لابن منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرتَ اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجه كان؛ لم يُؤگل الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعة أهل الحديث. 

وذهب””' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكلٌ ما صادّه المسلم وذيْحَه 
وإن ترك اة عدا وحَمَلوا الأمرّ بالنّسمية على النَّذْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى الفزق بين ترك الشتمية عمد أو سيوا فقال: لا گل مع العَمْدء 
وتُؤگل مع السهوء وهو قول فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألة في «الأنعام»”' إن شاء الله تعالى. 


ثم لاب أن يكون انبعاتٌ الكلب بإرسالٍ من يدٍ الصائدٍ بحيث يكون زمامّه بيد 


. ۲٠٠/۰ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (14). والبخاري (2)840/5 ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم #. 

(؟) لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ۲/ ٤٤۷‏ - 448 عن يحيى بن سعيد» أن أبا بكر الصديق #5 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشر» منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

() في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى : ولا اڪاو وا ر يدو سم أله بوي [الآية: 171]. 
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يلي عنه» ويّغريه'" عليه فينبعث» أو يكون الجارځ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحرّكٌ له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زمامّه بيده فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجورٌ صيدّه» ولا يَحِلَ أكلّه عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صادَ لنفسه من غير إرسالٍ» وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه؛ 
فلا يُنسّب إرسالّه إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت 
كلبك المُعلّم). وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤْكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
للصد0”, 

السابدة:. ف | اتو لحك بيج لني الام يرابت ايان لإستحمة ابن 
الحنفية: بضمٌ العين وكَسْر اللام”"» أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

ا الكواسب» وسُمَيتُ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تكتسب”*' 
وتتصرّف. وقيل: سمي جوارح لأنها جرح وتُسيل الدّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌ, وأهل اللغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وامُكَلْبِينَ قراءةً الجمهور بفتح الكاف وشدٌ اللام» والمُكلْبُ: مُعلمُ الكلاب 
ومضريها. ويقال لمن يُعلّم غيرٌ رَالكلب: ملي Co‏ 

حكاه بعضهم. . ويقال للصائد تكله فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ا 
باح ل فين تكلا كلض 

e‏ «مُكُلِبِينَ؛ بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 
كلاب يقال أنتى الرجل : كرت ماشيثةة واقلب: كثرث كلاه واد 


(1) أغريثٌ الكلبٌ بالصيدء وعْرِيَ به» أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

(۲) ينظر المفهم 705/8 - ۲٠۷‏ . 

(۳) البحر المحيط ٤۲۹/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): تكسب. 

() ينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مكلبين» ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ 7٠١8/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ N: 


الأصمعي: 
وکل یون اي تارق ١‏ اماه موادا ن 

الثامنة : قوله تعالى : مون جا عاتم اة أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ٠‏ ش 8 

ولا جلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أن يأتمر إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا جلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الؤخوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا رُحِرتُء فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباًء فيكفي أنها إذا أمرت أطاعث. 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلّم الصَّارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
EN‏ : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أن يُمسِكَ على صاحبهء ولم 
يَشترظه مالك في المشهور عنه. 

وقال الشافعىٌ : المُعلّم هو الذي إذا أش) AP‏ انْشَلَى ؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَّ إليه» ويُمِسِكُ الصيد على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزف: صار مُعَلّماًء فهو المُعَلّم. 

وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشلي فَانْسَلَى*؟. وإذا اكد خيّسء وفعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/5 - 714 » والبيت في اللسان (مشى)ء ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه؛ أي: ستنتزعه. اللسان (خلج). 


(؟) المفهم 0/۲ . 


() المفهم 00 


)٥(‏ في الاستذكار ۱10 YAR/‏ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية 4 ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أكل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَّن قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيده في الرابعة. ومنهم مّن قال: إذا فَعَلَ ذلك مرة فهو مُعَلَّم ويؤككل 
صيده في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: فوا عا مسح عك أي : حبس 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس 0 وَالنْحَعيُ وقتادة وابن 
جُبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» 
والثعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن كل لم يُؤْكَلُ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يه تدك عن ر 

وَالمَهُدُ عند 0 حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤكل ما أكلث 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى : وإنْ أكل؛ فإذا گل الجارځ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ أُكلّ ما بقي من 
الصيد وإِنْ لم يبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو القولُ الثاني 
للشافعي“» وهو القياس. ۰ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا : 

حدقا : خف عَدِيُ في الكلب المُعلّم : «وإذا آگل فلا تأكُلٌء فإنما أمسكٌ 
فان ار 
)١(‏ أي : صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

. ۱۰۹/۸ والطبري‎ .)461١7( 
. ۲٦/۳ ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(*) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » وقول سعد وابن عمر كه أخرجه مالك في الموطأ 497/١‏ - 144 » 
وقول سلمان 6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة #6 أخرجه الطبري ١١8/4‏ . 


. 045/7 ذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٤( 
الحديث (۱۹۲۹)» وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة.‎ )٥( 


5 سورة المائدة: الآية ٤‏ 


الثاني : حديثٌُ أبي ثعلبة الخشّنيٌ قال : قال رسول الله كه في صيد الكلب: «إذا 
ارسلت كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه» فكل وإنْ أكَلَ منه» وكُلْ ما ردت عليك يدك 
أخرجه أبو داود“ ورُوِي عن عَدِيَّ ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديثٌ مسلم. ' 

ولمّا تعارضَتٍ الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرّهم الجممّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحةٍ على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوَّسّعاً عليه» فأفتاه النبئُ 4 بالكفٌ وَرَعاًء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكو إنما أمسكٌ على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضَ حديتٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله“ : وإ أكل يا رسولٌ الله؟ قال : 
«وإِنْ أكل»”". ) 

قلت: هذا فيه نَظرْ؛ٍ لأن التاريخَ مجهولٌ؛ والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إن كان الأكلٌ عن فَرْط جوع من الكلب أُكِلٌ» 
وإلا لم يُؤگل» فإ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقةٌ بين ما أكلَّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي E‏ قاله النَحعِنُ والثوري وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان» وحُكي عن ابن عباس" وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 


)١(‏ في سننه (؟58065). 

. ۲٣۲ - ۲۱۱/۰ المفهم‎ )۲( 

, YAY / 10 (¥) 

() في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(5) هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (1۷۲۵)» أبو داود (۲۸۵۷). 
(5) المفهم ۲٠١/١‏ » وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ ويُعْدُ. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ 0¥ 


والطير لا يمكن ذلك فيه وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجيب» وأن يُضْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يُؤذيه'". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أنّ الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيدَ يُؤكل. قال عطاءٌ: ليس شرب الدّم بأكل» وگ ال دف المي اسه 
وان اتوي 

ولا جلاف بينهم أن سببّ إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونٌ 
مُتحقّقاً غير مشكوكُ فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فَإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعهٍ ونَّفْسهء ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنْ خالّطها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلُ) في 
رواية: «فإنما سمَّيتَ على كلبك» ولم تُسَمْ على غيره». فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشترك الكلبان فيه» فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين”". فلو أنفدٌ أحدٌ الگلبين 
مَقَاتِلَهء ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكَل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبّل» أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ: «وإِنْ رَمِيْتَّ بِسَهْمك 
فاذكْرٍ اسم الله» فإ غاب عنك يوماًء فلم تَجِدْ فيه إلا أَكّرَ سَهْمِكَ فَكُل» وإ وجدنّه 
عرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماء قله أو سَهْمُكَ». وهذا نك ©». 


الثانية عشرة: لو مات الصيدٌ في أفواء الكلاب من غير بضع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


(0) المحرر الوجيز ٠١۷/۲‏ 3 وينظر الاستذكار ۲۸۸/۱۰۵ 3 وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(618) بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم ۲۰۹/۰ و ۲٠۳‏ » وحديث عديّ هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسةء 
وينظر حديث أحمد (9784١)؛‏ وحديث البخاري .)٥٤۸٤(‏ 


م.م سورة المائدة: الآية 4 


حَدْقاً» فأشبة أن يُذبح بسگین گال" فيموت في الذّبح قبل أن يُقرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلْ حتى مات» لم يُؤْكَلْء وكان مُقصّراً في الذكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخرِجٌ السكين» أو تناولها وهي معهء جاز أكُلّه؛ ولو لم 
تكن السْكُينُ معه؛ فتشاغل بطلبها؛ لم تؤكل” '". 

وقال الشافعي: فيما ناله الجوارح ولم تُدْمِه قولان: 


أحدهما : ألا يُؤْكلَ حتى يجرح ؛ لقوله تعالى: هين رارح وهو قول ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه حِلَّء وهو قول أشهب؛ قال أشهبٌُ: إِنْ مات من صَدِْمَةٍ الكلب 
اک 


الثالثة عشرة: قوله“: «فإن غاب عنك يوماًء فلم جذ فيه إلا أئَرَ سَهْمك فَكُلْ) 
ونحوه في حديث أبي ؛ ثعلبة - الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم ينن“ - يُعارضُه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أَصْمَيْتَء ودَعْ ما أَلْمَيْتَ»0". 


)١(‏ في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱١‏ - ۲۹۳ ء والمنتقى ۱۲۷/۳ . 

. 7١8/0 والمفهم‎ » ۲٠٠ /۱١ ينظر الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ يعني في حديث عدي بن حاتم © وهو عند مسلم (۱۹۲۹): (1). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهل الزيادة: «قَكله بعد ثلاث ما لم يكن ن» عند 
مسلم (۱۹۳۱) ي قال (يعني أبا ثعلية): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تعيب 
عنك» ما لم يَصِل ct.‏ أي : ن 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١777/:(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً» وفي إسناده عثمان 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذهبي في ميزانه ٤٣/۳‏ . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 175/4 - ٠۳۷‏ : ورواه أبو نعيم 
في المعرفة من حديث عمرو بن تميم» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاًء وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 

. وقد ضعّفوه.|.ه. وأورده ابن حزم في المحلى 7/ 451 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول - وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. = 


سورة المائدة: الآية 4 ۳۰۹ 


فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراه والإنماء: أن ترمئ الصيدَ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتُ الرَّميّة فَتَمثْء نَنْمي: إذا غابّتُ» ثم مانّتْء قال امرؤ 
القيس: 
EE EY EES 5‏ ماله لام 2 ا 00 
وقد اختلف العلماءً فى أكل الصّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء قَتّله 
السَّهُمِ أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كل ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْتَ». وإنما لم يُؤكلْ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهه أن الْسَهُمَ 
يقتل على جهةٍ واحدة فلا يُشكل» والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا"". 
وقال مالك في غير «الموظأ»: إذا باك الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُتفذ البازي أو 
1 را وه : وك 5 
الكلبٌ أو السهمُ مَقَاتَلّه لم يأكله؛ قال أبو عمر"": فهذا يَذدّلك على أنه إذا بلغ مَقَاتِلَّه 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنّ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لِما جاء عن ابن عباس: وإِنّْ 
غاب عنك ليلةَ فلا تأكُل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك یوما" كُرهتٌ 
أكلّه . وقال الشافعى : القياسنٌ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضْرعُه. 
وقال الأوزاعيّ: إن وجده من الغْدٍ ميتاً» ووجدّ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (84017) و(4400): وابن أبي شيبة في المصنف ۳۷١/١‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 74١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٤۸/۲‏ › والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١15‏ . قال شارحه: فهو 
(۲) ينظر المفهم 5/ 7١١‏ . 
() في الاستذكار ۲۷١ - 71/0/١6‏ » والكلام الذي قبله منه. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8467). 


0 في النسخ: عنه» والمئبت من (م). 
(7) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


۳1۰ سورة المائدة: الآية € 


َلْيأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وَأَضْبَعٌ؛ قالوا: جائرٌ أكلٌ الصيد وإِنْ بات إذا 
تَعَذّت مَقَاتِلَه 

وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن» تعليلٌ؛ لأنه إذا أنتن لَحِقّ بالمُستقدّرات التي 
تَمُجُها الطَباعٌ» فَيُكرّهُ أكلّها؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبئُ و الإمَالَةَ السَنِحَةَ 
وهي المنينة. 

وقيل: هو مُعلّلُ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوف مُحمَقاًء والله أعلم”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصرائئ إذا كان مُعلَّماً فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي وِبَارُه 
وصَفْرهء فكره الصيدَّ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدٌ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إِنْ كان الصّائدُ من أهل الكتاب؛ صميو لفل از سه غ 
مالك» وفرّق بين ذلك وبين دبيحته» وتلا : يا ال اموا بببَلولكم آله بتو ين اليد 
اله دِيم وَرِمَاحَكُم» [المائدة: 44]» قال: فلم يَذْكّرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


(۱) أخرجه أحمد (7*50١)»ء‏ والبخاري )۲٠٠۸(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله ل 
درعه بشعير» ومَشَّيْتُ إلى النبي 86 بخبز شعير وإهالةٍ سَّنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضاً (187) عن أنس ظ4 
أن يهودياً دعا رسول الله و إلى خبز شعير وإهالة سَيِخَة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والآلية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّنِخةء أي: المتغيرة الربح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

.7١١ /5 المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرج الترمذي )١457(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوس» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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محمد : لا يجوز صيدٌ الصّابى ولا ذه وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَ 
لهم. 

وأما إن كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ فمنع يِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابُهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”"': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطا السّكرانُ أو بح لم يُْكَلْ صيدّه ولا ذبيحيّه ؛ لأن الذّكاةً تحتاح إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضِْدَ له . 

الخامسة عشرة: واختلف النْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى : عا امس عدي » 
فقالالأخفش ”“: هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ؛ لا تزاد في الإثبات» وإنما تزاد في النّفي والاستفهام» وقوله: 
وین رو .ریگ عَحكُم ين سوام [البقرة:١/1]‏ و قفر [َحكُم ين 
دریگ [نوح:٤]‏ للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: یف لک ميخ » [الصف:؟1١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الا ت بأنَّ «مِنْ» هاهنا للتبعيض؛ لأنه 
إنما يحل من الصيد اللَّحمُ دون المَرْث والدّه". 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل َيُعكُر على ما قال. ويَحتمل أن يريد 
يما أمسكن» أي : ممًا أبقَنْه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكَلَ الكلبُ 
المَرِيسةَ لم يَضُرّ. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل 


. ٠٠۲/٤ يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) في النسخ: قولانء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(9) المحرر الوجيز ۲/ ۱١۷‏ » وينظر الاستذكار ۲۹۳/۱۰ وما بعدها. 
() ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

(5) معاني القرآن له 454/7 . 

() ينظر تفسير الطبري 8/ ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 
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الجارح منه على ما تدم . 

السادسة عشرة: وولت الأ على جرا تخا الكلان واقنانها للصيدء رقت 
ذلك في صحيح السّنَّةء وزادت الحَرْتٌ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلبٌ المُرَيّة من البادية يتبعُها""'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبئ 4 قال : امَن اقتنّى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشية؛ تَقَّص مِن أخره كل يوم 
قيراطان»". ورَوَى أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَن اتَخدَ كلباً إلا 
كلبَ ماشية» أو صَيْدِه أو زَرْع؛ انتقص يِن أجره كل يوم قِيْراظ». قال الزهري: وذُكِرَ 


(4) o4 م‎ 


لابن عمر قول أبي هريرة فقال : يرم الله أبا هريرة» كان صاحبٌ رَرْع 

فقد دلّت السُنّه على ما ذگرنا. وجول الّقْضُ من اجر مّن اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتَشْويشِهِ عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة وقد قزل بعمّان» كسح لكلاب احا فاضا يقول: 
درلهنا ارقا ى كا عا نكزتا بين نكي نوكن 
فك لاما سس اند انبهكةة 2 ا اديور اا 


(1) في المسألة التاسعة. 00 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۷٤٤(‏ ومسلم )۱٥۷١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إِنّا لنقتل كلب المُرَيّة من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصكّر المرأة. 

() صحيح مسلم :)١651/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد »)٤٥٤۹(‏ وصحيح البخاري )٥٤۰۸(‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم »)١615(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم .)٠١۷١(‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال النووي في شرح مسلم 
٠١‏ : قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيهاء بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المُبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» ٠‏ » وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني ۳۸۰/۱١‏ . 


أو لمنع دخول الملائكة البيتَ» أو لِنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن اتّخاذ مالا مَنْفعةَ فيه» والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يُحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بمَنْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذي التُّقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم”"". ويَحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع» فيكون مُمْسِكه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكةً ينقص قيراطان» وبغيرهما 
قيراط ؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ اتّخادُه فلا ينقص أَجْرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه» 
حتى قال سحنون: ويحجٌ بشمنه". 

وكلبٌ الماشية المباح اتّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَّرّاق. وكلبٌ رمات حي اورت N‏ 
السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّخادّها لِسُرَّاق الماشية والرّرع والدار في البادية9" 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل ؛ لأن الكلبَ إذا عُلّم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانُ إذا كان له 
عِلْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عمل بما عَلِم؛ وهذا كما 
رُوي عن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمةٌ المرء ما 


وه 2# (f)‏ 
لمحكسية 
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)١(‏ برقم )۱٥۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)٠٤١١١(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى 78/٠8‏ . 

(۳) ينظر المفهم 1050/4 - 401 . 

)٤(‏ تفسير أبي الليث 417/١‏ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير ١١١/4‏ بنحوه وعزاه للراغب. 
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الثامنة عشرة: قوله تعالى: «واكروا تم لله عد أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقَهُ الصيد e,‏ التسمية واحدٌّء يأتي بيائه في 
الأنعام 

وقيل: المرادُ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”''. وهو الأظهرٌ. وفي امع 
مسلم أن النبيّ يك قال لعمرَ بن أبي سَلَمةَ: «يا غلامُ؛ سّمٌ الله وكل بيمينك» وكُلْ مما 
يَليك». وروی من حديث حذَيفةًء قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لَيستجل الطعام ألا 
يُذكرٌ اسم الله عليه» الحديث”". فإِنْ نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قَلْيْسَمُ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن أَمَيّةٌ بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله ل أنّ رسولٌ الله ل رأى 
رجلاً يأل ولم يُسَمٌ الله» فلما كان في آخر لُقمَةٍ قال: بسم الله أوَلّه وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله ل: «مازال الشيطانُ يأكلٌ معهء فلما سى قَاءَ ما أكله»). 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: فوا لَه إن له سَرِيعْ لْسَاِ» أَمْرٌ بالتقوى على 
الجملةء والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآيات من الأوامر. 

وسُرّعةٌ الحساب هي من حيث كوثه تعالى قد أحاظ بكل شيء عِلْماً» وأحصّى 
ل لة عَد ولا عقدٍ كما يفعله الحُمَّاب؛ ولهذا 


ا ا 


قال : وکر پا لين © [الأنبياء :¥€[ . فهو سبحانه يحَاسِتٌ الخلائقٌ دة واحدة. 
a‏ بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتيائه؛ إذ 
يومٌ القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 

(۳) سلف هذان الحدیثان ٠١۲ - ۱١۱/۱‏ , 

(4) سنن النسائي الكبرى »)1۷۲١(‏ وأخرجه أحمد (۳٦۱۸۹)ء‏ وأبو داود (۸٦۳۷)ء‏ وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال 478/7 . 

(5) في النسخ : عددء والمثبت من (م). 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم يفوا الله”"". 


قوله تعالى : الیم ایل كي الت رام ال اوا التب جل کہ رتام 
ت ا واخْصتت من لومت لصتت ي الدنَ ا لكب ين تیگ إ1 


0 


اتو 01 ور ر2 A‏ ل لم Il 7 A MR‏ ا 
هن أجورَهُن حُحْصِنِينَ عير مُسَيْحِينَ ولا مِتََحِذِئَ أخدان ومن يَكَفْرٌ بالإيسن 


< 


ر ر 47 


حيط عملم وَهرٌ فى الاجر مِنّ كشك © 4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قولة تفال : ايم يل كج الت أي : : الوم كلت لك ديك » 
و الوم أجل کک ا فأعاد تأكيداًء ائ أجل لكم الطَيّباتٌ العي سالتم عنها. 
وكانت الطيّبات أبيحث للمسلمين قبل نزول هذه الآية» فهذا جوابٌ سؤالهم إِذْ قالوا : 
مادا أجل لناء وقيل أشاز يذكر اليوم إلى وقت محمد كف كما يُقال:: هذه يام قلان: 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطليّبات. وقد تقدَّم ذِكْر اعبات في الآية قبل هذا(". 


3 ا 


الثانية : قوله تعالى : ف وطعام الذي ا الكتبٌ حل حل لک ابتداءٌ وخبر. ر. والطعام | سم 
لما يُوْكُلُء والذبائحٌ منه» وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
عباس: قال الله تعالى: ولا تا ڪلوا يا ر يذو اس َه عد [الأنعام: »]11١‏ ثم 
استثتى فقال: «وَطعام اَذ اوو الكتب حل ل4 يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانئ» 
وإن كان النصرانئٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي يقول: باسم عُرَيْر؛ 
وذلك لأنهم يذبحون على الملة. 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 
(۲) في المسألة الثانية في الآية قبلها. 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۱۷)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 787 . 
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وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإِنّْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرٌ 
قد أباح ذبائحهمء وقد عَلِمَ ما يقولون”''. وقال القاسم بن مُحَيْمِرة: كل من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”'' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعٌيادةَ بن الصامت. 
) وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يسمي غير اسم الله عر وجل فلا تأكُلٌ؛ وقال 
بهذا من الصحابة علىٌ وعائشة وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَّمسّكين بقوله 
تعالى : «ولا گلا یکا کر پگ ند آله َه َم لنِسَوٌ>. وقال مالك: أكرهُ ذلك 
و ظ 

قلت: العَجَبُ من الكيا الطبري”" الذي حكى الاتّفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلُ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلة الذي ليس معبوداً حقيقةً» مثل المَسيح 
وعُرَيْره ولو سَمُوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميئهم بطريق“ العبادة» وإنما تكون”” على 
طريقٍ آخرّء واشتراط التسمية لا على وجو العبادة لا يُعقل؛ ووجود التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا" لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذبح على اسم 
البح وقد كع الله بجر ذنافقهم طلقا د وني ذلك كلل على أن ال لا لط 
أصلاً كما يقول الشافعي» وسيآتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١180(‏ و(184١1)‏ بنحوه. 

(1) في النسخ: سرجس» وال بن اا افد ا ۳/۲ gy Y6‏ داومل 
والكلام منه» وينظر تفسير الطبري ۱۳۸/۸ » والاستذكار ٠٤٠١ - ۲۳۸/۱٩‏ . 

(۳)في أحكام القرآن له ۲۸/۳ . 

)٤(‏ في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: كان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

(5) في (د): إذ. 

(۷) في تفسير الآية (١؟7١)‏ منها. 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۱۷ 


الثالثة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ ‏ كالطعام الذي لا 
لاله E E‏ لا يق فيه كيلك اع والطعامٌ الذي 
تقعٌ فيه محاولةٌ على ضَرْبين : 

ااا قيقح بو عقر الريك 
ونحوه؛ فهذا إِنْ تُجَنّبَ من الذّمََ فعلى وجه التّقرُز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَّذْكيةُ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسٌ ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاةً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمّة» وأخرجها النص عن 
القياس”" على ما ذكرناه من قول ابن عباس”*» والله أعلم. 

الرابعة : واختلف العلماءٌ أيضاً فيما دكوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما حرم عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كَل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكّى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنما أحل لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَحِلَّ لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ اليف والشّحومَ 
المَحْضّةً من ذبائح آهل الكتاب» وقَصَرَتْ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك”". 


قال أبو عمر" : وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


(۱) في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ٠۱١۸/۲‏ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل 1/۳ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئةء آي : 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المّقاتل عندنا. 

. ٠١۸/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في الكافي ٤۳۸/١‏ . 


۳1۸ سورة المائدة: الآية 0 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً . وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى". وكان 
مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبَحه المسلم» وكره أن يکود لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله َره. 

الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون ‏ إلا من شّذَّ منهم ‏ على أنَّ ذبائحهم 
لا تؤكل» ولا يُتَرمّحُ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ا ال عَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذّكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فن كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابيةً؛ فُحُكمه حم أبيه عند مالك» وعند غيره لا تول ذبيحة 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا نگل ذبيحته”". 

السادسة: وأما ذبيحةٌ نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ عاك فيل فى اير 
والنّصرائيّةِ؛ فكان علىٌّ 4 ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَبّء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر. وهو قول الشافعي» وعلى هذا فليس 
ينْهى عن ذبائح النصارى المُحقَّقِين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة : إل ذبيحة كل نصرانيٌ 
حلالٌ» سواء كان من بني تَعْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودي. 

واحتج ابنُ عباس بقوله تعالى : وس يولم نكم كم منم [المائدة:2]01*©. فلو 
لم تكن بنو تَغْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم إيّاهم لالت ذبائځهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية (؟55١)‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفةٍ مُبتلّةَ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

)۳( الكافي ۱[ . 


,(A0۷۰) 


(5) أخرجه الطبري ۸/ ٠ ٠١١‏ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۳۸/٠١‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 ۳۱۹ 


أو فِصَةٌ أو جِلْدَ خنزير» بعد أن تَعْسَلَ وتُغلى؛ لأنهم لا يَتَوقُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طْبَخوا في تلك القدور تَنجََستْء وربما سرت النجاساتٌُ في 
أجزاء فُدور المَخّار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخَالطةٌ تلك الأجزاء النّجسة 
للمطبوخ في القِذْر ثانية ؛ فاقتضّى الوَّرّعَ الكف عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال : 
إن كان الإناء من تُحاس أو حديد عُسِلء وإِنْ كان من فَحّار أغلي فيه الماء ثم عُسِلء 
هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا باس باستعماله من غير غسل ؛ لِما رَوى 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانيٌ في حُقٌ نَضرانيّة» وهو صحيخ”", 
وسيأتي في «الفرقان» بكماله". 

وفي اصحيح» مسلم من حديث أبي تُعْلَبَةَ الحُسَّنىَ قال: أتيثٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله» إِنَا بأرض قوم هل“ كتاب ناكل في آنيتهم» وأرض صَيْدِ؛ 
اا قرس ا ا كاي ا الس ا فأخبرني: ما 
الذي يَحِلّ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ انم بأرض قوم آهل“ كتاب تأكلون 


. 479/١ ينظر الكافي‎ )١( 

(0) ينظر المفهم ۲٠۱۷ /١‏ - ۲۸ » وأثر عمر 4 في سنن الدارقطني )1٤(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه» وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضاً عمر بالحميم 
ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٠١١/۲‏ : وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو 
منقطع. وقال في الفتح ۲۹4/١‏ : وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيهء به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم» فقد رواه البيهقي من طريق 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» به .. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأرثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 

(۳) في تفسير الآية )٤۸(‏ منهاء المسألة الخامسة. 

)٤(‏ في (م) من أهل. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بکلبي» والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (م): من أهل. 


)ب سورة المائدة: الآية ۵ 


في آنيتهم؛ فان وَجَدتُم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا فاعْسِلوهاء ثم كُلوا 

فيها» ٩‏ وذگر”“ الحديث ى 
2006 ق عا 5 

الاك قر دجا ا بتفاصيل 
شَرْعنا؛ أي : إذا اشْتَرَوا ما اللّحم يحل لهم اللّحمُء ويَجل لنا الثمنُ المأخودٌ منهم 

التاسعة: قوله تعالى : وحصت من ميت لصتت من أل أو لْكِتبّ من 
بک الآية. قد تقدّم معناها فى «البقرة» و«النساء)” واا لله. 

ورُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: فصتت يى لذن أوّا ) لکت : هو 
لن اليد دون دار الخرّب» فيكون ES‏ وقال غيره: يجوز نكاح الذَمَية 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّنات)»: العفيفاتٌ العاقلات". وقال 
الشعبيْ: هو أن تُحصِنّ فَرْجَها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الشَّعبِيَ : «والمُحصِئّات» بكسر الصاد» وبه قرأ الكسائئ“. وقال مجاهد: 
«المُحصَّئَات» الحرائر". قال أبو عُبيد: يذهب ' إلى أنه لا يَجل نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: : «قمن تا مگ أَيَمْدَكُم ين فيكم الْمُؤْوِتتِ» [النساء:6؟] 


)١(‏ في (م): ثم ذكر. 

(۲) صحيح مسلم (۱۹۳۰)» وأخرجه أحمد (؟ه/ال١)2‏ والبخاري (0144). 
(۳) ۳/ 1۷ وما بعدهاء و ۱۹۸/١‏ . 

)٤(‏ لفظة «على» ليست في (ظ). 

)٥(‏ أخرجه الطبري ١55/8‏ بنحره. 

(1) المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۱٤١‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص۲۳۰ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 1۳۹/۸ و۳٤٠‏ . 

)1١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 0 ۳۲۱١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَهُ العلماء. ظ 

العاشرة: قوله تعالى: ومن يَكفرٌ بالايمّن» قيل: لما قال تعالى : «والْحْصَكَتٌ من 
َب أو الككبَ» قال نساءٌ أهل الكتاب : لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم بخ لكم 
نكاحنا ؛ فنزلت : ومن يكر بالايتن»”" أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيئم”": الباء صِلةء أي: ومن يمر الإيمانَ”*2. أي : يَجْحَدْه وقد 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «قَقَدْ حبط» بفتح الباء. 

وقيل: لما ذُكَرتُ فرائض وأحكامٌ يلرم القيامُ بهاء ذُكر الوعيدُ على مُخالفتها ؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضْييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكفّْرْ بالله"2؛ قال الحسين" بن الفضل: إن صحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها: برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمٌّى اللهُ إيماناًء خلافاً 
لفكي ها لآن ال عاد جر ا ون إا وات الفاعل ا ر 
والإيمان التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماً» ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
کلا“. 


. ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۹۷ » وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس 4. 

(۳) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ١757/6‏ . 

)٤(‏ في النسخ: بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر ٤۳۳/۳‏ . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري ۸/ ١6١‏ . 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته 7717/0 . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصّه: ومن يكر الاين فَقَدْ حيط عَمَلْمّ. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه» فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما يحبط أجره» ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۲ سورة المائدة: الآية 5 


ل ا ا 1 2 2 


قوله تعالى: يتا يرت َامَنُوأ إا متم إلى الصَلزة اعيلوا جوم 
0 إل المرافق وَأمسَحوا روسك راڪم إل الكتبين ون 0 
ها اھا واد کم کر أو عل سق أذ جك اد نگم بن ق أ 
س كل ثوا م یکنا سیکا عيبا كانسخوا يغبت ایگ 
نه تا بريد اله لجسل عَكِحكم يِن حرج لين برد هركم وَل 
فيه اثنتان وثلاثون”'' مسألة : 
الأولى: ذكر القشيري وابنُ عطية”" أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قصّة عائشةً حين 
ققدت العقدَ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيتٌ كان الوضوءٌ متقرّراً عندهم مستعمّلاً» فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه» وإنما أعطتهم الفائدة والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية 
ألا خلاف هذاء والله أعلم. 


= الإيمان قبله» فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الايمان قطعه من حين وُجدء إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره» لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وُجد هذا بخط 
المصنف» ولم ينه على موضعهاء والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۳) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقدها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )۲٤۲۹۹(‏ والبخاري (١٤۱٤)ء‏ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوءٍ نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه 3١5-5١54/8‏ . 
وأخرج البخاري (5108)» واللفظ له ومسلم (7717) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديتٌ» وفيه: فالتّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يناجا اليرت حَامَنَْا إا قُمَثْمَ إلى 00 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان 11١8/6‏ . 

„ T/0 (€) 


سورة المائدة: الآية 1 ۳ 


ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما أَمَّر به من الوَنّاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
گر من إتمام التُعمة؛ فإِنَ هذه الرّخصة من إتمام النعم. 

الثانية : واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إذَا ُمَثمْ إلى ا 
أقوال: 


و ر 
١‏ 


کک على 


فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
E‏ لد زذا قام إن الستلذة أن حورا ,ركان عه OR E‏ 
ذكره أبو محمد الذَارِميُ في مسنده'' . وروي نحو'”"' عن عكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة0". 

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها. 

وقالت طائفة : الخطاب خاص بالنبي قة؟ قال عبد الله بن م حَنْظلة بن أبي عامر 
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العَسِيل: : إنَّ التي هأ مر بالوضوء عند كل صلاة» فش ذلك عليه؛ فأير بالسّواك» 
مي 

وقال عَلْمَّمة بن المّغُْواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة» وكان دليلَ رسول الله يك إلى 
تبُوك -: نزلت هذه الآيةٌ رخصة لرسول الله ي؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلم أحداً» ولا يردٌ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 


(۱) برقم (18617). 

() في (د) و(م) : مثله» والمثبت من (ظ)»› وهو الموافق للمحرر الوجيز 11/۲ . 

(9) المحرر الوجيز 11۰/۲ ¢ وقول عكرمة أخرجه الطبري ۸/ ٠١۷‏ 3 وأورده النحاس في تاسخه 0۰/۲ 3 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (57)» وابن أبي شيبة ۲۹/۱ » والطبري ۱١۸/۸‏ . 

. 0/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد 2))١١9459(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/0 » وأبو داود (58). قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ » والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۲)» والطحاوي - 


1 سورة المائدة؛ الآية‎ ٤ 


وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوءٌ لكل صلاةٍ طلباً للفضل؛ وحَمَلُوا الأمرّ على 
التذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”"' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل”"'» وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتِ الخمس بوصو واا ٤‏ إرادة الان لأمنة و : ۰ 

قلت : وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوءَ لكل صلاةٍ قبل ورودٍ الناسخ كان مستحبًاً لا 
إيجاباء ولف كذلك؟ فَإن الام إذا ورد مقتضاه الوجوث؟ لا 5 عند الصحابة 
رضوان الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 

وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاةٍء ثم سخ في فتح 
مك ؛ وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئ ل يتوضأ لكل صلاة» وأنّ أمنَه 
كانت على خلاف ذلك» وسيأتي"» ولحديث سويد بن النعمان أنّ النبيّ # صلّى 
وهو بالصٌّهْباء العصرٌ والمغربٌ بِوْضوءٍ واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» وهي سنةٌ ستٌّ» 
وقيل: سنة سبع» وفتحٌ مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موطئه» واخرنية البخاريٌ ومسلم"؛ فبان بهذين الحديثينٍ أنَّ الفرضٌ لم يكن قبل 

= في شرح معاني الآثار ٠ ۸۸/١‏ والطبري في تفسيره 174/8 › والطبراني في الكبير 7/14 › وفي 

إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوه» وهذا حديث غريب جدًا. 


: ١417/١ قال الحافظ في التلخيص‎ .)2١7( أخرجه أبو داود (1۲)» والترمذي (54)» وابن ماجه‎ )١( 
إسناده ضعيف. ش‎ 

)١(‏ في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 

(*) سيذكره المصنف قريباً. 

. ٠٠٤ - ۲١۱/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباًء وانظر الناسخ والمنسوخ ۲٠۳/۲‏ . 

(1) سيذ كره المصنف قريباً. 

(۷) الموطأ ۲٠/١‏ » والبخاري (۹٠۲)ء‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بيئه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان / 470 . 
وسُوّيد بن النعمان يُكنى أبا عقبة» شهد أحداًء قيل: استشهد بالقادسية. انظر الإصابة ٠٠٤ - ۳۰۳/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 Yo‏ 


الفتح لكل صلاة. 
اوا ود ی م ن اقآ ومجول:اللة لكان ا 
لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح؛ صلَّى الصلواتِ بؤْضوء واحدِ» ومّسح على حُفَّيه 
فقال عمر 4: لقد صَبَعتٌ اليومٌ شيثاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: «عَْداً صنعكّه يا 
م0 افلم سالة عدر وانتظهة؟ 
قيل له: إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؛ والله أعلم. 


ورو الترمذي عن أنس أنَّ النبيَ ل كان يتوضأً لكل صلاةٍ طاهراً وغير” 
طاهر. ل ا 
اخ قال : جد لخ صحی . 

وروي عن النبئّ ل أنه قال لالوعو OE‏ . فكان عليه الصلاة 
والسَّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة. وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يرد عليه حتى 
ليقو قور ال وقال: «إِنْى كرهتٌُ أن أذكرّ الله إلا على ظهْر) رواه 
الدّارقظني. 

ر 


وقال السذدي وزيد :ب ين اشام : معنى الآية: لذا قَمْتَم إلى ألصلَوة يريد من 
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)١(‏ ف في النسخ : الخصيب» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مرّ به النبي ول مهاجراً 
بالغميم » وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله بل ست عشرة 
غزوةٌء مات سنة (37ه). الإصابة ۲٤١١/١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۲۹)» ومسلم (۲۷۷). 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): خدیت ميد عن 
ثم رواه من طريقه »)1١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد »)١7755(‏ والبخاري .)5١5(‏ 
(5) أورده المنذري في الترغيب 0١‏ ». وقال: لا يحضرني له أصلّ من حديث النبي يِه ولعله من كلام 

بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 74/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سننه برقم (2)51/7 وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (۳۳۷)ء وسلفا 754/5 - ٠٠١‏ . 


" سورة المائدة: الآية‎ ۳٦ 


المَضَاجِعء يعني النَوم» والقصد”" بهذا التأويل أن يعم الأحداك بالدكرء ولا 

ا الوم الل قو سحلت في انهل نهر غلك فى ا ا ا عن هذا 

التأويلٍ تقديم وتأخيرٌ؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمتّم إلى الصلاة من النّومء 

الاح رين الجاع ار راض لسري ردي الاي شارف - فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصخرً ثم قال: «وَإن كم جثبًا قاروأ فهذا حکم 

نوع آخرّء ثم قال للنُوعين جميعاً : «وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء 

ار جا ل ص ا ميري 
- وغيره 


ل GG‏ 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌ”*''» بل تر تب في الآية حكم واجدٍ الماء إلى قوله: 
#فَاطَهرُوا4»؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحدئين”'. ثم ذكر بعد قولِه : 
هون کم جا ا حكم عادم الماء من النوعين جميعاًء وكانت الملامسةٌ 
هي الجماع ولاب" ؛ لِيذكُرَ الجَنْبَ العام للماء كما ذكر الواجد. وهذا تأويلٌ 
الال رغره و اوراس راب ن عباس وأبي 
موسى الأشعريّ وغيرهه”0) 

قلت : وهذان التأويلانٍ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ والله أعلم. 


. ۱١۷ - 165/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ: والمقصد. والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١١١/۲‏ » والكلام منه 
(©) المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا ٤۸/۳‏ . 

() في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۷) في (د) و(م): أن يذكر الجنب العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ١12/5‏ » وانظر تفسير الطبري ٠١١/۸‏ . 


ومعنى إا قُمْمِّمْ: إذا أردتم» كما قال تعالى: يا أت أن اسَسَيد4 
[النحل:۹۸]ء أي: إذا أردت؛ لأنَّ الوضوءَ حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: #فاعيلوأ وجوه [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضّه الغسل» واليدين كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاًء واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلّ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسّننٌء والله 
اعا 

ولابدٌ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من تقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه 
جقفة الغسل ند > وقد يناه في «النساء». 

وقآل غيرنا: إتما غليه إخراء الما ولسن عليه ذلك بيده ولا قك أنه إذا 
انقّمس الرجلٌ في الماء» وغمّس وجهّه أو يده ولم دَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّه: 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبِرٌ في ذلك غيرٌ حصول الاسم» فإذا حَصَل كفى”". 

والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة» وهو عضو مشتول على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدّأ سطح الجبهة إلى منتهى اللّحَْيْنِه ومن الأذن إلى 
الأذن في العزضء وهذا في الأمرد؛ وأما المُلْئَحي ؛ فإذا اكتسى الذَّقنُ بالشَّعرء فلا 
يخلو أنْ یکو خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأوَّلُ بحيتٌ تَبِينُ منه”" البَشَرةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماءِ إليهاء وإن كان كثيفاً ؛ فقد انتقل الفرضٌ إليه كشّعر الرأس” ؛ ثم ما زاد 


. ٥٥۷ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠٦٠‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
)٥(‏ ۳1/7 . 

(1) أحكام القرآن للكيا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر شرح التلقين ١4٠/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥٦٠/۲‏ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية 1 


على الذَّقنِ من الشّعر واسترسل من اللحية؛ فقال سحنون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكاً سثل : هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحيةً من الوجه» فليّمِرَ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلها في الوضوء ليس من أَمْر الناس» وعاب ذلك على من 


ا 
.و 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّيعٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يدل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرّجلين. 

لالناق عو الس E ١‏ 

قال أبو عمر"“: روي عن النبيّ 4 أنه خَلّل لحيتّه في الوضوء من وجوه» كلها 
ضعيفة'". وذكر ابن حُوَيْزِمَئْدَاد أنَّ الفقهاءَ اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحية ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لحه 
قبل أن تَنبْتَء فإذا تَبعث لم يعْسِلْهاء وما بال الأمْرَّدٍ يَغيِل ذقئّه» ولا ييل ذو 
اللحية؟. 

قال الطحاوي: الَيِمُم واجبٌ فيه مَس البَشَرَةٍ قبل نباتٍ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
مأخودٌ من المواجهة» والله قد أمّر بغسل الوجو أَمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحيةٍ 
من أمرد؛ فوجب عَسْلَّها بظاهر القرآن؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت: واختار هذا القولَ ابنُ العربيٌ» وقال0©: وبه أقول؛ لما رُويَ أنَّ النببت 6 


. ١9 - ۱۷/۲ في التمهيد ۲۰/ ۱۲۰ », وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ )١( 

() انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ٠۷۸ - ١75/8‏ ونصب الراية ١ 77/١‏ قال الإمام أحمد: قد 
روي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص7 . 

زفرف أخرجه الطبري ۸/ ۱۷١‏ . ش 

() في (د) و(ظ): یغسل» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ١٠١ /٠١‏ » والاستذكار ۱۸/١‏ . 

(5) في التمهيد ۲۱/۲۰ بنحوه» وقول الطحاوي منه» وینظر الاستذكار ۱۹/۲ . 

(5) في أحكام القرآن 551/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹ 


كان يَْسِلُ لحيئّهء خرّجه الترمذي”'' وغيره؛ فعيّنَ المحتمل بالفعل. 

وحكى ابن المُنْذِر عن إسحاق أنَّ من تَر تخليلَ لحيته عَامِداً أعاد'". 

ورّوى الترمذي عن عثمانً بن عفَّانَ أن النبيّ ل كان يحلل لحيئّه؛ قال: ا 
ا 

فال ابو ضع ٠‏ ون ل بو عمل ما ادل من الل يالى أن الإ صل 
العأفوز بعشل اشر فوجب عسل ما ظهر فوقٌّ البَشَرِةِ وما انسَدَلَ من اللحية ليس 
تحيّه ما يلزمٌ غَسْلهء فيكون َل اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْب عن مالك 
قال: ليس ما خَلْف الصُّدْعْ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن””' من الوجه. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وَهْب عن 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذن من الوجه» وَعْسْله واجبٌ؛ 
)00 


ونحوّه قال الشافعئٌ وأحمد 


وقيل : يَغْييل البياضَ ET‏ 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

(۲) الأوسط 7784/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه ٤٤/١‏ . 

(۳) سنن الترمذي »)۳١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (470)» ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط ١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي وَل أنه 
خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

. 7١ - ۱۹/۲ في التمهيد ۱۲۱/۲۰ بنحوه» وينظر الاستذكار‎ )٤( 

(5) في النسخ: الذقن» والمثبت من التمهيد ۱۱۸/۲۰ » والاستذكار ١5/7‏ » والنوادر والزيادات ۳۳/۱ . 

(5) في التمهيد ۱۱۸/۲۰ . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۱۸/۲۰ » والاستذكار ٠١ - ۱١/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ١٠١١/۲‏ . 


قال ابن العربي''2: والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم عَسْلَه ؛ لا للأمرد ولا للمُعَدّر”. 

قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهّاب؛ وسببٌ الخلافِ هل تقع عليه المواجهةٌ 
أم لا؟ والله أعلهم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطنّ الأنفٍ والفم 


أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرٌهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسلء إلا أن أحمدٌ قال: يُعيدُ من تَرَك الاستنشاق في وضوئه» ولا يعيدُ مَن تر 
وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والعُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا تُسَمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق الجميع عليه؛ 
“. وقد مضى هذا المعنى في «النسا»“. 
ل a‏ 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماء في عيني ؛ وإنما سقط غَسْلُهِما 
التي نلك واش قال رك نے نت ان حي له عبر ت و 
يل عينيه؛ إِذْ كان لا يتأذّى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من غَسْل 


والفرائض لا تثبتٌ إلا من هذه الوجوه” 


. ٥٦١/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م) : غسله إلا للأمرد ولا للمعذّر؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن» 
وقول المعدر» من عد الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(۳) ينظر شرح التلقين ٠٤١ /١‏ » والاستذكار ١60/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠۸/١‏ . 

. ١7٠١/١ ينظر الأوسط لابن المنذر ۴۷۸-۳۷۷/۱ والتمهيد 4/ 74 - 5" . والقبس شرح الموطأ‎ )٤( 

. ۱/7 )0( 

() أخرج عبد الرزاق في المصنف 1 عن نافع قال : ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(۷) في أحكام القرآن ٥٦۱/۲‏ . 


جُرْءٍ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍ» كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مَسْح جُزْءِ معه من الوجه لا يُتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقوء وهو: 
أنَّ ما لا يعم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّهء والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أنَّ الوضوء لابدٌ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالئّياتٍ»”". 

قال البخاريٌ”"': فدخل فيه الإيمان والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجّ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى: طقل ڪل يعمل عل اكيب [الإسراء: 44]» يعني على 
ينه » وقال النبئ : «ولكن جهاد ا 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجة إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب 
الله إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالةٍ تقارنه» 
والطهارة شر فان من لا صلاةً عليه لا يجبٌ عليه فرض الطهارة؛ كالحائض 
والقنا 
احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: إا قُمْثُمْ إلى الصّلَوة مَأَعْسِنُوأ 
رجوگ فلما وَجَب فعلٌ الغسل كانت اليه شرطاً في صحة الفعل؛ لأنَّ الفرضَ 
من قبل الله تعالى» فينبغي أن يجب فِعلٌ ما أمر الله به» فإذا قلنا : إِنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أنَّ الذي اغتسل برا 


. ۳۰۷/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث ,)٥٤(‏ 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد .)۱۹۹١(‏ والبخاري (۲۷۸۲)» ومسلم 
.(Tor)‏ 

)٤(‏ ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷١ - 59/١‏ » وبدائع الصنائع ۱١١/١‏ . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۳/۳ . 


أو لغرضء ما د قَصَدَ أداءَ الواجب”٠‏ + وصح في الحديث: أن الوضوء بُكفر؛ فلو 
صح بغير نيّةِ لما كمّر. وقال تعالی : رتا ادا إل ليعبدوا أَمَهَ حلصي لَه لبيك [البينة: ه]. 

الخامسة: قال ابن العربي : قال بعض علمائنا : : إل من حرج إلى النهر بنية العُسلٍ 
أجزأه وإنْ عَرّبت نين في الطريق» ولو خرج إلى الحمّام فعزبثُ في أثناء الطريق» 
تلت النيّة7 . 

قال القاضي أبو بكر بنْ العربي 4#: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أن نب 
الصلاةٍ تتخرح على القولين» وأوردوا فيها نصا عمّن لا يرق بين الظَنٌّ واليقين بأنه 
قال: يجوز أن تتقدّمَ فيها النيُّ على التكبير ؛ ويا و لاله قن ا ات أذ 
تكون مُفْتِيةَ مجتهدةًء فما فما وفقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أل اليه في 
الوضوء مختلفٌ في وجوبها بين العلماءء وقد اختلف فيها قول مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقِ سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلّ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصل المقصودٌ المَّمّنُ عليه على 
المع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فان الشرعَ رقع 
الْحَرّجّ فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم الئَةِ عليه©». 

السادسة: : قوله تعالى: # راتک إلى الترافق». واختلف الئاس في دخول 
المَرَافِق في التحديدء فقال قوم: نعم؛ لأنّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ۳۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (417)؛ ومسلم )۲٤١(‏ عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله 46: «من توضاً 
فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(*6)). ومسلم )۲٤٤(‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله 4 قال: «إذا توضاً العبد المسلم. فغسل 
وجهه. لح صب لح ار الوا يار ال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج : نقيّا من الذنوب». 

(؟) أحكام القرآن ٥٦۳/۲‏ . 

. 554 - 653 أحكام القرآن ؟/‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية 5 TY‏ 


دحل فيه؛ قاله2 سيبويه”" وغیره» وقد مضى هذا في «البقرة» میا . 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتان مرويّتانٍ عن مالك؛ الثاني 
لأشهبّ؛ والأولى عليها أكثرٌ العلماء» وهو الحيح» لما رواه الذارفظني عن 
جابر أن النبئ يخ كان إذا توضاً أدار الماء على مَرْفْقَيها”. 


-. 2 


وقد قال بعضهم : : إن «(إلى») بمعنى مع '©. كقولهم: لوه ال الدوو إن أي : 
مع الذوذ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء» “». ولأنَّ اليد عندَ العرب تقعٌ 
على أطرات الأتايع إلى الكت رلك لجل تفغ َع على الأصابع إلى أصل 
المَخِذٍ؛ فالمَرْفِقُ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى: مع المَرافق ؛ يو يلي 
قال: «إلى»؛ اقتطع من حد المَرافِق عن الغسل» وت م إلى للفو 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغة و ا 

قال ابنُ العربي”''': وما فَهم أحدٌ مقطعّ المسألة إلا القاضي أبو محمدء فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(۲) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز ٠١١ - ۱١۱/۲‏ . 

)( ا . 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۹١/١‏ والنوادر والزيادات ٠١ - 74/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0/۲ . 

(5) سنن الدارقطني 87/١‏ » قال الحافظ في التلخيص ٥۷/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم (147) من حديث أبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

(5) ينظر الأوسط ۳۹۱/۱ ۰ والنوادر والزيادات ٠٠١/١‏ . 

(۷) هذا ال أحيحة بن الجلاح في استصلاح المال وترلك إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداً. وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» > وهو ما بين الثلاث إلى 

00 مجمع الأمثال /١‏ ۲۷۷ » وفصل المقال ص 787 . 

. ٠١ ه/‎ )۸( 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 5589 . 

. ٠١۳/١ وينظر أحكام القرآن له ؟/ 510 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الوهّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )٠١( 


ع ام سورة المائدة: الآية 5 


قال: إن قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهنما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليد والرّجَلٌ تنطلق في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرةً يبْلعْ 
بالوضوء إبطه وساقّه؛ ويقول: سمعتُ حَليلي ل يقول: اتَبْلمُ الحلْيةٌ من المؤمن حيتُ 
يَبْلغُ الوضوء». 

قال القاضي عياض : والناسُ مجمعون على خلاف هذاء وألا يتعدَّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظلّم»". 

وقال غيزه“: كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به» ولم ځکه عن الب بل 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العْرٌ المُحجُلون» ومن قوله: 
تبلغ الجليةً»» كما ذكر. 

السابعة : قوله تعالى : «وَأمْسَحُوأ روسكم تقدم في «النساء“” أن المسح لفط 
مشترلة, 

وأما الرس فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلَمها اناس ضرورةً؛ يعني الوجة»ء فلما 


.)550( أخرجه أحمد (8810), ومسلم‎ )١( 

() في إكمال المعلم ٤٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (11۸4)ء وأبو داود (١١٠)ء‏ والنسائي ۸۸/۱ ۰ وابن ماجه )٤۲۲(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم». 

. 144/١ هو أبو العباس في المفهم‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (١٤۲)ء‏ وهو عند أحمد (١4۱۹)ء‏ والبخاري )۱۳١(‏ 
e‏ أصل الُرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» ثم قد استّعمل في الجُمال والشهرة 
وطيب الذُكرء وقوله: المحجلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 
من الحجل»› وهو الخلخال. وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 
يوم القيامة. المفهم ٠٠٠ - ٤4۹/١‏ . 

. ۳۹/7 (0 


سورة المائدة: الآية 1 o‏ 


ذگره الله عرّ وجل في الوضوء؛ وعيّن الوجة للغسل؛ بقي باقيه” للمسح» ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعرٌ من الرأس» وما فيه العينان والأن 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأ س إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتر بعض رأسه في الوضوء» فقال 0 ان رھ ككل بون ر ان ره 
ووضّحٌ بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس” © وان حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريٌ حيبت قال: هما من الوجه يُعْسَّلانَ معه» وخلافاً للشَّعبَِ حيثٌ قال: 
ما أَقبلَ منهما من الوجه» وظاهرٌهما من الرّأس؛ وهو قول الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 
ابن أبي هريرةً عن الشافعيئع”". وسيأتي بيان حبّتِهما. 
وإنما سمي الرأس رأساً لعْلوّه» ونباتِ الشَّعر فيه» ومنه رأسسُ الجبلٍ؛ وإنما قلنا : 
إن الرأمَ اسم لجملة أعضاء؛ لقول الشاعر: 
إذا احتّملُوا راسي وفي الرأس أَكُتَري 2 وعُووِرَ عند المُلْتَمّى نَم سَائِرِي 
الثامنة : وا م 
حنيفة» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيح منها واحدّء وهو وجوبٌ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أن من مَس رأسّه كله ناد ات ويل ما بل واا 
مؤدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى: وامسحوا رؤوسَكم'". 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمُم في قوله: طكَأمسكا وروم فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ٥11/۲‏ » والكلام منه. 
(۲) ينظر المدونة ٠١/١‏ . 
(۳) ينظر الأوسط 407/١‏ - 40 » والتمهيد ۳۷/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤ - ٥۷۴/۲‏ . 
(5) قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية /١‏ 44 » والأغاني 147/1١‏ › وفي خزانة الأدب ۳٤۷/۳‏ 
وفيها: احتّملت» بدل: احتّملوا. 


(5) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ٠۲۲‏ . 
(7) ينظر الاستذكار 70/7 » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 


1 سورة المائدة: الآية‎ ۳٢ 


معناها التبعيض» لأفادنُه في ذلك الموضعء وهذا قاطعٌ. 
وقيل : إنما دخلت لتُفيدٌ معبى بديعاً» وهو أن الغَسْلَّ ‏ لغةً - يقتضي مغسولاً به 
والمسح - لغةً ‏ لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم؛ لأجزأ المسحُ 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
القَلْب» كما أنشد ل 
كنَوَاح ريش حَمَامةٍ نَجِيمٌ 0 تخت تتفك TE‏ نىف المي 
Ey‏ 00 وإمًّا على الاشتراكِ في الفعل 
والتساوي في نسبته» كقول الشاعر: 
مل القَنَافِذٍ هَدَاجون قدبَلعغْتٌ تجران أو بَلَْمَثْ سَوْءاتَهم م 
ل 


وقال الشافعيٌ: احتمل قول اللو تعالى: #وَأمَسَحُوأ روسك بعض الوأ 


e س‎ 


ومسحح جميعه» فلت ]لكلا ]ان مس و رم وهو أن النبيّ كلا مسح بناصيته . 


. ۲۷/١ في الكتاب‎ )١( 

(۲) في (ظ): تحدية؛ وفي (م): بخدية؛ والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز)؛ وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامةٍ في رِقّتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» كانيا تست اا 
وعَضْفٌ الائمد ما سُحق منه. تحصيل عين الذهب ص۹٥‏ . ۰ 

(5) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١١ ٠»‏ وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وحُدَّئت بدل: 
بُلَْت؛ وقوله: قنافذ: جمع كُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدجء وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذ» لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ٠» ١ - ۲۷١/۹‏ وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ ۱ . وينظر أحكام القرآن ۲ - ٥۷۰‏ كلاهما لابن العربي. 

(5) أخرجه أحمد (١۱۸۱۳)ء‏ ومسلم (774): (81) من حديث المغيرة بن شعبة #5 مطولاً» وسيرد قريباً. 


وقال في موضع آخرٌ: فإِنْ قيل : قد قال الله عر وجل : ل فامسحوا پوجو هې في 
التيمّم» اج ا فيه؟ قيل له : مسح الوجه في التيمم بدلٌ من غسله؛ فلاب 
أن يأتيّ بالمسح على جميع موضع العَسْلٍ منه» ومس الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ا 

أجاب علماؤنا عن الحديث بِأنْ قالوا : لعل النبيّ ل فعل ذلك لعذر؛ لاسيّما 
وكان هذا الفعل منه يك في السَّمْرء وهو مَظِنَّةُ الأعذار. وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذْفٍ كثير من الفرائض لأجل المسَّقَّاتِ والأخطار'". ثم هو لم 
يكت بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم" من حديث المُغِيرة بن 
ا فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجباً؛ لَمَا مَسَح على العمامة”*'؛ والله أعلم. 

التاسعة: وجمهورٌ العلماء على أن مَسْحَةٌ واحدة مُوعِبةَ كاملةً تُجزئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسَّه ثلاثاً» وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين يمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الحا كلّها تدل على أن مَسْحٌ الرأس مرَّةٌ؛ 
فإنهم ذكروا الوضوءَ ثلاثاً» قالوا فيها: ومَسَح برأصه» ولم يذكروا عده. 

الاو وا واو لمعه فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأيه» ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مؤخرهء ثم يرذهما إلى مقدَّمه ؛ على حديث عبد الله بن زيدٍ. أخرجه 
مسل ؛ وبه يقول الشافعيُ وابن حنبل. 


)000( الأم ۲۲/۱ > ٠ ١‏ والتمهيد ۱۲۷/۲١‏ . وعنه نقل المصنف. 

(0) القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم :)۲۷٤(‏ (81)» وسلف قريباً. 

() ينظر إكمال المعلم ۲/ ٩١‏ . والمفهم 077/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد ۱۲٤/۲۰‏ ». والاستذكار ۲٦/۲‏ - ۲۷ . 

(5) سنن أبي داود ۷١/۱‏ » وحديث عثمان هه أخرجه أحمد 2)4١6(‏ والبخاري »)۱٦٤(‏ ومسلم (515). 
(۷) برقم (۲۳۵)» وأخرجه أيضاً أحمد (114171)» والبخاري (180). 


۳۸ سورة المائدة: الآية " 


1 وكان الحسن بن حي يقول: يدأ IE‏ على حديث الربَيّم بنتِ مُعَوّذ بن 
عَفْرَاء ور ديت حلفت ٠‏ فى اظ وهو يدور على عبد الله بن محمد بن 


عَقِيلء وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه أبو داود من رواية يشر بن المُمَضَّل عن عبد 
الله» عن الربيّع". 


وروی ابن عَجُلانَ عنه» عن الربَيّع : أن رسول الله ل توضّأ عندها» فمسّحَ 
الرأسَ كلّه من قَرْنَ الشَّعرِء كل ناحية بِمُنْصَبٌ الشّعر لا يحرك الشعر عن هيثته ؛ 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عمرّء را كان يدا مز وط واس 

وأصَح ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعضٌّ الرأس» 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

وروي عن إبواهيم والشعيق أنهما”" قالا: آي تواجي راسك سحت أجزاً 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوح”" فقط. 

والإجماع منعقّدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إن مسح بِيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠١١ /۲١‏ » والكلام منه. 

(۲) سنن أبي داود »)١717(‏ وهو عند أحمد (77017): من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه»ء وقال ابن حبان: رديء الحفظ». وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ؟/ 484 . والرّبيّع بنت مُعَوّذْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان 4 يزورها في بيتها. ينظر الإصابة ٠١٠۱/۱۲‏ . 

(۳) في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (57074؟)» وأبو داود (۱۲۸). قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود 5١7/١‏ أنه 
رقع فى بخص النطخ بدلا كرد : فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبّ : هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» آي : 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه 

(5) ينظر التمهيد ۲/ ۱۲۲ - ۱۲١‏ » والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة : أنهماء من (م). 

(۷) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۹ 


واخثلف فيمن مسح بإصبع واحدةٍ حتى عم ما يَرى أنه يُجزئه من الرأس ؛ 
فالمشهورٌ أذ ذلك کرت رخو فرل سان ایر : قال سفيان: ا 
بإصبع واحدةٍ أجزأه. 

وقيل: إن ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج؛ وكأنه لَب ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرض» فينبغي ألا يُختلفت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِئُ مسح الرأس بأقلّ من ثلاثِ 
أصابع. 

واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس : هل هو فرض أو سنة؟ - بعد الإجماع 
على آذ المسحة الأولى فرضي بالقرآن د فالجمهور على أنه سنا وقيل: هو فر 60 

الحادية عشرة: فلو عْسَل متوضّئٌ رأسّه بدلّ المسح» فقال ابن العربي”©: لا 
RT‏ فخرٌ الإسلام الشَائشِيُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قال: لا يُجزئه. فا رل في مدهت 
الدّاودية الفاسدٍ من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله في قوله: يع 
ظلهرًا هَن لير الذي [الروم:۷]ء وقال تعالى : «أم طهر م الول [الرعد:۲۳]» 
وإلاافتد جاء هذا الغاسل بها امن وزيادة 


فإن قيل: هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعَدٍ به. قلنا: 0 ينا 


)١(‏ ينظر الأوسط ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ > والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ » والاستذكار ۳٤/۲‏ - 5” . والمحرر 
الوجيز ۲/ ١١۳ - 1١١‏ » وأخرج الأقوال الطبري 185/4 . 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ۵۷۰ - ٥۷۱‏ . 

(1) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُوس مرابطاً سنة (۳۳۵ه). السير ۳۷۱/۱١‏ . 

. ٥۷١ /7 أي: دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) في النسخ: التي ذم والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ: من والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


ع- سورة المائدة: الآية 5 


معناه في إيصالٍ الفعل إلى المحل وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلَقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. ۰ 

الثانية عشرة: وأما الأذنانِ؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمد والثوريّ وأبي 
حنيفةً وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءً 
جديداً سوى الماءٍ الذي مَسَحَ به الرأسَ»؛ على ما فَعَل ابن عمر"". وهكذا قال 
الشافعيئغ في تجديد الماءء وقال: هما سنه على الها" ؛ لا من الوجة ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجَ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ وروي عن جماعة من 
السَّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيءَ عليه ؛ إذليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له : اسم الرأس تضمّنهما كما بيناه. 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحة في كتاب النْسائيٌ 7 وأ ET‏ : أن 
النبيّ ل مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلّ أصابعّه في صِمَاحَيه”"©2 وإنما يدل عدم 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمسل الوجه واليدين» وثبتت سنه 
مسجهما بالسنة. ۰ ظ 


(o). 


.)۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۲/۱ - ۳۰٤‏ ۰ والتمهيد ۳۹٣/٤‏ - ۴۷ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤۸4۹/١‏ . والكلام منه. 
(0) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للمفهم. 

(1) رواه آبو داود )١71(‏ (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب ک4 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۷٤/۱‏ 34 والكبرى )٠١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 1 ۳4١‏ 


النبيئ بء ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق؛ فإنه قال: إن ترك مَس أذنيه لم يجزه. 
وقال أحمد > إن تركهما مدا أحبيت أن يعيد: 
ورُوي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن 
الوضوء أو الصلاة عامداً ؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌء وليس لقائله سلف ولا 
ضوءِ أو و 
من النّظرّء ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضٌ الواجبٌ من غيره؛ والله أعلم”'". 
E‏ د 
«سَجَدَ وجهي للذي حَلمّه وصور SINET‏ ويَصَره) ”"“. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجه» فثبّت أن يكونّ لهما حكمٌ الوجه. 
وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمانَ”" : فغسل بطوتهما وظهورهما مرّة واحدةء 
ثم غسل رجليه» ثم قال: أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله ل يتوضأ. 
احتجّ من قال: يسل ظاهرُهما مع الوجهء وباطتُهما يُمسحٌ مع الرأس؛ بان 
اللهَ عر وجل قد أمرٌ بغسل الوجوء وأمر بمسح الرأس» فما واجَهَكَ من الأذنين 
و ت لأنه من الوجهء وما لم يواجهُك وجب مسخه؛ لأنه من الرأس»ء وهذا 
تردٌه الآثارٌ بان النبئَ کل كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطتهما من حديث علي وعثمانَ وابنِ 
ر 5 زفق 
عاين والرجع ورم 


. ۳۸ - ۳۷ /٤ التمهيد‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 4 مطولاً» وأخرجه أيضاً أحمد‎ 


فقت 362 وأبو داود »)١5١15(‏ والترمذي ( 9۸°(« والنسائي ف في المجتبى 2 وفي الكبرى 
(۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) سنن أبي داود .)1١8(‏ 
() في (ظ): بغسل » وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 
)٥(‏ ف في النسخ : أن» والمثبت من (م). 


(1) ينظر التمهيد ٠١ - ۳۹/٤‏ . وحديث علي هه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲/١‏ » وحديث 
عثمان # سلف قريبأء وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳١(‏ والنسائي 74/١‏ » وابن ماجه = 
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احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله بل من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسّه 
خرجت الخطايا من رأسه حى تخرجٌ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى : «رَرْمَْحْمْ » قرأ نافع وابنٌ عامر والكسائيٌ: 
«وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب» وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «وَأرْجُلُكُمْ) بالرّفع» 
وهي للم ن والاغنش سليمات"''..وقرأ ابن ككير واب و عرو وحمرة: 
7 أَرْجُِكُمْ؛ بالخفض بالخفض”» وبحسب هذه القراءاتِ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العاملَ: «اغْسِلُوا» وبَتّى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن المّسلُ دون 
المسح» وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةٍ من العلماء» وهو الثابتُ من فعل الل . 
واللازمٌ من قوله في غير ما حدیث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تَلُوحء فنادى 
بأعلى صوتّه : «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء)©). 

تون اللة حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِه. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِقَ» 


(er0 =‏ وحديث الربيع أخرجه أحمد (2)71/:77 وسلف في المسألة العاشرة. . وفي الباب عن البراء 


ا ا e A‏ 1ء وفي الكبرى 
(۱۰۷)» وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسمٌ الصنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (19:51). 

)۲( القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب ٠ ۲٠۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداءء والخبر محذوف» أي: وأرجلكم واب غسلها. 

(۳) ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص۲٤۲‏ - ۲٤٢‏ . والتيسير ص۹۸ . 

(5) أخرجه أحمد (5809)» والبخاري (2)50 ومسلم )۲٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد ))1١77(‏ والبخاري :)١16(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة ظه قال : 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ي قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد (۱۲۳٤۲)ء‏ ومسلم (١٤۲)ء‏ وعن علي 4 عند أحمد (0287) وأبي يعلى (٤۸٤)ء‏ وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )۱٤۳۹۲(‏ وابن ¿ أبي شيبة ٠ 75/١‏ وعن خالد بن الوليد 4 عند 
ابن ماجه (400)» وعن أبي أمامة 4# عند الطبراني في الكبير )۸٠٠۹(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتناثرة للسيوطي )١5(‏ . 


سورة المائدة: الآية 1“ E‏ 


فدلٌ على وجوب غُسلهما ؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء7 . 

قال ابن العربى: اتفقت الأمة”© على وجوب غسلهماء وما عَلمتٌ من رَد 
ذلك سوى الطبّريٌ”*' من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلّق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوءٌ غسلتان ومسحتان. 

ورُوي أنَّ الحَبَاجٍ حطب بالْأهْوَازِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤرسكم وأرجلّكمء فإنه ليس شيء من ابن آدمَّ أقرب من 
خبثه”*' من قدميهء فاغسلوا بطوتهما وظهورّهما وعَراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: صدّق الله» وكذَّبَ الحجَّاجُ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم». قال: وكان إذا مسح رجليه بلُّهماء ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآنُ بالمسح والسّنةٌ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليه» وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ: نزل جبریل بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التيممّ يُمسحٌ فيه ما كان 
عسل ونای نا كان جا 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
)۳( في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للقبس. 
)٤(‏ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 
)٥(‏ في (د) و(ز): جثتهء وفي (ظ): جنبه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


1( في (د) و(ز): ألم والمئبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 7/۲ والكلام منه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري 8/ ۱۹١ - ١96‏ . 
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وذهب ابن جرير الطبريٌ”"" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسل والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة مَن قرأ بالخفض» والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”": وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيح؛ فان لفظ المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح» ويُطلّق 
بمعنى العّسل. 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهريٌ: أخبرنا الروك رويد ون فا بو فيه 
الدَّارِيُ» عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريّ قال:. المسح في كلام العرب يكون 
نا ويكوة نتتسا ٠‏ ومتة يال للريع رن توقاة تكن ا 
ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلّك وطهّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسحَ يكونُ بمعنى الغسل» فترجّحَ قول من قال: 
إنَّ:المرادَ بقراءة الخفض العُسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث التَّابِتةٍ بالعسل» والتوعد على ترك عُسلها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة“. ْ 

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُعْسّل لبيان الثّرتِيِ على أنه مفعولٌ قبل 
)١(‏ في تفسيره ۸/ ۱۹۸ - ٠ 3٠١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۷١‏ . 
زفة في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ٠‏ وتهذيب اللغة ٠ ٠٠۲ - 581١/5‏ والايضاح لمكي ص٣٠۲‏ » 


والمحرر الوجيز 7١57/7‏ . 
)٥(‏ سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


الرَجْلِين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرّجلين قُدَّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا" أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير ”. 

وقد رَوى عاصم بن كُلَيبٍ عن أبي عبد الرحمن السُلَّميّ قال: قرأ الحسن 
والحسينُ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ عليّ : «رَأَرْجُلِكُمْ». فسمع علي ذلك وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ؛ هذا من المقدّم والمؤخَرٍ من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن علي #ه قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا روي عن ابن مسعودٍ وابن عباس أنهما قرا: «وَأَرْجُلَكُمْ) الب 

وقد قيل: إِنَّ الخفضٌ في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حّْانَء وتلقّينا هذا القيدَ من رسولٍ الله لاء إِذْ لم يصحّ عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن يك بفعله الحالَ التي تُغسل””' فيه الرّجِلُء والحال التي تمسح 

(V) » C0 


ها 


فإن قيل : إن المسمح على الخفين منسوخ بسورة المائدة» وقد قاله ابنُ عباس› 
ورد المسح أبو هريرة وعائشة وأنكره مالك“ في رواية عند" . 


(1) في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٥/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - 774 ء وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - 197 ء وانظر الأوسط 
.41١- ١/1‏ 

() في (د) و(ز): يغسل . 

. 495/١ المفهم‎ )5( 

(۷) في (د) و(ز): أحسن. 

(۸) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ۱۸١ - ۱۸١ /١‏ . 

(9) ينظر النوادر والزيادات 97/١‏ . والمفهم 577/١‏ . 

)٠١(‏ قوله: في رواية عنه» من (م). 
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فالجوابٌ أن من نَقَى شيئاًء وأثبته غيرُهء فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحَ على 
الحُمين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”" . وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب التي و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيهِ ؛ 
قال : وإِنَّ رسول الله ل بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّحْعنُ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرذ ما 
وا احتجُوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه أن جريراً 
أسلم في سنة““ عشر من شهر رمضانٌء وأنَّ «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا حديثٌ لا يثبتٌ لوهاه” » وإنما نزل منها يوم عرفةً : الوم ملت لي 
دینک على ما تقڌم. 


قال أحمد بِنْ حنبل : أنا Ea‏ ؛ لأنَّ 
إسلامّه كان بعد نزول «المائدة»» وأما ما روي عن أبي هريرةً وعائشة رضي الله عنهماء 
فلا يصح أما عائشةٌ فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمٌّ؛ ولذلك رَدَّت السّائلَ إلى 
علي 4 وأحالته عليه» فقالت: سَلّْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ول؛ الحديث”") 


(۱) ينظر الناسخ والمنسوخ ۲٦١ - ۲٦٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤١١/١‏ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (19174).» والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» وسقط من هذا ا إلى 
قوله: ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستةء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۲۷۰/۲ - ۲۷۱ » 
والكلام منه. 

)0( في الناسخ والمنسوخ ۲ : لوهائه. 

(7) ص۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۳۸/۱۱ ۱٤١‏ . 

(۸) في النسخ: لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (457): ومسلم )۲۷١(‏ وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 
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وأمًا مالك فما رُوي عنه من الإنكارء فهو مُنْكَرٌ لا يصِحٌء والصحيحٌ ما قاله عندَ 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذ في خاصّة نفسي بالطهور» ولا أرى من مسح مُقَصّراً فيما يجبُ عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسحٌ في حضر ولا سفر. 
0 


قال لحيل" + کیا روی عن عمر نه أمرهم أن يمسحوا خفافُهم» ولع هوء 


وتوضأ وقال: حبب إلى الوضوءٌ؛ ونحوه عن أبي أيوت”". 


وقال أحمد #: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
اکا وصلَّينا خلقّهء ولم تَعِبْه إلا أنْ يرك ذلك ولا يراه» كما صَنع آهل 
البدع» فلا يُصلى خلقه“ والله أعلم. 

وقد قيال إن كول" «وَأَرْجُلكُمْ)» معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً 
يدل قلق اا :كن الماع الي ل الفط افا قفي رار کا ا 2 
العربٌ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: #يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ 
تار وَنْحَاسٍِ» [الوحين:88] بالجر > لان النحاين الذحان: وقال - ويل هو قران 
مَجِيدٌء في لَوْح مَحموظ€ [البروج:١17-1]‏ بالجر". قال امرؤ القيس: 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ۷/۱ ً› وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل ۸٤ - 87/١‏ . 

(۲) في النسخ : ابن عمر» والمثبت من المفهم 224/١‏ > وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(؟) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٤۳۹/١‏ » وأخرج أيضاً ٤٤٠ /١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولعٌ بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

. ٥۲۸ - ٥۲۷/۱ ء والمفهم‎ 14١ - ۱۳۹/۱۱ والتمهيد‎ » ٩٤ - 97/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )٤( 

(5) في (ظ): يفعله » وفي (م): تفعل . 

(7) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١57”‏ 3 
والتيسير ص"١؟.‏ 

(۷) قرأ نافع : «محفوظ بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظة بالجرء السبعة ص1۷۸ » والتيسير 
ص۲۲۱ . 
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راتا قو با ير 
فخمَّض «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزمّلَ الرجل» وإعرابه الرَفعٌ؛ قال زهير : 
ليب ‌الرّمان بهاوعَّرها بَعدي سَوَافِي المُورٍ والقَظر" 
قال أبو حاتم" : كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع» ولكنه جره على جوار المُورِ؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ صب خرب ؛ فجرّه*". وإنما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القول غلظ عظيمٌ ؛ ؛ لأنّ الجوارٌ لا يكو في 
الكلام”” أن يقامنَ عليه» وإنما هو غل ونظيرٌه الإقواغ” . 


قلت: والقاطعٌ في الباب من أنَّ فض الرّجلين العَسْلُ ما قدّمناه» وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطون الأقدام”'" من الّار:7, فخدَّفنًا 


(1) في (د) و(ز): نجادء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص75 ء وصدر البيت: كان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجاد» وهو كساء مخططه والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص70 . 

(۲) ديوان زهير ص۸۷ » ومعنى البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافي» جمع سافية: الريح الشديدة التي تسفي التراب» أي : 
تطيره. الديوان بشرح الشنتمري ص٤٠۱‏ - ٠٠١‏ . 

. ٤۹ - ٤۸/۲ والاستذكار‎ . 556 - ۲٠٣٤/۲٤١ التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٩4/۲‏ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ٠١١ /١‏ الاي بر القرآن 4557/7 . 

(5) قوله: الإقواءء أ ي: اختلاف حركة الرَّوِيٍّ في قصيدة واحدة» وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً. وهو من عيوب الشعرء ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص٠٠٠‏ » ومثّل له ببيت 
للنابغة عجزه: 

...عجلان ذا زادِوغيرمزوّد 
وبعده: 
... وبذاك خبّرناالغراب الأسود 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۷۷٠١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ٠١۳‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء طق وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف » وقد تفرّد بقوله : «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۹ 


بذكر النارٍ من“ مخالفة مراد الله عر وجل ومعلومٌ أنَّ النارٌ لا يُعذَّبِ بها إلا من تَر 
الواجبَء ومعلومٌ أنَّ المسح ليس شأنّه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أنَّ ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثِ بطلانَ قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخلٌ لمسح بطونهما عندّهمء وإنما ذلك يُدرّك بالل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسل قدميه» فقد 
آدّى الواجبّ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينُ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كائّةَ عن كافَّةِ عن نبيُّهم ال أنه كان ييل رجليه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى يُنقيّهما”"'؛ وحسيّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وصح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسِلُ لا المسح كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلکم» قولّه : «فاغُسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف النِّيء على النَّيء بفعل ينفرد 
به أحذهما؟ :تقول + أكلث الْخَيرٌ والليق أي : وشريت اللبن؛ ومنه قرل الشاعر : 

ا لي شاك ا كا رين 

وقال آخر: 
ورات رج فبيق اتحوقسى.. . ا شنا نين 

وقال آخر: 
)١(‏ في (م): على. 
(۲) التمهيد 4 7/ ۲۵٢۷ - 7١50‏ » وينظر الاستذكار 01/7 . 
(۳) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 


(4) خزانة الأدب ۳/ ۱٤١‏ › وسلف ۲۹۱/۱ , 


)2( قائله عبد الله بن الربَعْرى» وهو في ديوانه ص77 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف ٠ ۲۹۱/١‏ وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ٥۷٦/۲‏ . 


ووم سورة المائدة: الآية ”" 


اوا ا بالجلوتين اا راما 


EE E 

المقديزة لها تجا وتق اماي وا بسنا رايا رها الف 
بالجَلْهَتَيْن ظباؤهاء وثَرَّحَتْ نَعامُّها؛ والنّعَامُ لا يُطفِل إنما يُمَرّحُء وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ وَالجَلْهَتَانِ: جنبتا”*» الوادي» وشَرَّابُ ألبانٍ وآكلّ تمر ؛ فيكون قولّه : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسِلٌ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إل الْكَمَبَيْنه. روى البخاريٌ: حدَّئني موسى قال: 

حدثنا وُمَيْبِّه عن عمرو ‏ هو ابنُ يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بن بي حَسَن 
سأل عبد الله بنَ زي عن وُضوء النبي اء فدعا بِتَوْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءًَ 
النَبِئ کا فأكفأ على يده من النَّوْره فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستنشق» وا ستنثر ثلاث غَرَفاتٍِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاًء ثم 
أدخل يديه فغسل يديه إلى الرفقين مرّتين” 2 ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلَ 
بهما وأدبر مرّة واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين". 


(۱) قائله لّبيدء وهو في ديوانه ص٤٦٠‏ › وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(۲) الرجز في الكامل 477/١‏ » والمقتضب 5١/١‏ » والإنصاف 71/5 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به . المعجم الوسيط. 

(۳) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): جنبا. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٦/۲‏ . 

(1) في (د) و(م): ثلاثأء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحيح البخاري (185) بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٦٤۳١(‏ ومسلم (١۲۳)ء‏ وقد سلف قطعة منه 
ص۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة؛ الآية 7 ۳۵۱ 


ففي هذا“ الحديث دليلٌ على أن الباء في قوله: «وَأمْسَحُوا وسک زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه» وأنَّ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم””' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدا“ 
را يوقي في ا إلى کا کر کا متتو رجح ی ايعان الذي ا 

واختلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الغ 

وأنكر الأصمعئٌ قول الناس: إِنَّ الكَعْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”. 

قال ابنُ عطيِّة : ولا أعلم أحداً جَعل حدّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبد الومّاب 
في التلقين”"" جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهام”. 

وقال الشافعي رحمه الله" : لم أعلم مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”' '' عن يونس» عن أشهبّ» عن مالك قال: الكعبانٍ اللذانٍ يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيانٍ للعقب» وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۵). 

(۳) في (م): وبدأ. 

(6) المحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

() مادة (كعب). 

(1) ينظر الاستيعاب 0١/7‏ › وأحكام القرآن للكيا */ 47 > وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۷۷‏ » والمفهم 
۱[ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١19/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

(9) في الأم ۲۳/۱ . 

)٠(‏ في تفسيره ۸/ ۲٠۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7/ ١15‏ › وما بين حاصرتين منه. 
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بالظاهر في وجه القدم. 

قلت : هذا هو الصحيحٌ لغةً وسَنَه؛ فإ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من اللو 

1 انق الكية» تو ا ا 
ERS NE Ea‏ وی 
والله لا يزالُ كُعْبّكِ عالياً””". وأما السنةٌ فقولّه و فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لتٌقيمُنَ صفوفكم أو ليخَالِمَنَ الله بِينَ قلويكم». قال: فرأيتٌ الرَجِلٌ 
لصق مَنْكبَه مكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبّه بکعبه. 

والعقبُ هو مور الرّجْلٍ تحت العُزقوب» والعُْقوبُ هو مَجْمعٌ مَفْصِل السَّاقٍ 
والقدم”” ؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلٌ للعراقيب سن النار»”"2. يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال: 
«وَيْلّ للأعقاب وبطون الأقدام من التّار». 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك الل عن عو مد امزلم ره 
في الؤؤضوء ولا في العُسلء ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوّ. قال ابنُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الرّجلين مُرَعْب فيه» ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. ۰ 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخلَلْ أصابعٌ رجليه» فلا شيءَ عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تهذيب اللغة ٠۲٣ - ۳۲٤/۱‏ . 

() هو من كلام مُجويريةٍ ليله بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد 5117/١‏ - 550 
والطبراني في الكبير 78/ ٠١-۷‏ مطولاًء قال الهيئمي في المجمع ١١/١‏ : رجاله ثقات» وينظر الإصابة 
7۳ - 0000 

)٤(‏ سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)۱۸٤١١(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (١۳٤)ء‏ وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث .)۷٠١(‏ 

. ٥۲/۲ والاستذكار‎ » ۲٥۷ /۲ ٤ التمهيد‎ )٥( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۰۰۹۲)» ومسلم :)۲٤۲(‏ (۲۹) من حديث أبي هريرة #5» وسلف بنحوه 
۹/٦‏ . 

(۷) سلف ص۸٤۳‏ من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عسل 
ادام ای اا 

قلت: هنا Mes‏ إذ ذلك 
اضما اساي الخلن ل 
6 

ل م a‏ 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان ييل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَذلْك أصابعٌ رجلّيه بخنصره أو ببعض 
لا وي ل 0 
رسول ال را e a‏ 0 قال ل 
مالك : إن هذا لَحَسنٌ» وما سمعنّه قط إلا الساعة؛ قال ابن وهب : A‏ الى 
بعد ذلك عن تخليل الأصابع ذ في الوضوء» فأمر به“ 

وقذاتوى ية ذا الك لقال : لوا , بين الأصابع لا تُحَذُلّها التار بعد 
)١(‏ التمهيد ٤١‏ ۲/ ۲۵۷ - 708 والاستذكار ٥۲/۲‏ . 
(۳) في (م): اليد. 
)٤(‏ سيورده المصنف لاحقاً. 
(7) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ٠ ۳۲ - ۳٠/۱‏ والبيهقي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) أبو داود »)١54(‏ والترمذي .)5١(‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني 46/١‏ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 
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و فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: : ألفاظ الآية تة تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباع المتوضئ 
لفقل اليك إلى و ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب: ذلك من فروض الوُضوءٍ فى الذّكر 
والنسيان: فمن فرق بين أعضاء وضوكه متعهدا و اس لم يُجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم : يُجزئه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك في «المدونة» وكتاب محمد: إِنَّ الموالاةً ساقطةٌ» وبه قال الشَّافِعيُ. 

. وقال مالك وابنٌ القاسم : إن فرّقه متعمّداً لم يُجَزْهء وجه ناسا وقال مالك 
في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسولء ولا يُجزئه في الممسوح”"؛ فهذه خمسة 
أقوالٍ أثبتت”'2 على أصلين : 

الأول أن اللة سبحاته تقال ام اشا طلا فوال 9031511 ونيا المتصرة 
وجودٌ العَسّل في جميع الأعضاءٍ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى : أنها عباداتثٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفةٍ» فوجبّ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

= الدراية /١‏ 74 : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (7109) من حديث واثلة #5؛ قال الهيثئمي في المجمع ٠۳١/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة 4 أخرجه أحمد ,»)١541(‏ وأبو داود (١٤۱)ء‏ 

والترمذي (۳۸)ء والنسائي في المجتبى ۷۹/۱ » والكبرى »)١١5(‏ وابن ماجه »)٤٤۸(‏ وصححه 

النووي في خلاصة الأحكام 44/١‏ › والمجموع 114/١‏ . 

. ٠١٤/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤١ - 47/١ والنوادر والزيادات‎ » ٠١ - ٠١ /١ انظر المدونة‎ )١( 

(0) في (د): ثبتتا»ء وفي (م): اتيت 

() في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 1 مو 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه: 

فقال الأبْهَريُ: الترتيب سنه وظاهرٌ المذهب أن التّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختّلف في العامد؛ فقيل: يُجزئ» ويُرئْبُ في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عاب" وإلى هذا ذهب الشافعيٰ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره» وحكاه عن أهل 
المدينةٍ ومالكِ معهم في أنَّ من قم في الوضوء يديه على وجهه» ولم يتوضأ على 
SAET‏ لها سا نالفل E‏ 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن «الواو» لا توجبٌ التّعقَيبَء ولا 

ي رةه وبذلك قال أصحابه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمُرّنيٌ وداود بن علئ”". 

قال اليا الطّبَريٌ: ظاهرٌ قوله تعالى: ايلوا وجو ويك يقتضي 
الإجزاء؛ فَرّق أو جَمّع أو وَالَى* على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشافعيّ» وهو 
مذهبُ الأكثرينَ من العلماء. 

قال بو عر إلا أن مالكا يست له حاف الوصو على التّسى لما يسبل 
من الصّلاة؛ ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد رّوى على بن زياد عن مالك قال: من عسل ذراعَيْه ثم وجهه» ثم ذكر 
مكائّه؛ أعاد غَسْلَّ ذراعيه» وإِنْ لم يَذكرْ حتى صلَّى؛ أعادٌ الوضوء والصَّلاءٌ؛ قال 


. ١55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲/ ۸۱ - ۸۲ » وينظر الأوسط 1777/١‏ . 

(9) التمهيد ۲/ 8١‏ » وينظر الاستذكار 057/7 - ٥۷‏ »> والمفهم 45١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا ٤١/۳‏ : ووالى. 

(6) في التمهيد ۲/ 8١‏ . 


5 سورة المائدة؛ الآية‎ ۳0٦ 


علي : ثم قال بعد ذلك : لا يعيدٌ الصلاةً» ونح الوقيوة لا تاش 

وسببٌ الخلافٍ ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء» تُوجبُ التعقيبٌ في قوله: ١فَاغْسِلُواك‏ 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروط بهء فاقتضت الترتيب في الجميع” . 

وأجيبَ بأنه إنما اقتضت البداءة”" في الوجه إذ هو جزاء ارط وجوابّهء وإنما 
كانت تقتضي الترتيبٌ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئى واحداًء فإذا كانت 
جُملاً كلها جواباً؛ لم تُبال بأيّها بدات» إذ المطلوبُ تحصيلّها. 

قيل: إن الترتيبَ إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو› وتخاصم بكر وخالدٌ» فدٌّخولّها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. 

والصحيحٌ أن يقال : إِنَّ الترتيبَ مُتَلََى من وجوو أربعة : 

الأرّل: أن يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصّلاة والسّلام حينَ حجّ: «لبداأً 
با ندا الله په ش 

الثاني : من إجماع السّلف» فإنهم كانوا يُرتّبون. 

الثالث: من تشبيه الوضوء بالصّلاة. 

الرابع : من مواظبة رسول الله كل على ذلك" . 

احتجٌّ من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيبّ في عسل أعضاءٍ الجنابة» 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلٌ لا التّبدية". 


)١(‏ عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
() ينظر التمهيد ۲/ 86 . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

. 15١/١ ينظر المفهم‎ )٤( 

. ٤۷۷/۲ قطعة من حديث جابر الطويل سلف‎ )٥( 
, 85- ينظر التمهيد ۲/ 6م‎ )5( 

(۷) ينظر التمهيد ۲/ 8١‏ . 


زرف غو غ اله قال ها ا ات خرن اى عضا ذا 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسسّ أنْ تبداً برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَّارَقْظيُ : هذا مُرِسَلٌ ولا يْبْبُ والأؤلى وجوبٌُ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيممْ عند أكثر 
العلماءء ومالك يُجرْرٌ النَّيمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ الَيَممّ إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهورز 
بقوله تعالى : فم يدوا مآ فَتَيَمَّمُوا» وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَّةٍ التيمُم» 


التاسفة هقير وقد ا معدل نض الحا هذه الا على أن إزالة التجاسة تبيخ 


e4 م‎ 


بواجبة؛ لأنه قال : لدا كُمَثُمَ إلى الصّلزة». ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء 
فلو كانت إِزالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبدُوءِ به» وهو قول أصحاب أبي حنيفةً حنيفة» وهي 
روا اھ ن مالك 
وقال ابن وهب عن مالك: إزالتُها واجبةٌ في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. 
وقال ابن القاسم : تجبٌ إزالتها مع الذكر» وتُسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفةً : تجبٌ إزالةٌ النجاسة إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْليٌ”'' - يريد 
الكيبر الذي هو غلن هة النشال_كياماً على فم المخرج المعتاد الذي غفى عبد 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنّ النبَ ل قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
اعد يا كك وما دان في كبير؛ أما أحدّهما فكان يمشي بالنّميمة» وأما الآخرٌ فكان لا 
ا ل ا لا ل 
(؟) سنن الدارقطني (747)»: وينظر سنن البيهقي /١‏ ۸۷ . 
() في (م): جاء. 
)٤(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا ٠۳/۳‏ . 


(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ › وأحكام 0 لابن العربي 0۷۸/۲ . 


(0) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغل» وزنته أربعة دوانيق» وقيل: : ثمانية دوانيق» 
ل 0 الرّفعة ص79 - ۰ 


۳0۸ سورة المائدة: الآية 1 


يتنر ن بول 0 ؛ ولا يُعذّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لأن الله يشان وتعالى إنما بيّنَ من آية الوضوءٍ ضفة الوضوء اة ولم يتعرّضل 
لإزالة النجاسة ولا غيرها””". 


الموفية عشرين : ودلت الآية ا ولمالكِ في 
ذلك ثلاث روایات : 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارجٌ» وهذه الروايةٌ منكرةٌ» وليست بصحيحة. وقد 


تقدّم”*. 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحَضَرِ؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثِ بالمسح إنما هي في 
ا وحديثٌ السّبَاطةٍ يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة قال: للنشرارجي نا ووشرة اللو 4ق شماتى :انان a‏ 
حائط» 0 يقوم أحدكم» < كال ادت مده فأشار إلىّء فجئتٌ» فقمتٌ عند 
عقبه حتى فرع "انراد فى برواية"” ': فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


ومثله حديتٌ شُرَيح بنِ هانئ قال: أتيتُ عائشةً أسأنّها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبى yS‏ فسألناه 


فقال : جَعلَ رسولٌ الله يه للمسافر ثلاثة أيام ولياليّهنٌ وللمقيم يوماً وليلةٌ؛ 


)١(‏ في (ظ): يستنثرء وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز). 

(۲) قطعة من حديث أبن عباتن رين الله عنهما أخرجه أحمد (2)1940 والبخاري (۲۱۸)» ومسلم 
(0. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۷۸/۲ . 

(8) ص ه76 من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات 977/١‏ ». والمعونة ٠۳١ /١‏ » والاستذكار ۲٤۷/۲‏ . 

(5) صحيح مسلم (۲۷۳): »)۷٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (355714).: والبخاري (775)» وقوله: سباطة: 
موضع يُرمى فيه التراب والأوساخ. النهاية (سبط). 

(۷) برقم (۲۷۳): (۷۳)ء وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد .)۲۳۲١١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد (957) ومسلم (١۲۷)ء‏ وسلفت الإشارة إليه ص١۲٤۳‏ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۹ 


وهذه”" الروايةٌ الثالثة : يَمسَحُ حضراً وسفراًء وقد تقدّم ذكرها"". 

الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخقين بغير توقيتِ"» وهو 
قولٌ الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلينا في 
ذلك وقتٌ. 

ل و 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بدا لك». 


قال أبو داود: وقد اخثّلف في إسناده» ولیس بالقوي. 


ا و ری( وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارون أو بعض الخلفاء واک ميان 70 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وُضوء"“؛ لحديث 
المغيرة بن شَعْبةً أنه قال: كنتٌ مع النَّبِنَ بل ذات ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرحَ يه فقال: «دغهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتین» . ومسح SN‏ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

. 594/509 

. 4١/١ المدونة‎ )۳( 

(4) سنن أبي داود (154). وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)٥۵۷(‏ قال أحمد: حديث أَبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. نصب الراية ١۷۷/١‏ - ۱۷۸ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار ۲٤۸/۲‏ : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلَّى إلى القبلتين. ينظر الإصابة 79/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

(5) في (م): وأنكرها. 

. ۲٤۹ - ۲٤۷/۲ والاستذكار‎ › ٠١۲ - ۱١۱/۱۱ ينظر التمهيد‎ )۷( 

(۸) ينظر الاستذكار ۲٥٦/۲‏ . 

(9) أخرجه أحمد (181957)» والبخاري »)٥۷۹٩(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


۳ سورة المائدة: الآية 1 


ورأى أَصْبَعٌُ أنّ هذه طهارةٌ اللَيمُم» وهذا بناءً منه على أنَّ التيمُم يَرفمُ الحْدَتٌ. وشدٌ 
داودء فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسح على الخمّينَ. وسببٌ الخلافٍ الاشتراك في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحٌ على الحُفٌ؛ وإنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يكونّ الَرْقُ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونّ مثله يُمشَى فيه. وبمثل قول مالكِ هذا قال الليثُ والثوريٌ والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الخْفٌ المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعيئ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظَلهرَ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما هر من الرَّجْل أقلّ من ثلاثة" أصابع مَسَحَ ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث”"؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف””. ومعلومٌ أن أخفاف 
الصحابة # وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلُمْ من الحُرْق اليسير» وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهرر منهم. 

ورُوي عن الشّافعي : إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُغظيه الجَؤْربُء 
فإِنْ ظهر شيء من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر“ : هذا على مذهبه في المسح على 
الجَوْربِين إذا كانا تُخينين؟ وهو قول النُوريّ وأبي يوسفَ ومحمدء وهي: 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجوز المسح على الجّؤربين عند أبي حنيفةً والشافعيٌ إلا 
أنْ يكونا مجلَدَين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجوز المسحٌ على 
)١(‏ في (م): ثلاث. 
(۲) ينظر التمهيد ١155-1١66 /1١١‏ › والاستذكار ۲١۱/۲‏ . 


(۳) في (ز) و(ظ): توقيت. 
)٤(‏ في التمهيد ١97/1١١‏ « وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار ۲٥۳ - ۲٥۲/۲‏ , 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹۱ 


الرز وان ااا 

وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعْبَةَ أنَّ رسول الله يك توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْن والتّعلَيْن؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّثٌ بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النّبِىَ ‏ مسح على الحُمَّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌ عن أبي موسى الأشعري عن النبئّ َء وليس بالقويّ ولا بالمتّصل"". قال 
أبو داود: ومَسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب وابنُ مسعود”'' والبَرَاء بن عازب 
واس بن مالك وأبو أمامة وسهل بِنُ سعد وعمرو بن خُرَيث؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس ؛ # أجمعين. 

قلت : وأما المسح على التَعْلِينَ؛ فروى أبو محمد الدَارِميُ في مسنده: حدَّئنا أبو 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاقٌ» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسح 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله ل فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أن باطنَ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد الدَّارمِئٌ رحمه 
الله: هذا الحديتٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامسَحوا روسكم راڪم إل الْكعبين». 

قلت : وقول علي : لرأيثٌ أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثلّه 
قال في المسح على الحُمّين» أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيتٌ رسو الله ب يمس على ظاهر 


3 5 )0ن( 
حفهةه . 


. ۲٣۳/۲ والاستذكار‎ » ٠٥۷ - ۱۰٥٦/۱۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۹١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (19) وصححه» والنسائي في الكبرى 
».)١59(‏ وابن ماجه (059). وضعفه النووي في المجموع 04١/١‏ » وينظر التلخيص الحبير 1١99/1١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص ۸۲/۱ . 

(4) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية /١‏ 87 » 
وكلاهما صواب» إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق .)۷۸١( )۷۷٤(‏ 

(5) سنن الدارمي »)۷٠١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (15؟1). 

(5) سنن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ١٠١/١‏ : إسناده صحيح. 


۳1۲ سورة المائدة: الآية 5 


قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورَ حُمّيه دونَ بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شي رُوي عن أشهبّ أنه قال: باطنٌ الخفين وظاهرهما سواءٌ» ومن مسح 
بآطنهما دون ظاهرهما”'' لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”"' عليهما””» لم يجزه» وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: 
يمسح ظاهر”*' الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عندٌ مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمرٌ 
وابن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنئٌ عن المُغيرة بن شُعْبةَ قال: وضَّأتٌ 
رسول الله ل في غزوة تَبُوك» فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”* ؛ قال أبو داود: يُروَى 
أنَّ ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْو. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن نزع حُمَيه وقد مسح عليهما على أقوال 
لا الأول ٠‏ يَعَسِل رجليه ذكاته اون آخر استانف الوضوء؛"قاله مالك واللية 
وكذلك قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابُهماء وروي عن الأوزاعيٌ والنّحَعيٌء ولم 
يذكروا مكاته. 

الثاني : يستأنفُ الوضوءً؛ قاله الحسن بن حيّء وروي عن الأوزاعيٌ وَالنَحَعي . 


(1) في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ١55/١١‏ . 

(1) في (ظ) و(م): بطونهما واقتصرء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للتمهيد ٠٤١/۱١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): عليه . 

(4) في (م): ظاهري. 

(5) سنن أبي داود (175): وسئن الدارقطني (۲٥۷)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (91)» وابن ماجه (000)» 
وهو عند أحمد (181917)» قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٠۲١ - ٠٠١ /١‏ : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الال لين عليه ي بوضلى كماهوة 6ابن ابو اليلق والحبين البضرئىء 
وهي روايةٌ عن إبراهيمَ يم النَحَع و . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : «وَإن كسم جثبًا مايرأ وقد مضى في 
«النساء» معنى الخ 

و«اطَهّرُوا؛ أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنَّ الجْنّبَ لا يتيمم البنةَ بل يدع الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماءء وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو مَس ايسآ والملامسة ههنا الجماع”"؛ وقد 
ضح عل عير وان مسعوة اا رجعا إلى ما عليه الناسٌ» وأنَّ الجنب َي . 
وحديثٌ عمرانَ بن خُصَينِ نص في ذلك» وهو أن رسول الله 5 رای رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم » فقال : يا فلانُ» ما منعك أن تُصِلْى ذ في القوم»» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةٌ ولا ماءة. قال: «عليكٌ بالصعيد» فإنه يكفيك». أخرجه البخاري. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وإن ك ھی أو عَلَ سَمَرٍ أو جه عد يكم 
ن لبط تقدم في «النساء» مستوفى"» ونزيدٌ هنا مسألة أصوليةً أغفلناها هناك 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 
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المخرجين كما بنا يالا فهو عام غي ع غير أنَّ جل علمائنا خصّصوا ذلك 
بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه a‏ فلو حرج غير المعتادٍ كالحصى 
وَالْدوذة أو خرج المعتادُ على وجه السَّلَسِ والمرضء لم يكن شيء من ذلك ناقضاً””". 


. ۲٥٤ - ۲٥۳/۲ والاستذكار‎ » 0١ ينظر التمهيد‎ )١( 

. Tv /1(( 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/١‏ . 

. 514/١ والمفهم‎ › ۲۲٠/۲ والمجموع‎ » 747/١ ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.)185( ومسلم‎ »)۳٤٤( أخرجه مطولاً أحمد (۱۹۸۹۸)ء والبخاري‎ )5( 
.5( 

(۷) ينظر الاستذكار 97/7 » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0 . 


“۳ سورة المائدة: الآية 1 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالب في 
الاستعمال؛ سَبَقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرًه مما ضع له 
الفط بعيدا عن الذهو: ار ن وصار الحالٌ فيه كالحال في الذّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبَّقّ منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تَخظر النملةٌ ببال السّامع؛ 
فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. ‏ 

والمخالف يقول: لا يلزمٌ من سبقية الغالب أنْ يكو النادرٌ غيرٌ مرادِ؛ فإِنَّ تناولٌ 
اللفظ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً . والأوّلُ أصحٌ» 
وتتمته في كنب الأصول. ْ 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: لأر لَمَسَم ألنْسآة؛ روى أبو عُبيدة'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القُبلةٌ من اللمس» وكل ما دونَ الجماع لَّمْسٌ؛ وكذلك 
قال ابن عمرء واختاره محمد بن يزيد قال : لألايد كوي تنلات نايت مان 
مَنْ جامعَ في قوله: ون كم با مََطَهَّرُوأه. وقال عبد الله بن عئّاس: اللمسٌ 
والمس والغشيانُ: الجماعٌ“» ولكنه عنَّ وجل يكني. 

وقال مجاه في قول اللو عر وجل : ودا مروا لير مروا مه ا .[VY:‏ 
قال: إذا ذكروا النكاح توا عنه ؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
مشتوفى والحَمد لل . ظ 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس 7376/7 » والكلام منه» وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠)ء‏ وسعيد بن منصور (1۳۹)ء والطبري 1۹/۷ » وابن المنذر ۱۱۸/١‏ › 
والطبراني في الكبير (4575)» والدارقطني ١50/١‏ › والبيهقي 1١77/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱/۷ . 

(4) في النسخ: والجماعء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 776/7 » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (5145). والطبري 1۳/۷ - 24 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٤/۱۷‏ . 

(65 55/5" وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 1" ۳10 


التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : طكَلمْ يَجَدُوأ مآ قد تقدّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بِأنْ يُسجِنَ أو يُربظء وهو الذي يقال فيه: إنه إِنْ لم 
او كانه وخشي خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أ ربعة 

أكوال؛ 

الأوّل: قال ابن ځویزمنداد: الصحيح من مذهب مالك أنه”) لا يُصلي ولا شيءَ 

عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

وقال ابن القاسم: يُصلي ويُعيدٌء وهو قول الشافعيّ. وقال أشهبٌ: يُصلي ولا 

0 الي 0 0 
yT‏ لس كدر مدر 
امالك واف وف إلى فاه فال وة ول اغى ها 

الحديتٌ ‏ ولم يذكرٌ أنهم صلّوا؛ وهذا لا حجة فيد . 
وقد ذكر هشام بنُ عُروةً» عن أبيه» عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير 

وضوء ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاءء قال أبو ثور: وهو 

القياس. 

قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما كر اليا الطَبَرِيُ” ‏ بما ذكر في قصة قلادة 

إلى ۷۷/7 . 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ › والاستذ کار ۳/ ٠١۳ - ۱٥۰‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ › 
والنوادر والزيادات ٠٠۹ - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ ٤٠‏ » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
/١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 

. ٠١١/۳ في التمهيد ۱۹/ ۲۷۵ » وينظر الاستذكار‎ )٤( 


() فى الموطأ ٥۳/۱‏ - 05 » وأخرجه أيضاً أحمد (55555)» والبخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (751). 


(3) التمهيد 4 . 
(۷) سلف ۳٣٤/٦‏ . 
(۸) في أحكام القرآن ۳/ 00 . 
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عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحاب التي ب الذين بعثهم لطلب القِلادةٍ 
صِلّوا ر وضوءء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آيةٌ التيمم» ولم ينكرُ عليهم 
فعلّها بلا وُضوءٍ ولا تيمم» والتيممٌ متى لم يكنْ مشروعاًء فقد صلّوا بلا طهارة أصلاً. 
ي لا إعادة؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
تعذر الوضرل: إليها. 

قال أو عه ” "“: ولا ينبغي حمله على المغْمّى عليه؛ انا اهارت 
على عقله» وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تيمّمَ وصلّى. 

وعن الشافعيٌّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصِلّي كما هو ويُعيد؛ قال المرَّنيُ : إذا كان 
محبوساً لا يقدرٌ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ 
والثوريّ والطّبَريّ. وقال زُفر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصلي وإِنْ وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصله» فإنه لا يتمم عندّه في الحضّر كما تق 

وقال أبو عمر: من قال: يُصلي كما هو ويُعيدٌ إذا كدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاءً 
بغير هور“ لمن قّدر على ظهورء فأمًا من لم يدر فليس كذلك؛ لأ“ الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما در في الوقت» ثم پيد 0 
في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلّى. لظاهر هذا الحديثِ 
وهو قول مالكِ وا بنِ نافع وأَضبَعٌ بع ؛ قالوا ان عيل ‏ لباء اليد ليع داح خاي 
إنْ خرج وقتٌ الصّلاة؛ لذ عن ولا لعدم قتروطها یدن على اند عرد ماعب بها 
)١(‏ في التمهيد ۲۷٦/١۹‏ . 
(؟) 5١8/6‏ »ء وينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ - ۲۷۷ » والاستذكار ۱٥۳/۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد :)47٠0(‏ ومسلم (114) من حديث ابن عمر #5. 


. ۲۷۸/١۹ في النسخ: فإن» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )٤( 
. ۱٥٤/۳ ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۷۷ - ۲۷۸ » والاستذكار‎ )6( 


سورة المائدة: الآية ١‏ عدم 


حالةَ عدم شروطهاء فلا یترب شي في الذَّمّةء فلا يَقضي؛ قاله غير أبي عمرّء وعلى 
هذا رن الطهارة من ف وط الع 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى : #هتَيِمَمُوا صَعِيدًا طِيَب© قد مضى في «النساء» 
اختلافهم في الصعيد"» وحديثٌ عِمرانَ بن حُصَين' " نض على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامٌ للرجل“ : عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض»ء والله أعلم. 

امسو م یکم ين4 تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه فتأمّلْه هناك . 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولٌ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أن العلماء 
تكلّموا في فضل الوضوءٍ والطهارةء وهي خاتمة الباب: قال : «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمان» الحديث. أخرجه مسلم''' من حديث أبي مالك الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة») الكلام فيه . 


61 ج‎ E EE 

قال ابن العربي: والوضوءٌ أصل في الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصا” 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أنَّ النَبِىَ ب توضأء وقال: هذا وُضوئي ووضوء 
5 7 اج A‏ 2 4)4( 
الآنبياء من قبلي» ووضوءٌ خليلي ' إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ۱ وینظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ » والاستذ کار ٠١۲/۳‏ » وأحكام القرآن للكيا ”/ ٠٤‏ » وعقد 
الجواهر الثمينة /١‏ 47 » وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

40 مض 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ): لرجل» والمثبت من (د) و(م). 

. ۳۹٤/7 )٥( 

(5) برقم (۲۲۳)» وسلف ۲۰٤۲/۱‏ و ٤٤۳/۲‏ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ١١5/١‏ : وخصيصة. 

(4) في (م): أبي. 

(۹) القبس ۱١١ - ۱۱١ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )8١9(‏ من حديث ابن عمر 2# وهو عند أحمد 
)٥۷۳٠(‏ دون قوله: «ووضوء خليلي إبراهيم». قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديثء» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 40 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 35٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


"5 سورة المائدة: الآية‎ ۳A 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم“' فإنهم كانوا يتوضؤون» وإنما الذي خصّ به هذه الأمة العُّرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء“» وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها كل 
كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياءء والله أعل". ۰ 

قال أبو عمر : وقد يجوز أنْ يكونّ الأنبياء يتوضؤون» فيكتيبون بذلك العُرّة 
والتّحجيلَ» ولا يتوضأ أتباعهم كما جاء عن موسى عليه السَّلامُ قال: يا ربٌء أجِدٌ 
أمَةَ كلهم كالأنبياء. فاجعلها”” أمّتي» ففال؛ تلك مه محمدٍ. في حديث فيه طولٌ”". 

وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدِّتٌُ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُيعوا للحساب؛ ثم دُعي الأنبياء؛ مع كل نبي 
م وأنه رأى لكل نب نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من أمته نوراً واحداً يمشي 
به» حتى دعي بمحمدٍ ب نإذا شر راض ووحهه رر كله يراه كل من نظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا يَشْعْر أنها رؤيا : 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ف أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ وقوله: سيما: العلامة» يمد ويهمزء ويقصر 
ويترك همزه. المفهم 505/١‏ . 

() في المفهم 607/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيلء لا بالوضوء. 

(۳) ينظر التمهيد ۲١۸/۲۰‏ » والمفهم ٥٠٦/١‏ . 

(4) في التمهيد 558/٠١‏ . 

)2( في (د) و(ز): فاجعلهم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري /٠١‏ 451 - 404 » وابن أبي حاتم / ١9514‏ عن قتادة 
في قوله: «#وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» ولیس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )٠١١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز ۲/ ]٤٥۷‏ وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ۳۸١ - ۳۸١‏ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

(0) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 769/٠١‏ . 


من حدتك بهذا الخدت وما غلمكف ب فاخ أنها رويا» فا تكد عع ال 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللهء لقد رأيتٌ 
ذلك؛ فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده - أو قال: والذي بعت محمداً بالحٌّ ‏ إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمّته وصفةٌ الأنبياء في كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في 
كيان ال 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرَيرة أنَّ رسول اللو ب قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌُ» فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه ترج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظر الماءء فإذا عسل رجلّيه تحرجث”*'' كل خطيئةٍ كان مشثْها رجلاه مع الماءء 
أو مع آخر قَظر الماء حتى يحرج نقِيّا من الذنوب». 

ودف مالك" عن عبد الله الصّنَابحيٌ أكمل. 

والصوابٌُ”" أبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وَهِمَّ فيه مالڭ» واسمه عبد 
الرحمن بن عُسَيْلةَ» تابعيّ شام كبيرٌ لإدراكه أرَّلَ خلافة أبي بكر ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 709/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۳) في التمهيد ۲٥۹/۲۰‏ » وما قبله فيه. 

(5) في النسخ: خرج» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم .)١٤٤(‏ 

(5) صحيح مسلم »)۲٤٤(‏ وهو عند أحمد .)۸٠۲١(‏ 

(5) في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضأ العبد المؤمن» فتمضمضَ»› خرجت الخطايا من فيه. ..» 
وسلفت قطعة منه ص۲٤۳‏ من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ينظر التمهيد /٤‏ ۳ - 5 ۰ وفيه: دفنًا رسول الله ل منذ خمس» وفي صحيح البخاري :)٤٤۷١(‏ خمسة 
أيام. 


۳۷۰ سورة المائدة: الآيتان 1" ۷ 


الصَنَابحي : قدمتٌ مهاجراً إلى النَِيَ ل من اليمنء فلما وصلنا الجُحْفة؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دنا رسول الله كل مندّ ثلاثق أيام. 

Es E e اناما‎ O CSE, 
| المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره‎ 

"؛ لأنه شرع لمحو الإثم؛ ورفع الا رخات عند الل تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى : ما بريد أله یجس یکم و من حَرَج 2.4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؟ دليلّه قوله تعالى : وما جَمَلَ لَك في اَن يِن حَرَيْ». و«ين؛ 
صلةء أي: ليجعل عليكم حرجاً. دكن بريد هركم أي: من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي هُريرة والصَّنَابِحِيٌ. وقيل: من الحدث والجنابة”". وقيل: 
لتَستحقُوا الوصف بالطهارة التي يُوصفُ بها آهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم»”*' والمعنى واحدٌّء كما يقال: نجاه وأنجاه. 
وليم يِعَمَتَمُ عَلتِكْ». أي : بالت رخص في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
بِبيَانٍ الشّرائع» وقيل : بغفرانٍ الذنوب” "؛ وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجْوٍء 
والنجاةٌ من النَار»”" .لمڪم تَنْكرُوت4. أي لتشكروا نعمته» فتُقبلوا على طاعته. 
0 تعالى: #وَادْكروا َة ممه اللو عك وه مدمه الى وَألْفَكُم بيه لتم 


ا 2 جع سكا A4‏ 


وأطعنا وأتفوأ | لَه إن َه عَلِيمٌ بِذّاتِ الور 4 
قوله تعالى: ڪا َة او عَلِيَحْ میق الى اگم بيد». قيل: هو 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

)١(‏ لفظة: شرعية؛ من (م). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ › والوسيط ٠١۳/۲‏ : 

() القراءات الشاذة ص١۳ ٠‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(۵) في (م): بالترخيص. 

() ينظر زاد المسير ۳٠٠/۲‏ . 

(۷) قطعة من حديث معاذ ڪ# أخرجه أحمد (۲۲۰۱۷)» والترمذي (7071). 


r 0‏ ا 


الميثاق الذي في قوله عر وجل : ولد أَحْدَ ريك مِنْ بو مادم ؛ قاله”'' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرّنا الصَّادقٌ به فجرز أن تومو بالوقاءه: 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخِذّ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
سحن تن اس و ا ا ري 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرّه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"» كما جرى ليل 
العقبة وتحتٌ الشجرة”"» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: #8 إِنَّما اموت ال4 
[الفتح: 26٠١‏ فبايعوا رسول الله ل عند العَقَبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوَلَ من بايعه البَرَاءُ بن 
ا وكان له في تلك الليلة المقامٌ المحمود في التوثق لرسول الله 4ء والشد 
لعقد آمره» ر القائل وای ما ا ا اا 
رسول الله» فنحن والله أبناءٌ الحروب وأهل الحلقة”؛ ورِثّناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوانِ" في موضعها“. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى : ارفا مشود › فوفُوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نيهم وعن الإسلام خيراًء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


ظوَاتّهُوا أنَّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. 77١/8 في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: ۰۱۸۷ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ١59/7 والمحرر الوجيز‎ » ۲۲١ /۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 15٠/١‏ - 447 و ٠ ۳٠١/١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
(4) قولهة أزرناء 'أئ + فاا رأفلا فى نه بالأزرى رل أزاذ انش الثياية (أزر). 

(5) أي: السلاح. 

(1) السيرة النبوية 557/١‏ لابن هشام» والدرر في اختصار المغازي والسير ص57 . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسير الآية ٠١(‏ و۱۸) من سورة الفتح. 


٠١.4 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


(A 1 IN ° 5‏ سم 14 2 2 ع مل عه لاي 
قوله تعالى: يتا اليرت امنا | قواميرت لله شبدآء بالفسط ولا 
2 سس 00 20 ret‏ و رەم 244 و 20 


رو ره ري ص بر ب رص ج٤‏ - عل 0 رو 2 

يجريڪم شقان قوي ڪل ألا تيلوا اعڍلوا هو قرب لتقو وَأنَّقَوا اه ك 
20 ب سا e‏ ت 0-4 وت سمس 0 لا 

آله حير يما مورت © وَعَدَ 01 الزين e‏ ولوا لص حاب هم 
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مغيفرهة وا عطي و | زر وَكَدُيوأ ایتا أؤر لك اصح ب 
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لير ©4 
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قوله تعالی : اا الد »اموا كوأ ومين الآية تقدَّم معناها في «النساء». 
والمعنى : أتممتُ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء آي : لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم, وحَيْفٍ على أعدائکم» ر 
يَجْرِمَكَكُمْ سَنَانُ فوم على ترك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 

وفي هذا دليل على نُفوذ حكم العدرٌ على عدو في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه؛ لأنه أُمِرَ بالعدل وإِنّْ أبغضه» ولو كان حكمه عليه وشهادتّه لا تجوز فيه مع 
التُعَضْن له لما كان لأمره بالعدل فهو ظ 


E 


ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنّ كفرٌ الكافر لا يمنع من العَذْل عليه» وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق”"». وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة إن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلّهم بِمُعْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبِّي له وبُغضي لكم لا 
يمنعني من أن أعدِلَ فيكم]”''؛ هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنى : 


r‏ عم مي 


لا يلطم کن ور۰4 


م١‎ - 


وقرئ: «رَلَا يُجْرِمَنَكُمْ؛ قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرّجاج: معنى لا 


)١(‏ في تفسير الآية )٠١١(‏ منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٥۸۳/۲‏ . 

(۳) في أحكام القرآن للكيا الهراسي / ٠١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)0144» والبيهقي في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(5) ص56؟ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآيات VY ١١.4‏ 


يجْرِمَئَكُمْ): لا يُدخلتكم في الجُرْم؛ كما تقول: آثمني» أي: أدخلني في الإثم 0 
ومعنى لهو أَقَرَبُ فوئ أي : : لِأنْ تتقوا الله. وقيل: لان تتقوا النار. 
ومعنى كم مَمْفرَهُ وَج حَظِيةٌ» أي : قال الله في حقٌّ المؤمنين: لهم مَمْفرَةٌ 
وكَجَرٌ عَِي أي: لا يعرف" كُنهّه أفهامُ الْخَلْقَه كما قال : كلا لم قش مآ خب 
م من رَه ٍي [السجدة:۱۷]ء وإذا قال الله تعالى: ظأَجْرٌ عَظِيمْ» وا گت 
وعجر کي فمن ذا الذي يقدر قَذْرّه؟. 
ولما كان الوعد من قبيل القول حَسّنَ إِدْخالٌ اللام في قوله : الم مَمْفْرَة» وهو 
في موضع نصب؛ لأنه وقع موقعٌ الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرةً» أو 
وعدّهم مغفرة إلا أن الجملةً وقعث موقمٌ المفرد؛ كما قال الشاعر: 
]نظا تسح الوح طوف RD‏ 
وموضع الجملة نصب» ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به'“. وهذا المعنى عن الحسن. 
TS‏ 
00 ل زيرت 0 أذ مرو ا 
اتلك 20 


قوله تعالى : تاا اليرت مثا اكوا قت لَه يڪم إذ حم وم أن 


3 
5-5 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۲ . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعود» وهي فراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص٦٠۲ 1V‏ 
من هذا الجزء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) أورده سيبويه في كتابه 784/١‏ . ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸٤/۳‏ . 

. 19 /5 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


١١ سورة المائدة: الآية‎ V4 


نظا الت اريم 
ل عم has E ea‏ 
سيف النبيّ ل وقال: مَنْ يَعصِمَكٌ مني يا محمد؟؛ كما تقدّم في «النساء»". 
ارق ق 4 أن التي م ل 1 فو 
يعاقبه ". وذكر الواقديّ وابن بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضربٌ 
yy‏ 
a sS‏ 


وا عدي مره رارك اسح رتك N‏ 
تقدّم”"2. 


وذكر ر بعضهم أن قصةً عمرو بن جََحَاش في غير هذه الة EH‏ والله أعلم. 


)١(‏ أي : سله من غمده. النهاية (خرط). 

, ۳۷۲/٥ )0( 

(۳) صحيح البخاري (4175) من حديث جابر 4» وهو في مسند أحمد »)۱٤۳۳٥(‏ وصحيح مسلم | 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله ي على الله تعالى. 

(4) صحيح البخاري إثر الجديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز 177/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۵) ينظر إكمال المعلم ۲٤۷/۷‏ . ش 

(7) ينظر مغازي الواقدي ۱۹١ - 194/١‏ » والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

(۷) السيرة النبوية 75١7/7‏ » وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(۸) ينظر السيرة النبوية 077/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ › وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ل خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريء فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ نكال عرو بن ان بن كنت : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر» فانصرف عنهمء فأنزل الله تعالى: «يَتأيبًا لذت ءامو اکرو مت أله يڪم إذ هم وم 
أن يَبْسْظوَا اليك أَيْرِيَمْمْ 4 الآية. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۱۔۲ Vo‏ 


وقال َتادة ومجاهد وغيرهما : نزلث في قوم من اليهود جاءهم النبيُ يأ يستعينهم 
١‏ د 5 | قتله يلك ذ الله 5 600 قال الق : قد تنزل الآية ف قصق د 
E‏ فمنعه الله منهم يري : وقد تنز في ۳ 
ينزلٌ ذكرها مرةٌ أخرى لاذكار ما سبق. 


ان يسوا لتك أَيْدٍ ديهد أي: بالسوء کف أيْدِيَهُمْ ع »> أي 


قوله تعالی : ظوَلمَدَ أ أَلَّهُ ميك میق بت إشرويل وبا ته اق صقر 
يقبي وکال اه إِنْ مڪ لين أَكَمَتُمُ الصو وَدَاتَنُمُ لكر امم 
برشي تروهم واقرضتم اله قرا حسنا اڪ ڪر عنم سَيَِاتِكُم 
وڪم جن ججَرِى من تما الأتْهَارٌ فس ا بَعَدَ للك نڪمم 
قَكَدَ صَّنَّ سوا أَلسَبِيلٍ © 4 
قوله تعالى : طرَلَمَد د آله ميك بو إشرويل قتا مِنْهُمْ فق عَكَرَ قبا 
فيه ثلاثٌُ مسائل : 
الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن تَفْضهم موائيقٌ الله 
تعالى تقوّي أن الآيةَ المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في ب: شن التي واختلف 
أهلُ التأويل في كيفية بعثه"" هؤلاء النقباءة بعد الإجماع على أه نفك كبك اليه 
القائم بأمورهم» الذي يتنب عنها وعن مصالحهم فيها. والتّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر 4 : إنه كان لقاب" . 


)١(‏ قول مجاهد فی تفسيره: ۱۸۷ - ۰۱۸۸ وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۸/ ۲۳۲ » بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(*) المحرر الوجيز ٠١۷/۲‏ - 158 » والأثر الذي في عمر #ه لم نقف عليه وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 757/5 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال ۱۹/١‏ وابن الأثير في النهاية ١١7/0‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة آم وأخت وجدء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج : إن كان ابن عباس لَيقاباً. 
ورواية البيهقي : أَوْقباً. 


٠١ سورة المائدة: الآية‎ ۳۷٦ 


فالتقباء: الصُمَّانَء واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضَمِيئُهِم ؛ يقال: تَقَّب 
عليهم» وهو حَسَنُ التقبَة210, أي : حَسَنٌ الليقة. والنَّقْب والتْقُب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقِبّهم؛ وهو الطريق إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: الثُقباء: الأمّناء على قومهم. وهذا كله قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مكانةً من العريف”"2. قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الذَّارمِيَ في «مسنده)””. 

قال قتادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قوم كبار من كل سِبْط. تكفّل كل واحد 
به بان يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان الثقباء ليلةً العَقَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرآتان» فاختار رسولٌ الله يد من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم التُّقباء 
ادا و 

وقال الربيع والسّدّيَ”"' وغيرهما: إنما بعت الثقباءٌ من بني إسرائيل أمناة على 
الاظلاع على الجبّارين والسّبر لقرّتهم ومَنَعّتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويعللموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم» فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" ‏ وظنُوا أنهم لا قِبَلَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

() ينظر تهذيب اللغة 191/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 370 . 

۳( الحديث .)۳٤۸١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
۱ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات 184/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيِّنَ. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. ثم أخرجه عن أنس #© وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله . 

() في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه» والمثبت من (م)ء والمحرر 
الوجيز ١718/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

)٥(‏ ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

(0) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲/۸‏ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص895-/75917 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية VY ٠١‏ 


يُخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 


بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَثْقوه على سِرّهمء ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرُ بني إسرائيل فقالوا: ظِأَذْمَبْ أت ورب مما إنَا ها يوت » 
[المائدة : 4 7]. 

الثانية : ففي الآية دليلٌ على قُبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى 
الاعه من حاجاته الدّيئية والدّنيوية» فرب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلالٌ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال بل لِهَوَازِنَ: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» أخرجه البخاري”'. 

الثالغة : وفيها أيضاً دليلٌ على انّخَاذ الجاسوس. والتَّحِسّسٌ: التّبحث. وقد بعت 
رسولٌ الله ل يُسَيْسَةَ عيناً ؛ أخرجه مسلم. وسيأتي حكمُ الجاسوس في «الممتحنة» 
ا 
)3 


وأما أسماء تُقَباء بنى إسرائيل؛ فقد ذكّر أسماءهم محمد ابن حبيب 5 


e ٠ a. «». (0), a 
#المسترع* »> فقال: من سبط روبيل : شموع بن زکور› ومن سبط شمعون: شوقوط‎ 


فى مسند أحمد .)۱۸۹١٤(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي ٥۸٤/۲‏ . 

(۲) الحديث »)۱۹١١(‏ وهو في مسند أحمد .)١1948(‏ وقوله: بُسيسةء وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف » وفي (م) والإصابة 187/١‏ : بَسْبْسَة ولم تجرد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ 777 : كذا في جميع النسخ بياء بائنتين تحتها بين السينين» مصمّرأء 
وكذا ذكره أبو داود ]171١4[‏ وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس © يباء واحدة غير 
سل 4/1 : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(۳) في تفسير الآية الأولى منها. 

(4) عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكئِرٌ من رواية اللغة» مونّقاً في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(44١ه).‏ إنباه الرواة ١٠۹/۳‏ . 


: ٤٦٤ص‎ (0) 


7 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


00 . 
: يغوول بن 


ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر 
يوسف» ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير: ستور بن ميخائيل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

sS‏ ساد لحار ا 

قوله تعالى: وال أله إن مَمَحَكُمّ لين أقمتَم ألصكزة؟ الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل. 

وكيرت (إِنّ) لأنها مُبتدأة. «(معكم» منصوبٌ لأنه ظرف» أي: بالنصر والعَؤن. 

ثم ابتدأ فقال: لین أَكمَثمّ املو إلى أن قال : « لَأْكَيراً عنک سئانك » 
أ ل ل 
وكذا لارا س4 . يكي 2. 

وقيل : المعنى لين أقمتم الصلاة ة لأكفرن عنكم سيثاتكم» وو طا ا 
لقوله: لَأَكَئْرَنَه. أي : : إن فعلتُم ذلك لأكفرن. وقيل: قوله: لين أقمثّم الصلاةً 
جزاءٌ لقوله : ١إني‏ معكم» وشرط لقوله: «لَأَكَمْرَنَ. 


)١(‏ في المحبّر: إساخر. قال أب بو حيان في البحر المحيط ٤٤٤/۳‏ : ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء ٠‏ وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١١ - 11٤/١١‏ 


(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 
() نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 » وينظر النكت والعيون ۲٠/۲‏ . 
(۳) السيرة النبوية 557/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز 178/7 » وقول الربيع أخرجه الطبري 547/8 . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ٠١ - ١7‏ ۳۷۹ 


والتّغزير: التعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكم من ماجدلهم كريم SEET‏ عدر رفي الل 
أي : يُعطَّم ويُوفّر. والتعزير: الضربُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
أدّبّه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله : «عَرّرتموهم» أي : رذنم عنهم أعداءهم. 
فإوأقرضئم أله قَرَضًا سكا يعني الصدقات؛ ولم يقل: إقراضاًء وهذا مما 


جاء من المصدر بخلاف الصدر”'' كقوله: ظوَائَهُ أَنْسَكرٌ مى الْأَضٍ يانه [نوح :۱۷]» 
ر 


قبلا ر 0 پقبول سن [آل عمران (TV:‏ وقد تقدم 
ثم قيل : «حسناً' أي : طيّبة بها نفوسُكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل : 


ص اا ا 


حلا لا. وقيل : «قرضاً) کک .ومن حفر بعد ديلت منحكة» أي : 
بعد الميثاق .ءفد صَنَّ سَوَآءَ اليل أي : أخطأ قَصدَ الطريق. اق 


سا 
ر 


BO E RE SEE‏ تك م لمهم وتلا و وم يي 


N EI‏ كما 5 ورا يد ولد ال تَطَلِمُ 


ڪل حَنَةَ مم إل قبلا عن َأعْفُ حم وأضقح إِنَّ امه لله ب المقة ©4 
قوله تعالى: لما نَقْضِهم يمهم أي : فبنقضهم ميثاقهم» «ما» زائدة للتوكيد» 
عن قتادة“ وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تكد الكلام؛ بمعنى تُمكُنه في النفس من 
جهة خسن النّظمء لي كما قال: 


CU ےو‎ 


)١(‏ مجاز القرآن ٠١١/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّنُهمء ومثله النادي والمُنتدى والئّدوة. 
مختار الصحاح (ندا). 

(؟) في (م): المصدر. 

(۳) ه/ ٠١4‏ » وينظر تفسير الطبري ۸/ 545 › وتفسير الرازي 187/1١١‏ . 

. ١19/5 ء وتفسير الرازي‎ ۳۲٠ /١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۲٤۹/۸‏ . 

(5) قائله أنس بن مدرك الخثعمي » وصدره وعزيت علق E a‏ . وهو في كتاب سيبويه A7۸‏ 
والبيان والتبيين ٠٠۲/۲‏ » وخزانة الأدب ٩۱/۳‏ . ووقع عند بعضهم ؟ لامر ماء بدل: لشيء ما. 


,4" سورة المائدة: الآية ١١‏ 


فالتأكيدُ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لمهم قال ابن عباس: عَذّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: بَعُذناهم» واللَّعْنٌ: الإبعادُ والظرد من الرحمة. 

ِرَجََلنَا وبَهُمَ ية أي: صُلبة لا تحِي خيراً ولا تفعلًه» والقاسية 
والعاتية بمعنئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف”"؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنْحَعِيَ ويحبى بن وثّاب”". والعامٌ القَسِىّ: الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَّسِيَِاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّة» على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان. أي : فيها نفاق9». 

قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بتحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ مخمّف السين مشدّد الياءء مغال شَقِىَ ' أي : 
زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 
لها صَرَامِل'' في صم السّلام كما صا القّسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيفٍ 


: 0 
ت بل اسم م 
وم 


يصف وفع المّساحي”' في الحجارة. وقال الأصمعيٌّ وأبو عُبِيدَ: درهم سی 
كأ: عام قا (AN,‏ 
نه معرب سي ٠.‏ 


قال القّضَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 


. ۱۸١/١١ وتفسير الرازي‎ » ٠١۷ /۲ في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص4 . 

(*) الكشاف ٠٠١/١‏ »ء البحر ٤٤٥/۳‏ . 

. 79٠١/8 ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة» بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(۷) جمع مِسّحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(۸) ينظر غريب الحديث 18/4 . والبيت لأبي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان #. وهو في أمالي أبي علي القالي ۲۸/١‏ » وتفسير الطبري ۸/ ٠٠١‏ والمحرر الوجيز ١19/7‏ 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ ۳۸۱ 


الدرهمٌ القَّسِيَ من القسوة والشدّة أيضاً؛ اماق a RN‏ وقرأ 
العم 9 اقَسِيّة) ب بتخفيف الياء على وزن فَعلةء نحو: عَمية ود شَجية("؛ ؟ من فسيّ 
سی لاعن فسا شو 

وقرأ الباقون على وزن فاعلة9" ؛ وهو |اختيارٌ آي عبد" “؛ وهما لغتان» مثل 
العَلِيَّةَ والعالية» والرَكِيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن فُعِيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومَ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونً قلوبُهم موصوفة بأن إيمائها خالطه كفر» 
كالدراهم القَسِيّة التى خالطها غِشّ. 

قال الراجز: 


وقد قسو ت EE ET‏ 


مرد ألْكِمَ عن تَوَاضِيِد-» أي : يتأوّلونه على غير تأويله» ويُلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل: معئاه: يُبَدَلُونَ حروقة: واِيُحَرفُونَ؛ في موضع نصب» أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرته» والتّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الأعمش هذه» وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص۱٠١۲‏ أن الأعمش 
قرأ: «قَسِيّةه كقراءة حمزة والكسائي» وقُرئ: ١قُسِيّة)‏ بضم القاف وتشديد الياءء نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص٠۳ ٠‏ والبحر المحيط 440/7 . 

(۳) السبعة ص17 7 » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/١‏ . 

(5) في (م): قَسَثْ . 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/١‏ › وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و715/8. 
وقوله: لداتي: جمع لِدَة» وهو التّرب الذي يولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


١7 سورة المائدة: الآية‎ AY 


قلوبّهم قاسية محرّفين''". وقرأ السّلّمِيَ والنَحُِيّ : «الكلام» بالألف0©؛ وذلك أنهم 
0 

وسوا حَظا مما دروا بي أي : نَسُوا عهدّ الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد 1 وبيانٍ يي 


ر 2 ل ع ته 


وا رال تَطَِمُ» أي: وأنت يا محمد لا تزالٌ الآن تَقِفْ عل حل م 
والحافة: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائ في اللغة» ويكون مثل قولهم: قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف» والتقدير: فرقة خائنة“. وقد تقع «خائنة للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلّ خائنة: إذا 
بالغتَ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَئتَ تَفْسَك بالوفاء ولم تكن لِلعَّدْرٍ خائِنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنةٍ؛ أي: معصية. وقيل" : كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نَفْضَهم العهدّ بينهم وبين رسول الله 9# ومظاهّرتهِم المشركين على حرب 
رسول الله يو كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهِم بقتله وسَيه0. 

إلا یک مَنْهٌُ4 لم يَخونوا؛ نبو امسن کی بو اترا اا ی 
«خائنة منهم». 

فاع َم وَآصَمَخ» في معناه قولان: : فاعفٌ عنهم واصمَح ما دام بينك وبينهم 


. 781/5 ومعاني القرآن له‎ › ۱١/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١5١9/7‏ » والبحر المحيط ”4557/7 . 

() في (د): بعثه. 

(4) انظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ٠»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۸/ ۲٠۳‏ . 

(0) في النسخ الخطية: يغلّ» والمثبت من (م) والمصادر. 

(1) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 158/١‏ . والكامل 457/١‏ » وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز ؟/ 77١‏ . 

(۷) في النسخ: إيمان بدل من: «وقيل»» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البيان ”/ 07 . 


AY ١١ 1١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


واا کا بر من قور يانه [الأنفال:08]. 


204 2 ت 2 


قوله تعالى: «وّيت آلزیت قلا اکا تمسر اذا یمهم سا حَا 
َٿا ڪرو بد اغا بيتهم الْعَدَاوَة والبفضة إل يوم َم وسو 
rey‏ اڪ 
رسواتا پیر aT‏ ڪنتمَ فوت ص : ڪر وسا 
عن ڪر قَدَ ج ت اله ور وڪتب ميٿ 09 يهڍى به 
a e‏ شب الل و فن ن افكت ك كك الور 
بإِذْنِه 4- دَيَمْدِبهِمٌ إل رط م فشر 4 
فول الى و ا 5 أحذنا مِيِكَمَهُرْ» أي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد وَ؛ إِذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 
تسوا حَطاع وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يُعملوا بما 
أيروا به» وجّعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً للكفر بمحمد ل. 
ومعنى [«ومن الذين قالوا إا نصارى] أَحَذّْنا مِيِثَانَهُم» هو كقولك: من زيد 
أعذت ره ووذ همه قاله الأحنكن..ورنية الین أن تكون بعد «اخدناة وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: اتنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعولٍ الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إا نصارى مَنْ 
أحَذْنا ييثاقهم» فالهاء والميم يعودان على «مّن» المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7”‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري ۸/ ٠٠٠١‏ عن 
قتادة. 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۸۸/۱۱ . 


() في النسخ: أخذت من زيد» والمثبت من معاني القرآن للأخفش 477/١‏ › وإعراب القرآن للنحاس 
1/۲ . 


١١ ١5 سورة المائدة: الآيات‎ Af 


يعودان على «الذين)7") 

ولا يُجيز النحويون أَحََذّنا ميثاقهم من الذين قالوا إنّا نصارى» ولا أَلْينَها لَبِستُ 
من الثياب؛ لثلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم: (إنّا نَصَارى» ‏ ولم يقل: من 
التصارى ‏ دليل على أنهم ابتدّعوا النضرانية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحس © . 

قوله تعالى : قاطا بد بيتهم العداوة والبغضاء أي : هيّجنا. وقيل: ألصَمّنا بهم؛ 
مأخوذ من الغِراء؛ وهو ما يُلصق الشيء بالشيء» كالضّمْغْ وشبهه. يقال: غْرِيّ 
بالشيء ء يَغْرَّى غْراً رة بفتح الغين» مقصوراًء وغِرَاء «بكسر الغين» ممدوداً : إذا أولع به 
كانه اتی يد 

وحكى الرمّاني: الإغراء تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
وأصلّه الأُصوق؛ يقال: غَرِيتٌ بالرّجل غْرًا - مقصور وممدود مفتوح الأول - 
صقت به. وقال كير : 
إذا قِيلمَهُلاً قالت العين بالبكا غراءومتنهاحوافل يا١‏ 

وأَغْرَيْتُ زيداً بكذا حتى عَرِيّ به» ومنه الغراء الذي يُغرى به لِنُصوقه؛ فالإغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة التُّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلبّء أي : أَوْلعيُه بالصيد. 

ابَيِنهُم) ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدّم 
ذكرهما. عن السَّدَّيّ وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربٌ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبة 


(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١١/۲‏ . 
(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ٠٠١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٠٤/٦‏ . 
(5) في (د) و(ز): بُهّل» وفي (ظ): تهملء» والمثبت من (م): والبيت في ديوان كُثَيّْر عرَّة ص۸٤۲‏ › 
وروايته فيه: 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراء ومَدَّئهامدامعٌ محمّل 
)١(‏ انظر الصحاح (غري). 


سورة المائدة: الآيات 1 11 Ao‏ 


والتسطورية والملكانية؛ أي : كمّر بعضهم بعضا"'". 

قال الخا: ومن أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم الْعَدَاوَةَ والبقتصاء» 
أن الله عرّ وجل أَمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها”" لأنهم كُمَار 

وقوله : «#وسوت ينهد و ا هدرد لهم ؛ ای سامون جزاء نمض الميثاق. 

قوله تعالى: ##يَاهلٌ e‏ فجميعهم 
مُخاطبون .اند جڪ رسوا محمد يل .ليك لش ڪيا ينا نتم 
نوت مِنّ ألحكئّب» أي : من كُتبكم؛ من الإيمان به» ومن آية الرجم“» ومن 
قِضّةَ أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قردةً؛ فإنهم كانوا يُخفونها .لوَيَعَفُوا عن 
ڪر أي : بترگه ولا يُبيّنهء وإنما يُبِيّن ما فيه حُببَةُ على نُبوّتِهء ودلالةٌ على 
صذقه» وشهادةٌ برسالته» ويتركٌ ما لم يكن به حاجة إلى تَبْيينه. وقيل : وفوا عن 
كدر 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به“ 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ #6 فقال: ما هذا" [الذي] عفوت 
عنا؟ فأعرض عنه رسولٌ الله ل ولم ب يُبيّن؛ وإنما أراد اليهودي أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: : فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله» وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية؛ قالوا: إن الله هو المسيح» وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسيح وأمه والله. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١/۲‏ > وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲۸۳/۲ » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري 7569/8 - ۲٠۰‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: صاحبها وإبغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

)٤(‏ أخرج النسائي ف فى الكبرى »)١١١1/5(‏ والطبري في تفسيره 777/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب؛ وذلك قول الله تعالى : «يتأهلّ التب قد 
ةكم شولا کا بب کک ڪيا ينا كُنتّمَ فوت يِن ألمب . .€ فكان مما أخفوا الرجم. 

yT 

(5) في (م): يا هذا. 


كلم سورة المائدة: الآيات W-6‏ 


کلامه» فلما لم يبيْن له رسول الله يك قام من عنده» ل أرى أنه 
صادق فيما يقول؛ لأنه کان وَجَدَ في كتابه أنه لا ين له ما سأله عه 

ند جاهڪم يت ألو ود أي : ضياءٌ؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". لوَكِتَابٌ مين أي: القرآن» فإنه يُبيّن الأحكام» 
وقد تقدّم" .دی يه آله مي أتَمَمَ ركم أي : ما رَضِيّه الله .شيل 
ألسّلِ4 : طرق السلامة المُوصِلةً إلى دار السلام“ المُندّهة عن كل آفة» والمُؤَمْنة 
من كل مَخافة» وهي الجنة. وقال الحسن والسَّدَّيّ: «السلام»: الله عر وجل؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: إ0 ألزيت عند لله الإسكذ» 
[آل عمران:9١]‏ .«وَيَحْرِجُهُم ين ألظلُمت إِكَ الور » آى فين لمات الكفر 


والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .ذد : بتوفيقه وإرادته0©» 
قوله تعالى: «لَمّدَ ڪَمرَ ارح تَا ِنَّ له هو لييح ابن س 
فَمَن يملف من اله سيا ف 501 أ کے ازنك 0 
رأة ومن فى الْأَرْضٍ جيك ولتو ملف السموت وَالْأَرْضٍ وما بِتِتَهُمَا 
ن ما کک وال ع کل یر يد © 4 
قوله تعالى : لتد َر لزت الوأ إا آله هو لييح ابن سيم تقدّم في 
آخر «النساء»” ' بيانه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن الله هو المسيحٌ ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث ٤۲٤/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن له 1517/7 . 

() ينظر ص778 من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامةء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي ٠ 19١-0١‏ ومجمع البيان 5/7 - 57 » وقول السدي أخرجه الطبري 
10/۸ . 

(1) ص۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


AV ١ - ١۷ سورة المائدة: الآيتان‎ 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الجكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 

فل هَمَن يَمْلِكٌ مِنَّ آله سيا أي : من أمر الله. وايَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم: ملكت على فلان أمرهء أي: اقتدرث عليه. أي: فمن يقير أن يمن من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحَ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أنه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلگه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 

ررر ملل ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا ْمأ والمسيحٌ وأمّه بينهما مخلوقان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الخد والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
بيْتّهما»» ولم يَقّلْ: وما بينهنَ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهِمي أَفريهما TT‏ 

فقال : «ظرقا» ثم قال : : «فتلك هماهمي»". 

ا يسا عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 


مسر 3 5 2 f.‏ ي C‏ روء مس مت لم 
ا وكات الهو والتصر ر علو أله بوم كل فلم يُمَذْبُكم 
وس مس و ر 8 رد له ب ص 07 
ِذُنُويكم بل أنشر بسر يمن حَلقَ يعفر لمن ماه وَيِمَذْبُ من ياء وينو ملك 
الوت وَالْأَرَضٍ وما يتسا ولد الصو ©< 


قوله تعالى: ظوَقَالَتِ ال واف کے و ار واو فال ابن عناس: 


(۱) ينظر مجمع البيان 58/5 . 
(۲) ديوان الراعي النميري ص٠٠۲‏ » والبيت الذي قبله: 
اليد إن أباكِ ضاف وساتهُ ميان بانا جَئْيةً ودخيلا 
قوله: هماهمي: بمعنى الهموم. وقُلّصاً: جمع قُلوص» وهي الفتية من الابل. ولواقح: حوامل» جمع 
لاقح. وخولا: لا ل ل N‏ 
ينقطع عنها ا اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۸/۱ و0١11‏ › وتفسير الطبري ۲٦۸/۸‏ . 


١4 سورة المائدة: الآية‎ TAA 


حَوّفَ رسول الله ل قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناء الله 
وأجِبّاؤه. فنزلت الآية. 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله ل نعمانٌ بن أضًا بحري بن عَمرو وشَّأمنُ بن 
عَدِيَء فكلّموه وكلّمهمء ودعاهم إلى الله عر وجل وحَذّرهم نِقْمَتَه» فقالوا: ما 
م د و كا فأنزل الله عر وجل 
نيهم : وکات ال واللصر عر آنا ایر وز وز كن کیم يندم ب یک إلى 
ال 1 الح ديه 
اتقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم» ولا 
آنزل الله من كتاب بعد موسى, ولا أرسل بشير ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله عر 
وجل : یال الكتب ند جه رولا بين لكمْ عل هرو ين سل إلى قوله: ورا 
عَلَ ڪل يو يري . 

السَدْيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عر وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءٌ الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءً رسل الله“ فهو 
علق حَذفن ضاف 

وبالجملة؛ ؛ فإنهم رَأوا ااتشجهم لتلا ذرد علبي و نقان : لم مدیم 

: ا أن ا و د فيقال لهم‎ ESE ES 


)١(‏ هو مختصر الخير التالي. 

() السيرة النبوية 077/١‏ - 014 » وأخرجه الطبري 774/8 و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول» تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص۳۹٤‏ . 

() قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر النكت والعيون ۲۳/۲ » وتفسير البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان 1١9 1١4‏ ۳۸۹ 


فلستّم إذاً أبناءه وأحباءه» فإ الحبيب لا يُعذَّب حبيبّه» وأنتم ترون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبكم . وهذا هو المسمّى عند الجَدَليين ببرهان الحَلّف"" . 

أو يقولوا: ا تعدا كديرا ما فى کب وما جاءت به راه ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون يعذاب العُصاة منهم ؛ ولهذا يلتزمون أحكاء كُتبهه”". 

وقيل: معنى ايُعَذّبكُا: عَذَّبَكم فهو بمعنى المُضِيَء أي : قَلِمَ مَسَحُكم قردة 
وخنازير؟ ولِمّ عذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم”»؟ 
لآ الله سخا ۷ ت غل بشي لم يكن بعد لأنهم ريما روف لا ننف 
قدا جل مح عدوم نا ن تر قال :يول ا ون هوي آي ادر 
تَلّقهِ؛ يُحاسبكم على الطاعة والمعصية» دیاز كلا بما عمل .يعفر لمن کا 
أي : لمن تاب من اليهود .لوَيْمَدْبُ س سا لمن مات عليها .وي ملك لسوت 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِليَهِ اَلْمَصِيرٌُ4 أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 


2 


قوله تعالی : يهل الكتب مد جام رسوا بن لك عل فغق ين الرس أن 


لكم انقطاعَ حجُتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .عل فََمَوَ مِنّ لرَسْلٍ» أي : 
سكون؛ يقال: فر الشيء: سَكَن. وقيل: «على قروا : على انقطاع ما بين التَبيين؛ 


عن أبي علي وجماعة أهل العلم» حكاه الرّمّانِي؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص١٠۷‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
١ارككلا.‏ 

(۲) ينظر تفسير الطبري 77١/8‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ - ٠۳‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 50/5 . 


و؟ سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجدّ فيه» من قولهم: تر عن عَمَلهِ وقثّرته عنه. ومنه: قَتّر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البَرْد إلى السّخونة”''2» وامرأةٌ فايِرةُ الرف» أي : مُنقطعة 
TT‏ وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. والفِمْرٌ: ما بين السَّبّابة والإبهام إذا 
فتحتهما“. والمعنى؛ أي : مَضْتْ للرسل مدَة قبّه. 

واختّلف في قَدْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»“ 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مثة" سنة» ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما ألفُ نبي من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين میلاد عيسى والنيّ 4 حمس مئة سنة 
0 بعك فى أوّلها ثلاثة آنبياء؟ وهو قوله تعالی : لذ أَرْسَلنآ لهم انين 
َكَدَبوهُمَا فَعَرَريًا الث ]١5: i‏ والذي عُرِّز به شمعون» وكان من الحواريّين. وكانت 
ا ا 0 

وذكر الكلبيُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني ڪَبْس» وهو خالد بن سنان”". 

قال القُشِيرِيُ: ومثلٌ هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدْق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: عليه من (ظ). 

(؟) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

)٤(‏ في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

٠۳/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص5١‏ . 

(5) في (م): آلف وسبع مئة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ۲/ ۳۲١‏ › وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 455/١‏ » 
والبغوي في تفسيره ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآية 1١9‏ ۳۹۱ 


ٍ- 0 هإده  ٠.2‏ 00 
أربع مئه وبصع وثلاثون سنة . 


وذكر ابنُ سعد عن عكرمة قال: بين ادم ونوح عَشَرَةٌ قرون» كلهم على الإسلام: 
قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر”'' بن واقد الأسلمئٌ عن غير واحد قالوا: كان 
بين آدم وض عَشَرَةُ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَّرَةُ قرون» والمَرْنْ 
مئةٌ سنة» وبين إبراهيم وموسى بن عمران عَشَّرَةُ قرون» والمَرْنُ مه سنة" . فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

«آن تَمُولُواه أي : لئلا؛ أو كراهية أن تقولواء فهو في موضع نصب .لاما جنا مأ 
بير أي : مُبَشْر .ول بر أي : مُنذر. ويجوز: يِن بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
ا 

قال ابن عباس : فال معاد بن جبل وسعد بن عبادة وغقبة بن وهب للبهود: يا 
معشرٌ يهود انّقوا الله» فوالله» إنكم لَتعلمون أنَّ محمداً رسولُ الله» ولقد كنتم 
تذكروته لبا قبل ميه وتصفوته :رفت ؟ فقالوا ما اتزل الله من كات بعد موسي ولا 
.)0( 


أرسل بعدّه من يشير ولا نذير؛ فنزلت الآية 


راک عل ڪل ىو َير على إرسالٍ من شاء من خَلّقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما بَشَّر به وأنذر منه. 


)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسيره 
0 . وقد أخرج البخاري )۳۹٤۸(‏ عن سلمان # قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر- وهو الواقدي ۔» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ٦٦۲/۳‏ . 

(9) طبقات ابن سعد 07/١‏ . 

. 40/7 والإملاء‎ › ٠١/۲ يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳4۲ سورة المائدة: الآيات ۲١ _ ٠١‏ 


قوله تعالى: ولد قال مومئ لِمَويي قوم أذ كرا يِمَمَدَ تة أله علي ل جر 
فيكم أ نيا وجصککم موك وَدَاتَدكُم ما لم و O‏ مَنَ الْعَشِِينَ © يمور 


دَحأ رص المقدسة الى كنب ای لك ولا ارادا ع بره مَتَنيبيوا كسمن 
© كنا تش 4ے تھ 5 ايا تا 1 تع عل ها د 
يَخْرْجُوأ ينها ئا لوت ©© قال ران ون لبن باوت أنْممَ آله عَكَِمَا 
الوا عم البابت لدا لشو إل يبون وَعَلَ أله توكو إن کشر 
مُوْمِنِينَ © قالوا یموس إا کن تَدَعْلَهَآ أبن نا اموا فيا اذهب أت 
رص 


ورك فق نا هنا ودوت © قال رَبَ إِنْ ]5 مَك إلا شى وى 
فرق يننا وت لموم الْفسِِينَ © قل ينها رمه عم أي سك 


{@ و‎ E ra 

قوله تعالى: ولد قال مومئ لِمَوْمِو ينقَومٍ أذ كرا يِعَمَدَ أله عَلتَكّة». الآياثٌ. 

ا و 
مع" محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو عليكم» واذكروا قصةً موسى”". 

وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ : يا قَوْم اذْكُرُواء بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 

لذ جَمَلَ فيكم بيا لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 

رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً4: أي: تملكون أمرّكم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”*' لفرعونَ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوك بهذا الوجه. وبنحو 


۰ في (م): على.‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 775/8 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳/۲‏ » وما بعده منه» وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ ء.والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): مملكين» > وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ۲١ . ۲١‏ ۳۹۳ 


فسر السّدَيّ والحسن وغيرهما”". 

قال السّدّيُ: مَلَكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وماله'". 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَم موک ؛ لأنا كنا نتحدّتٌ أنهم اول من حُدِم من 
بني آدم. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ أمر بني آدمَ أن بعضّهم كان يُسحُر بعضاً مذ تناسلوا وكثُرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا يدل عليكم إلا بإذن؛ روي معناه عن جماعة من 
اهل ال 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيته إلا بإذنه فهو ملِك. وعن الحسن 
أيضاً وزيد بن أسلم : أن من كانت له دارٌ وزوجة وخادمٌ فهو ملِكٌ”'', وهو قول عبد 
اله بن عمرو كما في صحيح مسلم” عن أبي عبد الرحمن الي قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مَسْكنٌ”" تسكُنه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياءء قال: فإِنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربى”: وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كمًارةٌء ومَلّكَ داراً 


. ١۷۳/۲ ينظر النکت والعيون 74/7 ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجيز ١۷۳/۲‏ > وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري ۸/ ۲۸٠‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجيز ۱۷۳/۲ » وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(8) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 0۸٦/۲‏ . 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


وخادماً باعهما في الكقّارة» ولم يَجُز له الصيام ؛ لأنه قادرٌ على الرقبة» والملو لا 
كرون بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجر وَالعْمَام 
أي : : هم مَخدومون”" كالملوك. 

SS 
عة وز ادوا الؤوضة». ركذا قال زد بن أسلم إلا أنه قال: فيما يعلم عن‎ 
النبيّ يك -: «من كان له بيتٌ  أو قال: منزلٌ  يأوي إليه» وزوجةء وخادمٌ يحدمّهء‎ 
° فهو ملك»؛ ذكره النحاس‎ 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو مللك؛ وهذا كما قال يخ: «من أصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنه» وله قوت يومهء فكأنما جير له الدنيا بحذافيرها»". 

قولهتعالى: راتىگ أي: أعطاكم ما لم يوت ادا ين امَك . 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادُ بالإيتاء المنُ والسَّلُوى والحَجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل: قلوباً سليمةً من الل والغِْشّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولٌ مردودٌ؛ فان الغنائَ لم نحل لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 
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(1) يعني إخراج الماء منه. 
() في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ: عييئة» وهو خطأ. 

)٤(‏ في معاني القرآن 1417/5 » وأخرج الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - 58١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (5 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )۲١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(0) تفسير أبي الليث ٤۲۷ - 451/١‏ » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »0٠0(‏ والترمذي 

.4# من حديث عبد الله بن محصن‎ )1١4١( وابن ماجه‎ »)٤١( 
ينظر النكت والعيون 76/7 » والمحرر الوجيز ۱۷۳/۲ » وقول مجاهد في تفسيره: 2191 وأخرجه‎ )0( 
. ۲۸۲ /8 الطبري‎ 


سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ مومع 


في الصحيح”“. وسيأتي بيانه إِنّْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةُ من موسى توطئة لنفوسهه”” حتى تُعَرَّرَ وتأخد الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمّدَ في ذلك نفودٌ من أعرّّه الله ورفع شأنه. 

ومعنى ١مِنّ‏ العَالَمِينَ أي: عالّمي زمانكم؛ عن الحسن. 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطابٌ لأمة محمدٍ 4 . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسَنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشقّ قاعدةٌ الا 

وه الْمْقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد: المباركة؛ والبركة: التطهيرُ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشَّام. مجاهد: الظُورٌ وما حولّه. ابن عباس والسّدّيٌ وابن 
E‏ عا قال الرّجاج : فتك وفلف وب ا و وقول ا 
يجمع هذا كلّه. 

وال کیب اله کک أ فَرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسكناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) ص ٤٠٠٤-٤٨۳‏ من هذا الجزء » وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ : توطئة لهم ولنفوسهم, والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١75‏ » والكلام 
منه. 

() لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ويأخذء وفي المحرر الوجيز ١74/7‏ : يتعزز 
ويأخذء والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان ٦۳/٦‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 484/١‏ في البلقاءء وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه /٤‏ ۲۱۷ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ۱۷٤/۲‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 584/4 -585 . 

. ١57/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


کا 

ولما خرجت بنو إسرائيل من مصرّ؛ أمرهم بجهاد أهل أرِيحاءَ من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمّ لنا بتلك الدّيارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجاو 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقدم””". فرأوا سكائها الجبابرة“ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلة؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباءء فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كناد امن معا رجنيف إلى الك تعره موه ا مولا 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 
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وقيل : إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً» فحملّه * رجل 
واحدّء وقيل: حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبة؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحْل في 
کم أحدهم رجلان منهم, ولا يحمل عنقودٌ عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويَّذڏخل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارَ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في 0 حججره ‏ هو عوج بن عناق» وكان أطولّهم ام وا عظمهم أ ۽ على 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 

() في (م): رجل. 

. ۲/0 

(4) في (د) و(م): الجبارين . 

(0) في (م): فقيل : حمله. 

() كان من الأولى بالمصئّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلاً من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري ۸/ ۲۹۰ - ۲۹۲ » ورّدّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص۲۷۸ - ۲۸١‏ » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص84١‏ - ۱۸١‏ عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مَن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخل هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 
ذلك من وضع زنادقة آهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص۷۷ لابن فَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ل اما بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 


وكان طول سائرهم ستةٌ أذرع ونصفٍ في قول مقاتل. 


فلما أذاعوا الخبرَ ما عدا يوشعَ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من 
الجهاد؛ عوقبوا بالثيه أربعينَ سنةٌ إلى أنْ مات أولئك العصاةٌ ونشأ أولادهم» فقائّلوا 
3 4 ( 
1 رص صح م رر ع لسك 2 
من قتال الجبّارين. وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» وال واد 
قوله تعالى: الوا موس إِنَّ فا قَومًا جتان أي : عظام الأجسام طوالٌ» وقد 
تقذم» يقال : کل رة ی طويلة. والجبَّارٌ: المتعظمُ الممتنعٌ من الذلٌ والفقر. 
وقال الزججاج"'': الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير اللَّاسَ على ما 
يزيد وآاصله على هذا هو الاجر وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريده؛ 
وا أي : أكرهه. 
وقيل: هو مأخوذ من جَبْر العظم؛ فأصل الجبّارٍ على هذا: المصلح أمرٌ نفيهء 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحن أو باطل. وقيل: إِنَّ جبرٌ العظم راجعٌ إلى 
الإ / 
معنى الإكراه ٠.‏ 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيُ منّهم. وقد روى البخاري 
)۳۳۲١(‏ عن أبي هريرة #ه عن النبي 5 أنه قال: «خَلَّقٌ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲٢ - ۲٤/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۹٩/۱۱‏ . 

. 70/7 ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۲۸۹ » والنكت والعيون 78/7 - ۲٣‏ . 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


قال الفرّاء”: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
من أدرك. 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيص بن إسحاق» وكانوا 

من الروم» وكان معهم عُوج الأعنق» وكان طولّه ثلاثةً آلافي ذراع وثلشمائة وثلاثة 

وثلاثينَ ذراعاً ؛ قاله ابن عم "“؛ وكان يحتجنٌ السَّحَابَء أي: يَجِذْبُه بمحجنه» 
ويشرتبٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين الشّمس؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفان نوح عليه السلام» ولم يجاوز ركبئّيه» وكان عمره ثلاثة آلاف 
وضتمائة نة واه قلعم ضخرة على قر ضكر موشى ليرَضكُهم بها فبعك الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» نصَرَّعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وترقّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروعٌ فقتلّه. وقيل: شوق الفرق الذي تحت كعيه: فصرعه فمات» ووقع 
على نيل مصرّء فجسَرّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلاففٍ ألفاظ محمد بن إسحقّ 
الد ومک 0 

وقال الكلْبِيُ : عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمراة قحلت : 
والله أعلم. 

قوله تعالى : ظوَإنَا آن تَدَعْلَهَا؟ يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء «حَقٌ رجا 
ينها أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا العصيانَ فإنهم قالوا: إن جوا يها كنا دجوت ). 


. ۱۹۸/۱۱ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الشعلبي في عرائس المجالس ص۴٤۲‏ - E ۲٤٤‏ 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته . 

(۳) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

ES HS a SEs الخبر‎ )5( 
! ۲٠/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٤٤ - ۲٤۳ص وعرائس المجالس‎ 

(5) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲١ - ٠١‏ ۳۹۹ 


ا من َب َا قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
ES‏ قانياء وكانا من الاثني عشرّ نقيباً. وايَكَاقُونَ؛. أي: من 

وقال الضحاك: هما رجلانِ كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”» فمعنى 
«يَحَاقُونَ؛ على هذاء أي : من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لئلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم» ولكن وَيْقَا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَاقُونَ؛ بضم الياء”"» وهذا يُقَرّي أنهما من غير قوم 
موسى. 

ادوا عم الاب 58 ب افش ۶ نک عَِيوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يَهولئُكم 

و(89)ء .۴ مر و 1 2 
عِظم”" أجسامهم» فقلوبهم ملعت رَغْباً منكم» فأجسامهم عظيمة»› وقلوبهم ضعيفة» 
وكانوا قد عَلِموا أنهم إذا دَخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلبٌ. 

ويحتمل أنْ يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللوء ثم قالا: «إوعل أله فووا إن كثم 
موم : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أراد 

بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا : ُصِدّفكما ونَدَعٌ قول عشر 0 ثم قالوا 
لموسى : إا لن ند تَدَعْلَهَآ بدا ما داموا فیا . وهذا عِنادٌ وحَيّدٌ عن القتال» وإياسٌ 

من النّصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى؛ فقالوا: ندمب أنت ورَيّك » 
وصفوه ه بالذّهاب والانتقال» واللهُ متعالٍ عن ذلك. وهذا يدل على أنهم کا: نوا مشلية؟ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله” 3 وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


(۱) آخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري 795/4 - ۲۹۷ . 

)۲( القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب 78/1 . 

ا 1 ۰ ء والوسيط ۱۷۳/۲ » وتفسير الرازي ۱۹۹/۱۱ . 
(5) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ۱۷۳ » وينظر تفسير الرازي ۱۹۹/۱۱ . 


03 سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


الكلام. وقيل: إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من نُصرتناء وقتالّه معك ‏ إن كنت رسوله ‏ 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكو ذلك منهم کفرا؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهب أنت» فقائّل وليك ربّك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَّقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: ق تأسّ عَلَ الْمَوْمِ الْتَسِقِيت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

+ إنًا مهنا تَعِدُوتَ »24 أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»”*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلامٌ قد تم قبلّه. 

قوله تعالى: قال رت إن ل آمك إلا يى وَآضى» لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملِكُ إلا نفسي» ثم ابتدأ فقال: «وَأَخِي». أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفع» وإِنْ شئتَ عطفتَ على اسم إِنْ» وهي الياءء أي: إني وأخي لا 
ملك إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك»ء كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخى إلا أف . 

#فافرق بيتتا وبيب الْقَوْرٍ الْفسِقِينَه. يقال: بأيّ وجه سال الفرقٌ بيه وبين 
هؤلاءِ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : ٠‏ 

الأرّل: بما يدل على بُعدِهم عن الحقٌ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في النّيه. 


)١( ٠‏ في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١ /١‏ ء وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(5) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 174/7 - ٠٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . 

() في (م): سأله. 


٤۹١ ۲١ ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ 


الثاني : بطلّب التمييزء أي: مَيرْنا عن جُملتهم ٠‏ ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
و ”المع فا يننا ر م ان العصيات الذي ا ومنه 
قولّه تعالى: فيا يُنْرَنُ كل أَمْرِ عكر [الدخان:٤]»‏ أي: يُقضَى. وقد فعل لما 
أمائهم في النّيه. وقيل: إنما أراد في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار”"؛ والشاهدٌ على القَّرْق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
او و ي لل 4 5 3 ٤‏ ¢ همس (MO.‏ ا )4( 
يارب فافرق بينه وبيني شدمافرقت بين ‌ائنين 


وروی ابنُ عُيَيْةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمَير أنه قرأ: «فافْرِق» بكسر 

الك 
ع ےس 2 ے٢‏ ل مم مهوي ع 

قوله تعالى: : قال فَإِنّها مره حرمة علوم عد يتَبهُوت ت فى ألأرض# استجاب 
الله دعاءة» وعاقبّهم في اليه أربعينَ سنة. 

وأصل التيه فى اللغة: الحَيْرةٌ يقال منه: نَاءَ ييه تَيْهاً وتّؤهاً : إذا تَحيّر. وتَيّهنّه 
وتَوّهْنّهء بالياء والواوء والياءٌ أكثر. والأرضٌ التَّيْهاءُ: التى لا يُهتدى فيها ؛ وأرض تيه 
A E‏ 

تبه اویه لى IEEE‏ 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(۲) ينظر مجمع البيان 7١/1‏ » وزاد المسير ۳۲۸/۲ . 

(©) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(:) البيت في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 8/ ٠٠٠‏ » والبحر المحيط 401/7 دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتيهاءء من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ٠۷١/۲‏ . 
(۷) الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص15 7 » وقبله: 


جح د الثياط E‏ تغتالٌ حَظو الخاطي 
E TEE‏ البَسَاط تيو ا ناويبة على التشقاط 


المجهولة: اھ الى لعن بها غات لود يدياه ا لا يَستبينٌ فيها المَشْىُء يقول: تغتال = 


۲١ سورة المائدة:؛ الآيات ۲۰ ۔‎ 0Y 


يهَاءَكَفْر والمَطِيُ كأنّها قَطَا الحَرْنٍ قد كانت فراخا بُيُوضُها() 
فكانوا يسيرون في فراسمٌ قليلةٍ - قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم. 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا سَيَّارَةٌ لا قرارٌ لهه”". 
واختّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ اليه عقوبةٌ» وكانت 
سنو" التَّيهِ بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: «إكافرف يَننَمَا. 
ربت الور الْمسِوِينَ>. ۰ 

وقيل: كانا معهم» لكنْ سهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جَعل النارٌ برداً وسلاماً على 
e‏ 

ومعنى «مُحَرَمَةا» أي : إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرّم الله وجهّك 
على النار» وحَرَّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”*' كنا قال الشناع 297 ' ّ 
جَالَْتْ لتصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إلي امرؤ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا يمكنكِ صرعي. 

وقال أبو عل : يجورٌ أنْ يكونَ تحريم تعيّدٍ. 

= بَسْطَهُ بسَعَتها والبّساط : هو سَعَتّهاء تيه أتاويه؛ النَّيه: الضلالء يقال: أرض تَيةٌ أي : مَضِلّة» وأتاويه: 
أفاعيل من تيو والسَّقَّاط : هم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 
الاي 


(1) البيت لابن أحمرء وهو في الحيوان 5/ ٠۷١‏ » والمعاني الكبير ۳٠۳/۱‏ » وشرح المفصل ٠١7/7‏ › 
وخزانة الأدب 7١١/9‏ . 


(۲) ينظر الوسيط ۱۷١/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: سنون» والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 458/١‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وتفسير البغوي 71/7 . 
(5) هو امرؤ القيسء» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(۷) هو الجْبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 
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ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسح يسيرةء 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بان يحول الله الأرضّ التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. 

١أَرْبَعِينَ)‏ ظرف زمان للتيه؛ في قول الحسنٍ وَقَتَادة؛ قالا: ولم يدخلها جد 
منهم» فالوقف على هذا على : اعَلَيْهم). 

وقال الرّبيع بِنُ أنس وغيره: إن «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم"» فالوقك على 
هذا على : اأَرْبَعِينَ سَنَةَه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9', 
ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”' بذرّياتهم إلى تلك المدينةء وفتّحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا في التیه. 

قال غيره: ونَبّا الله يوشع» وأمرّه بقتال الجبّارين» وفيها حبست عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عندّه» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نارٌ بيضاءٌ» فتأكل الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فإِنْ كان فيها 
غُلولٌ لم تأكله؛ وجاءت السباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكلْ ما 
غنمواء فقال: إن فيكم العُلُولَء فلتبايعني كل قبيلة» فبايعئه» فلصقث يد رجل منهم 
بيدهء فقال: فيكم العُلُونُ؛ فليبايعني کل رجل منکم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. ۷١/١ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري ۳۰۷/۸ - ۳٠۸‏ . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره 478/١‏ . 

() في (م): فخرج منهم يوشع. 

(5) أخرجه الطبري ۳۱١/۸‏ , 


001 سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ 


يدُ رجل منهم بیده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثلّ رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاء مثلّ الفضّةٍ لها حفيف» أي: صوتٌ مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يَذكرون؛ فذكروا أنه أحرق الغَالَ ومتاعه بِعَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”'', عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبةٌ الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدَّم حكمُه في يتنا" وبيانُ ما 
انبهم من اسم التّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبي من الأنبياء» الحديث» أخرجه 55 وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية9©© 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتٍ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها علي شيئاً. فحبست عليه حتى قتح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غنِمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتُ أن تَطعَمّهء فقال: فيكم عُلُولٌء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجلء فبايّعوه [فلصقت يد رَجُلِ بيده» فقال: فيكم العُلُولء فلتُبايعني قبيلئك› 
فبايَعَنّه] قال: تلفق بيذ" وليه أو ثلاثة» فقال: فيكم العُلُولُ)© وذكر نحوّما 
تقدم. 

قال علماؤنا : والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتالِه أهلَّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أنْ ترب الشَّمسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص4٤‏ » والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

. ۹/٤ )۲( 

(۳) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم 57/5 : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(4) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ٥۳۳/۳‏ . 

(0) صحيح مسلم )۱۷٤۷(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۸۲۳۸)ء والبخاري (5175). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۔ ۲١‏ 0( 


لو لم تُحبّس عليه» حَرُمَ عليه اقتال لأجل السَّبتِء ويُعلم به عدؤهم» فَيُعْمِل فيهم 
السيفَ ويّجتاحهم؛ فكان ذلك آةً له حص بها بعد أن كانت نبِوْنُه ثابتةٌ بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلامء على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحدٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عر وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّبها لنا». 

وهذا یرد قول مَن قال في تأويل قوله تعالى: 9وَءَائَدَكُم تا لم وت اعدا ين 
لْعَتِينَ» : إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

وممن قال إنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام مات بالتَيهِ عمرو بن ميمون 
الأودئ")» وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في التّيه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ فقال: 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلتّه لحا له» وكان مُحَبّا في بني إسرائيلَ» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطَلِقٌ بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخْبِرَهم أنه مات موتاً» ولم تمه . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينفْض رأسَّهء فقال: آنا 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكنّى مت قال: فعْذ إلى مَضْبَعِك . وانصرّف2". 

وقال الحسن: إنَّ موسى لم يمت بالئيه". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرة 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل» فأقام فيها ما شاء الله أن يُقِيمَ» ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمُ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال التعلبج”؟؟: وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲٦/۲ أورده الثعلبي في العراتس ص۹٤۲ » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
. 7١/5 مجمع البيان‎ )۴( 


(4) في العرائس ص۸٤۲‏ . 


۲١ . ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ ٤ 


اقل کروی هح عن أبن هر فا أزصن ملف الحوت إلى موی عليه 
الصلاة والسلام» فلما جاءه صَكهء وفقأ عيئّه» فرجع إلى ربّه» فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردٌ الله إليه عيته» وقال: ارجم إليه» فقل له: يضع يده 
على مَنْن ثور» فلهُ بما غطّت يده بكل شعرة سنة» قال: أيٰ ربٌء ثم مَه؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أن يدْنيَهُ من الأرض المقدَّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله 3# : «فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبرّه إلى جانب الطّريقٍ تحت الكثيب الأحمر». 
فهذا نبينا و قد عَلِم قبرّه» ووصف موضعهء وراه فيه قائما يصلي كما في حديث 
الإسراء" إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونّ أخفاه الله عن الخلق سواه» ولم يجعله مشهوراً 
عندهم ؛ ولعلّ ذلك لثلّا يُعبدء والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بِيتِ المفإس» ووقع 
في بعض الرواياتٍ: «إلى جانب الظورٍ» مكان: «الطريق»”". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكة لا حقيقة له. 

وفنها :أنها كانت عتا معنو و نما فقاها بالحجة وهذا جار لا حقيقة. 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتِ› وأنه رأى رجلاً دخل منزلّه بغير 
إذنه يريد نفسّه» فدافع عن نفسِهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبٌُ المدافعة في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌّ؛ لأنه حقيقةً في العين والصَّكَ . قاله الإمام أبو بكر بن 
عرو ابطر هارما EE‏ لبوك aS SNE AS‏ 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


(۱) برقم (۲۳۷۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد (7747): والبخاري (۱۳۳۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۰)» ومسلم (۲۳۷۵): )١154(‏ من حديث أنس 4 . 

() المفهم 775/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (5777). 
(4) من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(0) نقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم ٠ ۲٠۳/۷‏ والحافظ في الفتح ٤٤١/١‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ ۹¥ 


صَدّق هذا القولٌ من مَلَكِ المورت”'؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربك 
يكال غل ا فة ف والله أعلم. 

ومنها: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَ 
الدخان من واو ورفَعَ شعرٌ بدڼه به » وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصکه مَلَكَ 
الموت. 

قال ابن العرب : وهذا كما ترى» فن الأنبياة معصومون أن يقعٌ منهم ابتداءً مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوال: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملف الت وأنه جاء ليقبضٌ روحه» لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض 
روجه من غير تخيير» وعندٌ موسى ما قذْ نصّ عليه نبنا محمدٌ ل من أن الله لا يقبض 
رُوحَ نبئ حتى يُخْيره' ". فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلِم ؛ اور ا 
نضيه إلى أدبه» فلَطمَهء ففقأ عيئّه امتحاناً لمَّلكِ الموتٍ؛ إذ لم يُصرّح له بالّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُْ الموتِ» فخيّره بِينَ الحياة 
والموتِ» اختار الموت واستسل. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصح ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قّصّصاً وأخباراً؛ الله أعلمُ بصختها؛ وفي الصحيح 
E‏ 


. 77١/5 المفهم‎ )١( 

(۲) أورده الحكيم الترمري في توادر الأول م نل » وابن العربي في أحكام القرآن 787/١‏ » والمناوي 
في فيض القدير "/ ٤٦۳‏ مختصرأٌ ولم نقف على إسناده. وهو من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه أحمد (2)577145 ولحاي FE SAO‏ : (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : إنه لم يُقبض نين قط حتى يَرَى مقعدء في الجنة» ثم يُخيّرا. 


)4( المفهم 71/5 


)٥(‏ منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲۷ 


وكان عمر موسى مئة وعشرينّ سنة؛ فيُروى أن يوشع رآه بعد مويه في المنام» 
فقال له: كيف وجدتٌ الموت؟ فقال: كشاةٍ سلح وهي حيّة'". وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال في الحديث الصحيح: «إِنَّ للموتٍ سَكراتٍ)”"' على ما باه في كتاب 
ا 

وقوله: كك تأس عَلَ الْمَوَوِ التيتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحزن؛ 
ايو اق أشن أي : حزن؛ قال: 

Fo °‏ 5 /(8) 
يقولون لا تهْلِڭ أسّى وتَجِمّلٍ 


و رەس کر کے 


قوله تعالى : 0000 ع تا أبَىَ ادم الح إذ قربا قربانا فقيل 0 أحَدِجِمًا 


208 اا 01 € ر 05 01 دوعو 2 الْمَدّقنٌ - 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: وَآتلُ عَلَهِمَ تبأ أب ادم يِألْسَق»ه الآية. وجه اتصالٍ هذه 
الآيةِ بما قبلّها التَّنِبِيهُ من الله تعالى على أنَّ ظُلْمَ اليهودٍ ونقضّهم الموائيقٌ والعهود 
كظلم ابن آدمٌ لأخيه. المعنى: إن هَمَّ هؤلاء اليهودٌ بِالمَنْك بك يا محمَّدُء فقد فتلوا 
قبلّك الأنبياءء وقّتل قابيلٌ هابيل» والشَّرٌ قديمٌء أي: ذكرهم هذه القصّةً؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكِيتٌ لمن خالف الإسلامء وتسلية 
للع بو . 

واختّلف في ابئَئ آدمّ؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصّلْبهء كاتا رجلّين من بني 


. 33٠١/4 أورده المناري في فيض القدير‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (۹٤٤٤)ء‏ وهو عند أحمد (14707؟) بنحوه. 

. ۲١ - ص۱۷‎ )۳( 

)٤(‏ عجز بيت لامرئ‌القيس» وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطيّهمء وهو في ديوانه ص٩‏ › ووقع في 
النسخ: وتحمّل؛ والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص64 » لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ › وفيه: : وتجلّد بدل : وتجمّل. 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ ۷۳ » وتفسير الرازي ۲۰۲/۱۱ - ۲٠۳‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۹ 


إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إبانة حسدٍ اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومةٌ» فتقرّبًا 
بقرباتيْنَء ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية''2: وهذا وَهُمٌّء وكيف 
يجهل صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيلَ حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرّهما”"؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
اا و ا و 
هابيلٌ كبشا لأنه كان صاحبٌ غنم أخذه من أجودٍ غنيه. «َتُقَبْلَ4: فرُفِع إلى 
الفحتك كلت ريون قرع فاق انا قر E O NASE‏ 
و 

فلما تُقبّلَ قربان هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيلٌ حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك النامنٌُ أفضلّ مني؟! «الأَقَئلتَكَ»4. 

وقيل: سببٌُ هذا القُرْبانٍ أن حوّاءَ عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
ا ل 
هبةٌ الله؛ لأنَّ جبريلَ عليه السّلام قال لحوّاء لما وَلَدَنْه: هذا هبةٌ اللو لكِ بدلُ هابيل» 
وكان آدمٌ يوم وُلد شِيث ابن ثلاثين ومئة سنة ‏ وكان يزوّجُ الذّكر من هذا البطن الأنثى 
من البطن الآخرء ولا تحل له أنه ؤأمته؛ فولّدت مع قابيلَ أختاً جميلة؛ واسمُها 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمّها ليودا؛ فلما أراد آدمٌ تزويججهماء قال 
قابيل: أنا أحقٌّ بأختي» فأمره آدم > فلم يأتمرء وزجَّره فلم ينزجرٌ؛ فاتفقوا على 


. 374/4 وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ » ١78/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷/۲ أورده عنهما أبو الليث في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(4) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ » والمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ . 

(۵) أخرجه الطبري ۸/ ۳۳۹ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #. 

(”) ص۱۸٤‏ من هذا الجزء. 


١٠م‏ سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابن مسعود. ورُوي أن آم حَضّر ذلك7". 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصّادقٍ: أنَّ آدمَ لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه؛ 
ولو فعل ذلك آم لما" رغب عنه اللي کل ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النبئ بء وأنَّ 
اللهَ تعالى لما أهبط آم وحوَاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حوَاء بنتاً فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أوَلُ من بَمَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَّ قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك oT‏ 
الجن يقال لها: جمالة في صورة إنسيَّةِ؛ وأوحى الله إلى آدمَ: أنْ زوّجها من قابيلء 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدمّ حوراء”" في صورة”* إنسيّوء وتلق 
لها را وكان اسمُها بزلة» فلما نَظر إليها هابيل أحبّهاء فأوحى الله إلى آدم: أنْ 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتٍء ألستٌ أكبرٌ من أخي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحنٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيئ, إِنَّ الله أمرني بذلك» وإنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللهء ولكنك آثرتّه علي قال آدم: فقرّيا 
قرباناً» فأيكما يقل قربائه فهو أحقٌّ بالفضل. 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزْرّجٌ غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدّليل على هذا من الكتاب قوله الحىّ : 
یا الاس اھا ري الْزِى علق ين دين وود وکل نا روجا وک مما رجالا کیا کنا 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نسح ذلك» حسبما تقدَّم بيانه في سورة البقرة. 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ١78/7 ينظر تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٠‏ . والكلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(؛) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص45 . 

)١(‏ أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص٥٠‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 759/5 أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 

7” (» 


سورة المائدة؛ الآية ۲۷ ٤١١‏ 


وكان جميعٌ ما ولدنّه حواءٌ أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولّهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرُهم عبدٌ المغيث» ثم بار الله في نسل آدمٌ. قال ابن عباس: لم 
يمث آدمٌ حتى بلع ولدّه وولدٌ وليه أربعينَ ألفا”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتأ وأنها بغث» فيقال: مع من بغت؟ أمع جني 
تسول لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطمٌ العذرَ وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية : وفي قول هابيل : : إنّما > ا بن املق كلام قبله محذوف؛ لأنه 


وو 


لما قال له قابيل: «لأَمْبْلَنَكَ». قال له TT TTT‏ 
في قبول الله قرباني» أما إني انيه » وكنتٌ على لاحب الحقٌ”"» وإنما يتقبّلُ الله من 
ال 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشرك بإجماع أهل السنّة؛ فمن اتقاه 
a‏ لعلف فيه E O‏ 
الدّرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى» لا أنَّ ذلك 
بجت على الله تعالى عقلا. رقان متي بن فاتك وغيزه فريان نتفي عد ة الام 
الاد , 

قلت : وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يِ: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
للدم ل ا و لطي وا زح لوراك ايا 


مر 


افترضتٌ”*' عليه» وما زال عبدي يتقرَّبُ إلىّ بالتزافل بعدى اعئة او اس 


. ۲۸/۲ عرائس المجالس ص٤٤ »ء وتفسير البغري‎ )١( 

() في (5): وكنت لاحب الحق» وفي (ظ) : وكنت على الحق» وبعطاغد الحملة بو 01 والمثبت من 
(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١۷۸/۲‏ 2 والكلام منه» وقوله: لاحجِب؛ أي : واضح› يقال : لَحَبَ 
الطريق تُحوباً: وَضّحَ. القاموس (لحب). 

(9) المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري 
(5605). 


(0) في (م): يزال. 


۲< سورة المائدة: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


كنت" سمعّه الذي يسممٌ به وبصره الذي يُبِصِرٌ به ويده التى يبطش بهاء وا 
الى بيقن ها وك مالي لا عطي ورلن امععاذى لأعيدته» وما قوت عن ع 
آنا قعل تر ذو عن تن المومو ك الموظ وا0 اك ا 


قوله تعالى : لیا تلت إل به فی مآ انا بَاسِطٍ يدِىَ للك 


4 


أخاف اله رب لمكي © إن 4 أن تبواً پإئمی ويك e EE‏ 
لار وَذلِكَ جوأ لطَامِينَ ®+ 
فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: لين بَسَطتَ إل يدك الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصد قتلّك؛ فهذا استسلام منه. 

وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ ؛ فكن كخير”" ابئّي آدم»“. وروی أبو داودٌ عن 
سعد بن أبي وقاص قال : ا وبسط يده إِلَىّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله #: «كن كخير ابئّي آدم»» وتلا هذه الآية: لين 
طت إل يدك فى . 

قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألا يَسُل”'2 أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعَ ممن 
O‏ 


)١(‏ في (د) و(ز): حتى أحببته» فكنت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(۲) في النسخ: إساءته» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ: خيرء والمثبت من (م). ش 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد (۱۹۷۳۰)ء وأبو داود (59؟5)» وابن ماجه (7971) من 
حديث أبي موسى الأشعري ه. 

(5) سئن أبي داود (5101)» وأخرجه أيضاً الترمذي (٤۲۱۹)ء‏ وهو عند أحمد »)١7:5(‏ دون ذكر للآية. 

() في (): نشل 


(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۳۲۹ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ماع 


قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبّدٍ به» إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعا: وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصحٌ وجوبٌ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قومٌ لا يجوّرُون للمّصول عليه الدفعٌ ؛ واحتججوا بحديث أبي 
ل وحمله العلماءً على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليد عند الشبهة"؛ على ما 
يتاه فى كنات اذك 

وقال عبد الله بِنُ عمرو”*' وجمهورٌ الناس: كان هابيلٌ أشدّ قرّة من قابيلٌ» ولكنه 

قال ابن عطية : وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يَقوى أن قابيل إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وج وإنما وجه التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّج يأبى أن يقاتل موحداً» ويرضى بان يُظلمْ ليُجارَّى في الآخرة؛ وتحو هذا 

وقيل: المعنى : لا أقصِدٌ قتلك» بل أقصِدُ الدفعَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
اھا فا2 قابيل ورضّم رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمّه 
جائزةٌ؛ وإنْ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لعن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتَ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله ربّ 
العالمية 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۲۰)» وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (908). وفيه يقول 4: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال : «تلزم بيتك»» قلت : فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإئمك وإثمه». 

() أحكام القرآن للكيا 5١7/7‏ . 

(9) ص هلاه - ٥۷٦‏ . 

(4) في (د) و(ظ): عمرء والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري ۳۲۹/۸ . 

(5) في المحرر الوجيز ۱۷۹/۲ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5/5 » والوسيط ١75/5‏ » وتفسير الرازي ۲۰٠/۱١‏ . 


٤‏ سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


4و < 


الثانية : كول تفال # إن أريد د أن ترا بإثمى يك قيل : معناه : معنى قول 
التي ي: «إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار»ء قيل: يا رسولّ 
اللوء هذا القاتلُ» فما بال المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»“ 
فكأنَ هابيلَ أراد أي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ ۾ الذي كان يلحَمُني لو كنت 


عو موه 


حريصاً على قتلك أريدٌ أنْ تحيلّه أنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل : المعنى «بإثمي» الذي يَختصٌ بي فيما فرظ لي أي : : يوْحَدذٌ من سيئاتي ؛ 
فتُطرحٌ عليك بسبب ليك لي» وشو باتك فى فلك وعدا عمد فول عليه 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم» فيوْحَذٌ من حسنات الظال 
فتزادٌ في حسنات المظلوم حتى ينتصتء, فإنْ لم تكن له حسناتٌ أخذ من سيئات 
المطلومء فتُطرح عليه). أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدّم”" ؛ يفي قوله تعالى: 


6س كا ده 


يحي انا َنآلا مم ناليم [العنكبوت :١١]ء‏ وهذا بين لا إشكالَ فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوء بإئمي وإثمكء. كما قال تعالى: ظوَألْقَ فى الْأَرضٍ 
ربت أن َد بحكُمْ4 القمان:١٠1:‏ أي : أن لا تميدَ بكم. وقوله تعالى: بين 
أنه كم أن تَضِلُواأ» [النساء:175] أي : أن لا تضلواء فحذف «لا»©. 

قلتّ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأول كَفْلّ من دمها؛ لأنه أو من سَنَّ القتلّ»2. فثبت بهذا أن إثمَ 


ولخ زر 


. ۳۳۱/۰ سلف‎ )١( 

)١(‏ في (د) فرض لي» وفي (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 
14/۲ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/۲ » والحديث في صحيح مسلم )۲١۸١(‏ عن أبي هريرة #5 بلفظ :«أتدرون ما 
المفلس ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لثلاء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير ۳۳١/۲‏ . 


%0( أخرجه خمد( (T°‏ والبخاري (IVY) «((TTTo)‏ من حديث ابن مسعود اه وسلفت 
الإشارة إليه .٤٠۷ /١‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 4\٥‏ 


القتلِ حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى: ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الثعلبئ : هذا قول عامة أكثر المفسّرين”". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالى : ك 
َة [الشعراء:77]: أي: أو تلك نعمةٌ؟ وهذا لان إرادةً القتل معصيةٌء حكاه 
الفشيرى. 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن يأئمَ أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى : لئن بسطتٌ إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثميك» وأي إثم 
له إذا قُتِل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة: 

أحدها : أن تبوءَ بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّلُ قربائك» ويُروى 
هذا فرك و ْ 

والوجه الآخر: أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علىّ؛ لأنه قد يأثمٌ في 
الاعتداء9) وإن لم يَقثل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسَط يده إليه أثِم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك فإِثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولِك : المالٌ بينه وبِينَ زيدٍء أي: المال بينهماء 
فالمعتی أن تبوء بإثمنا). 

وأصل باءَ: رجعٌ إلى المّبّاءة؛ وهي المنزلٌ .وراو سر يِب أكر» : أي: 
رجَعواء وقد مضى في «البقرة» مستوفى”*. وقال الشاعر: 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ » وزاد المسير ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(0) في (م): بالاعتداء. 

. ۲۹٦ - ۲۹۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

„. ٠0۵/۲ )0( 


آغ[غظ سورة المائدة: الآيات 8؟  ٠٠١‏ 


ألائَنْتَهِي عَنَامُنُوكٌ ونَتَّقِي مَحارمنالايَبُوَالدَمُ بالدم 

أي: لا يرجع الدّمْ بالدَّم في القّوّد. 

تك ين أصْحَبٍ اَذه دليلٌ على أنهم كانوا في ذلك الوقتٍ مكلَّفين قد 
لمهم الوعدٌ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: متك من حب اار4 على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ إنما ررد في الكفار حيثُ وقعّ في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآيةِ. ومعنى «مِنْ أضحًاب النَارِ؛: مدّة كونك 
فيهاء والله أعلم. 

قوله تعالى : ظهَطَوّحَتٌ لم نسم َل كنيد قم ابح مِنّ لقييت ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَطرَّعَتٌْ لَه نَفْسه»» أي: سملت نفسه عليه الأمرّ 
وشسعته: وصَدَرَتِ له أن قل أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيءٌ يطوع“› 
أي: سيل وانقاد. وطرّعه فلانٌ له» أي: سهّله. 

قال الهَرَّويُ: طوّعت وطاوعت” واحدٌ؛ يقال : طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل : طاوَعَيْهِ نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب"". 

رُوي أنه جهِل كيف يقَثُله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَّحُ 
رأسّه بِينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. ٠‏ 


. ۱٥١ /۲ قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف‎ )١( 

(1) في (م): أي سولت وسهلت. 

(۳) عبارة البغوي في تفسيره ۲۹/۲ » والواحدي في الوسيط 177/7 : طَوْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيء تطرّع» وكذا في فتح القدير ١/1‏ › والمثبت من (م). 
(0) في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 1¥ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر”» وكان ذلك 
في ؤر - جبل بمكة ‏ قاله ابن عباس"". 

وقيل : عند عَقَبةٍ جراء. حكاه محمد بن جرير الطَبَري” ". 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم. وكان لهابيل يوم 
قتله قابيل عشرونٌ سنة”*©. 1 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يَعرِفُ القتلَّ بطبعه؛ لأنَّ الإنسانَ وإِنْ لم ير القتلَ» فإنه يَعلم 
ناس أن لفقل قا و وك كانه داعو عبر ا “تعلدنا روفن اليعة والله 
اغ 

ولما قتله نَدِم» فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابان فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحذهما 
الآخرّى ثم حمر له حفرةٌء فدقنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. 

والسَّوءةٌ يرادُ بها العورةٌ» وقيل: يرادُ بها جيفةٌ المقتول" ؛ ثم إنه هرّب إلى 
اررض عدن مى الیو فاا إبليين » وقال : إنما أكلت النار فزبان حبك لأنه كان 
يَعبدُ النار» فانصِبُ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أرَّلُ من 
عَبدَ النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


وروي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمةٌ 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي في تفسيره 3١/7‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تفسيرهء ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص٦٤‏ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

(6) عرائس المجالس ص٦٤‏ › وتفسير البغوي "٠/۲‏ . 

. 459/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) ينظر زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص48 » وتفسير البغوي ۳٠/۲‏ . 


۸ سورة المائدة: الآية ۴١۰‏ 


وحمضت الفواكة. ولت ال واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حدث في الأرض حَدَتٌ» فأتى الهندّء فإذا قابيل قد فقتل هابيإ . 
وقيل: إِنَّ قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك وكلتنى بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إن دمه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتٌ دم هابيل. فرُوي أنه من حيتئذ ما شربت أرضٌ دماً. 
: ا قي مئة سنة يضحَكٌ» - حاءة ملك فقال له: حَيّاك الله يا ادم 
ثم إن آدمّ بقي : حتى : م 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”''؛ قاله سالم”" بن أبي الجَعْد“. 
ا ١‏ 57 9 
ولما مضى من عمر ادم مئة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين - 
ولد له عا وده سيره ف الله أي : حلفا من هابيل29. 
وقال مقاتل : كان قبل قتل قابِيلَ هابيل السّباعٌ والطيورٌ تَستأنِسٌ بآدم» فلما فقتل 
قابيل هابيل هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوش بالبريّةَء والسباعٌ" بالغياض. 
5 تتعيبرك] لبلادومَنْ عليها فوجةالأرضم EE‏ بي فبيح 
9 07 الع dd‏ 1 1 خف عي A‏ و 5 0 
في أبياتٍ كثيرة ذكرها الثعلبئ وغيرُه”". 
)١(‏ العرائس ص١٤‏ » وتفسير البغوي ٠١/۲‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠۸١/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 8/ ۳۲٣‏ . 
(5) في (م): شيئاً. 
)١(‏ العرائس ص۸4٤‏ » وتفسير البغوي 7١/7‏ . 
(۷) في (م): ولحقت السباع. 
(۸) أورده أبو الليث في تفسيره 47/١‏ . 
(4) في العرائس ص47 »> ورواها الطبري ۸/ ۳۲١‏ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم› قال = 


سورة المائدة: الآية ۳۰ ۹ 


قال ابن عطية”"“ : هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال المّشيري وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإِنَّ محمداً والأنبياء 
كلهم في اللي :عن الشعر راء ؛ لکن لما قتل هابيل رثاه آدمُ وهو سُريانينٌ» فهي مَرْئية 
نلسان السرياتية؟ أوصى بها إلى ابنه شيث» وقال: إنك وصيىء فاحفظ مني هذا 
الكلامٌ ليتَوارتٌ؛ فحُفِظتُ منه إلى زمان يَعْرْبَ بنِ قحطان» فترجّم عنه يَعْربٌ بالعربيّة 
E‏ : 


الثانية: روي من حديث أنس قال: سئل النبئٌ ي عن يوم الثلاثاءء فقال: «يوم 
الذّم» فيه حاضت حروَاءُ» وفيه فَتل ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال : قال رسو ل الله ل : «لا تقل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدمّ الأول كَل من دمها؛ لأنه كان أوَّلَ من سَنَّ القتل»“. 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ يكونٌ على إبليسٌ كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود؛ لأنه أوَلُ من عصى به» وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجورٌ من البدع والأهواء؛ قال يخ: «من سَنَّ في الإسلام سنه حسنة؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ حَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنه سيئة؛ كان عليه وزرها 


= البخاري: تركوه» الميزان ۳/ ۳۳۷ . وقال الزمخشري فى الكشاف 2508/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون» رت صم ا ا و لقاو و ا 
وقال الرازي في تفسيره ۲٠۸/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. ۱۸١ /۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العرائس ص۷٤‏ » وتفسير البغوي ۲/ ٠٠‏ . 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود )۳۸٦۲(‏ عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله ل أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير ”/ 549 : قال الذهبي في إسناده لينء وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى )١117(‏ عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء . 
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ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامةٍ». وهذا نص في الخير والشرٌ”'". وقال ك: إن 
اخرت ما غات عق آي الات الارن 

وهذا کله صريحٌ» ون صحيحٌ في معنى الايد وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك 
المعصية؛ لأنَّ آدم عليه السلام كان أَوَلَ من خالف في أكل ما هي عنه» ولا يكونٌ 
عليه شيءٌ من أوزار من عصى بأكل ما نُهِي عنه ولا شُربه ممّن بعدّه بالإجماع؛ لأنّ 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار کمن لم يجن" . 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بِينّاه في البقرة 2 
والناسي غير آثم ولا مؤاحِ. ٠‏ 

الا ت هذه الآرة لبان ضفن حال النداين» سس "إن قل تجاه جيه 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسّهم””' به رجماًء وأولاهم بالحُنوٌ 
عليه ودفع الأذيّةِ عنه. 

الرابعة: قوله تعالى : اصح ين رت۰ أي : ممن حير حسناته. 

وقال مجاهد” : عُلّْقَتْ إحدى رجي القاتل بساقها إلى فخذِها من يومئذٍ إلى يوم 
القيامة» ووجهّه إلى الشمس حيثما دارت» عليه في الصيف حظيرةٌ من نار» وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج. 

قال ابن عطية”" : فإِنْ صح عذاء فهو من خسرانه الذي تضمّئّه قولّه تعالى : 


() ينظر المفهم 6 » والحديث سلف ۳۳٣/۲‏ . 

(۲) في النسخ: المضلين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي »)4۷١(‏ 
وأحمد (50445)» والدارمي )5١١(‏ من حديث أبي الدرداء ذه 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (95؟15١5؟),‏ (597؟), .)١7/1١5(‏ 

۳( المفهم ه/ 1 . 

(غ) 01/۱ . 1 

(5) في (ظ) : أسنهم » وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - ٣۳٤‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 


٤۲١ ۲١ . ١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


لصح من لفييت؟. وإلا فالخسران يعُمٌ خسرانٌ الذناةوالاحرة: 

قلت: ولعل هذا يون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌء فيكون المعنى : 
5 د 0 
1 کک روت عجرن ك1 1 م سمءو ماه 2 ووه 

یز ال وق يك ئ كن يكل . تبهذ الت وارى سوءة ای فأصبح 
من أَلتَدِمِينَ © 

الأولى: قوله تعالى : وفعت الله عا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى فقتل أحذهما 0 ل حدر قنك ركان ال الا أوَّلَ مَن 
02 
ل 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشی به يحمله في عنقه مئة 
سنة؛ قاله ممجاهد0". 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله ابن عباس ° 

وقیل : حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ ل يقول: «امتنَّ الله على ابنٍ آدمَ بثلاث 

فإما ءا . ااك 2 1 5ع« . ِ. 5 7 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أن الرّيح يقع بعد الرُوح ما دفن حميمٌ حميماًء 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳٤۲‏ قول مجاهد. 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ ١ ١8١‏ وأخرجه الطبري 747/8 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 541 . 


. 74١/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 


)٥(‏ أخرج نحوه الطبري ۸/ ۳٤۲‏ عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 
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وبالدود في الجُدّ؛ فلولا أن الذّود يقع في الجن لاكتنزها الملوكء وكان2©0 خيراً لهم 
من الدّراهم والدنائير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيَكْبرَ حتى يَمَلَّ نفسَهء ويملّه 
أعله وؤلده وأقرياؤف كان الموت ا 

وقال قوم: كان قابيل يَعلمٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به» فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : « يويك أَعَجَرْتُ أن أكون 
مِثْلَ هدا الْعْإْبٍ اور سَوْءَة أن َاَصَبَحَ مِنَّ أَلتَدِميَ4 حيث رأى إكرامً الله لهابيل 
ِأنْ قيِّض اللهُ له الغرات حتى واراهء ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتله» وإن کان“ ؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه””'؛ فقال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله 
SEE‏ كوي EE IEE‏ 
قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمُ فانخسفت به الأرض. 

ويقال: إن قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة وكان لا يقدر على ما 
يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به وده حتى يموتء ثم يأكله. 

قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل مَن 
يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ريا ريا الدب أصَلّانا من أن 
لاض الآية [فصلت :۲۹]. فإبليس رأسُ الكافرين من الجنٌ. وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

)٤(‏ لفظة: كانء من (م). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث 570/١‏ والكلام منه 
(۷) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 
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من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبةء والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أن هابيل هو أرَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك ججهلت سُنّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبريٰ عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. 
ولخت مغناه: يفن الترات بمنقارة ويكيرة. .ومن هذا سيت :سور لأبراءة»: 
الببحوث؛ لأنها فبّشْت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
إن الناسٌ عَطوني تغطّيتُ عنهمٌ وإنْ بحثوني كان 
وفي المثل : لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”". قال الشاعر: 
فكانت كعَنْزٍ السُوء قامت برجلها إلى مُذْيةٍمدفونةتَسْتَثيردُهم» 
الثانية: بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: م انانم ق [عبس:١7]»‏ فصار فِعْلٌ الغراب في المواراة سنَّةٌ باقيةً في 
الخلقء فرضاً على جميع الناس على الكفاية» مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. ۳٤٤/۸ وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ > ١8٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دُلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ۲/ ٠٠٠‏ كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 59/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني »٠‏ والخطيب البغدادي في تاريخه ۸/ ٠ 14٠‏ وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(۳) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۳۱۳/۱ و ۳۹۹/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲۰۷/۲ »> والبكري في فصل المقال ص۲٠۳‏ . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره» فيستخرجه على نفسه» قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّب شفرة له في الأرض» ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارهاء فذبحه بها الرجل» والشفرة: السكين العريض» وكذلك المدية. 

(5) أورده العسكري في مجمع الأمثال ,:0١‏ والبكري في فصل المقال ص۲٠۳‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۹۸/٤‏ باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 017/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 
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وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمّا الكفارٌ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمك الشيخٌ الضالٌ قد مات؛ 
قال: «اذْمَبْ قَوَارٍ أباكَ التراب» ثم لا تُحَدِئَنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت”'' فواريئه» 
وجنتّه» فأمرني فاغتسلتٌ» ودعا بين 

الثالثة : ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواهابن ماجه: عن هشام بن 
عامر يك قال : قال رسول الله وه : «احفروا وأوسعوا واس 

وروی عن الْأدْرّع السّلَّمِيَ”؟ قال: جعت ليلةً أحرسُ النبيّ اء فإذا رجلٌ قراءته 
عالية» فخرج النبي يلل فقلت: يا رسول الله: هذا مَرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
فا نه باز فحلا فة فقال رول الله 8 اروا نب رفي الله به إن 
كان يحب اللهَ ورسولّه». قال: وحضّر حفرئّه فقال: «أوْسِعُوا له وَسَحَ الله عليه». 
فقال يعض أصخانه: [يا رول الله] لقداحرتت غلية؟ فقال :أجل إنه كان بحب 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحُبَاب» عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أي م 


(۱) قوله: فذهبت» من (م) وسنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (7714). وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(۹۳١۱)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي (197) 
و(٤٤٠۲)»‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و ۷۹/٤‏ . وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١14/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسلهء إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١95750(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157861(‏ وأبو داود (73716)» والترمذي (۱۷۱۳)ء 
والنسائي في المجتبى 4٠١/4‏ - ۸۱ و ۸۳ - 44 ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
مج 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه» وكتب الرجال. 

(0) سنن ابن ماجه )١909(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸1) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الايمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 
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قال أبو عمر بن عبد البر: أذْرّع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيٌ ل حديثاً واحداً» رَوَى 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن عَم بن عدي بن النجار 
الأنصارئ» كان يُسكّى في الجاهلية شِهاباًء فَغْيِّر النبِيْ ل اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرءً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
0( 
الصحابة . 


الرابعة: ثم قيل : اللَّحدٌ أفضلُ من الشَّىٌ؛ فإنه الذي اختاره اللهُ لرسوله ك؛ فإنَ 
النبيّ #5 لما توفي ؛ كان بالمدينة رجلان؛ أحذهما يلخد والآخر لا يلخد فقالوا: 
أيُهما جاء أرَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَّحَد لرسول الله . ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
© 


عسدة 


وَاللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللّبن» ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لَحْداً» وانصِبُوا على اللّبن نَضْباً؛ كما صُنْعَ برسول الله . أخرجه 


ب 


= أبي عبد العزيز الربذي ‏ وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (014): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة. |.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ٠١١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

. ٤٠٠/٠١ الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) الموطأ ۲۳۱/۱ ۰ وسنن ابن ماجه )١1004(‏ و(۷١٠٠).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/77) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (11416) عن أنس. 

. ۲۹۷/۲۲ ينظر الاستذكار ۸/ ۲۸۹ » والتمهيد‎ )٤( 


(0) في صحيحه (955). وهو عند أحمد .)١560(‏ 
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وروی ابن ماجه وغیره عن اب بن عباس قال: قال رسول الله ل : اللعدة 
الى ل 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابنّ عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله» وعلى مِلَّةَ رسول الله بء فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال: اللَّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
اللّهم جافِ الأرضّ عن جنبيهاء وصعدْ رُوحَهاء ولَّمّها منكَ رضواناً. قلت: يا ابن 
عمرء أشيءٌ سمعتّه من رسول الله بء أم قلنّه برأيك؟ قال: إني إذا لقادرٌ على القول! 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله کل" . 

ورَوّى عن أبي هريرة أن رسول الله ب صَلَّى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتِ» 
فحثا عليه من قبل راسة تو 

فهذا ما تعلق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في (يَا وَيُلَتَى): يا ويلتيء ثم أبدل من الياء أل لف. وقرأ الحسن على 


(۱) سنن ابن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود (۳۲۰۸)ء والترمذي »22١140(‏ والنسائي في المجتبى 
4١/4‏ ء وفي الكبرى .)5١57(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 171/7 : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (191854). 

(۲) سنن ابن ماجه »)١1957(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۹/۲ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل ۳٠۳/١‏ : الحديث 
مر وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (277377: والترمذي :.)5١45(‏ والنسائي 
(8», وابن ماجه .)١560(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ١194/١‏ وقال: قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٠١١‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ ۷ 


الأصل بالياء”'". والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه”"". وقال الأصمعي: «وَيْل)؛ بعد 

وقرأ الحسن: «أَعَجِرْتُ) بكسر الجيه”". قال النحاس : وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتُها*» وعَجَرْتُ عن الشيء عَجْرَاً ومَعْجرَةٌ 


ومَعْجَرَةً. والله أعلم. 


قوله تعالى: ين أَجَلٍ دَلِكَ كَتَبسَا عل ب سرود 
r‏ 


َو فسا فى لاْرَْضٍ تڪانما فل الاس جَمِيعًا وَمَنَ آخياها قكاأنبا 


قوله تعالى: من أَجَلٍ ذلك أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وجُريرته. وقال 
الزجاج”: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلٌ على أهله شرّاء أجل أَجْلًا : إذا 
ج كل + اخ اعد اا قال الوت 


وأهل خباءِ صالح كنتُ” بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آجِلَّه 


() القراءات الشاذة ص۳۲ » وزاد نسبتها لابن أبي إسحاق. 

(۲) ينظر الكتاب ۳۳٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

() القراءات الشاذة ص۲" ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۱۷ . وما قبله منه. 

(5) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجُزء بضم الجيم: مؤخر الشيء» يذكر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 158/5 . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 178/7 » والمحرر الوجيز 18١/7‏ » والصحاح (أجل)» 
واللسان (أجل): خرّات بن ججبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِئّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرّسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. ونُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(A)‏ في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۸ سورة المائدة: الآية ۴۲ 


أي : جانيه» وقيل: آنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إأاللةقدفصَلَكم فرق من آخگاصلبا بۈزار“ 

وأضله الجر ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل»؛ وهو بمعنى يُْجَرٌ إليه أمر مُتقدم. ومئة أجل دمعتي نَعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”" للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض. قاله 
الرّمّانيَ. 

ظ وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ ال ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة"› 
وهي لغة» والأصل: «يِنْ إجل ذلك»» فألقيت كسرةٌ الهمزة على النون» وحُحذفت 
الهمزة. ۰ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ين أَبَلِ ذلك متعلقاً بقوله: ين نمي 
فالوقف على قوله: «يِنْ أجل ذلك». 

ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده» وهو 8 كُتْبْنَا>ه. ف يِن أجلٍ)» ابتداءٌ كلام» 
والتمام : ١مِنَ‏ النَادِمِينَ»؛؟ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قت النفس فيهم محظوراً - 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً » وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى بعر قي أي: بغير أن يقتلَ نفساً فيستّحقٌّ القتل. وقد حَرّم الله القعل 


)١(‏ هو في غریب الحديث لأبي عبيد ۷٤/٤‏ » ومجالس ثعلب ص۱۹۹ » وتهذيب اللغة 144/١١‏ . بلفظ: 
...نوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإججل» أراد: من أجل. وأراد بالصّلْب 
الحَسّبء وبالإزار العمّة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

(۲) في (م): الإ لجل : وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة 1917/١١‏ » ومجمل اللغة ۸۸/١‏ . 

(۳) النشر ۲/ ٠٠٤‏ . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية ٣۷‏ ۹ 


في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرٍ بعد إيمان» أو زئى بعد إحصان» أو قتلِ 
نفس ظلماً وتعديا”"". هآر مَسَادِ في الْأَرّضِ أي : شرك وقيل: قطع طريق. 

قرا" السو E‏ تند عدا ونه فسان وز عليه اول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: من قت فسا بير تين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة : «قَسَادِ» بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

اسا قَتَلَ لاس جَمِيمًا© اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابَ مَنْ مَل جميعاً أكثرُ ين عقاب مَنْ كَل واحداً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلَ نبيّا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
الفا جاو اهران فد عة فة كاتا انها الا ميعا. 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاًء ومَنْ ترك فَنْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله فهو كن انا الثامن جما 

وغنه أيضاً: المعنى: فكآنما قتل الناس جميعا عند المقتول» ومَنْ أحيا 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أنَّ الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم» وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً ؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يرد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناسٌ منه. 

وقال ابن زيد: المعنى : أن مَن قتل نفساً فيلزمُه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاً» قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. ۲۷۹/۲ المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ › وسلف حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص۳۲ » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحتسب لابن جني 7١١ /١‏ 3 والمحرر الوجيز ما 8 


ع سورة المائدة: الآيات ۳۲ . ٠٤‏ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 
وقيل: المعنى أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وبر الجميعء 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي : يجب على الكل شكره. 
وقيل: جَعَل إِثمَ قاتلٍ الواحد إِثمّ قاتل الجميع » وله أن يحكم بما يريد. 
وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 
قال ابن عطية”'؟: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقعٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظْعَمَا من 
تمر ھا شيعا فظيم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» ووم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الجذْث. 
وقيل : المعنى : أن مَّن استحل واحداً فقد استحلٌ الجميع؛ لأنه أنكر الشرع. 
وفي قوله تعالى: ظوَمَنْ أَحَياهًا»ه تجوز فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
مَلَكَة وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : «أنَا أخيي وَأْمِيتٌ؛ فسمّى الثّركَ إحياء. 
ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 
قوله تعالى: 2إِنّمَا جَرَكوا ألَدِنَ ارود أله ورَسُولمٌُ وَيسْمَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 
أن يِمَتَلوَا أو بصلا أو تلح ييه وَأرْجْلَهُم من ِلفٍ أو ينوا يبت 
الْأرْضْ دَللك له حِرْيٌ فى اليا وله في اة عَدَابُ عَطِيكُ @ إل 
لدت کاب من مَل آن فووا عَم اعا أت اه عش تسد © » 


فيه أربع"“ عشرة مسألة: 


... ۳٤۸/۸ في المحرر الوجيز ۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳ » وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 ٤۳١ ٤‏ 


الأولى: اختلف الناسُ في سبب نزول هذه الآيوّء فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
نزلت في العُرَنيّين. روى الأئمة ‏ واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أنَّ قوماً من 
مُكل أو قال: من عُرَيْنَة ‏ قَدِموا على رسول الله » فَاجْتوَوًا المدينة» فأمر لهم 
رسول الله ل بلقاح» وأمرهم أن يشرّبوا من أبوالها وألبانها ؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
لوا راعي النََّ ل واستاقُوا اللَعّم» فبلغ”” النبي ف خبرُهم من أوّل النهارء فأرسل 
0 فما ارتفع النهارٌ حتى جية بهم» فأمر بهم» فَقّطِعتْ أيديهم وأرجلّهم 
وسَّمَر أعيتهم» وأُلقُوا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قلابةً: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


ر 
ورسو 5 
في رواية: فاا فاس فكحَلهمء وقطع أيديّهم وأرجلّهمء 
2 )€( 
حسمهم ٠.‏ 


َء فأتي بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
وتعالى في ذلك: لما جروا ألَدِنَ يحَاربُونَ اله ورسولم ويَسْمَوْنَ فى الْاَرْضٍ هَسَادًا» 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيثٌ أحدّهم يَكُدِمٌ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

.)٤۳٦٤( في النسخ : فلما بلغ والمثبت من (م): وهو الموافق لسنن أبي داود‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (13574).» والبخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسلم »)١51/1(‏ وأبو داود »)٤۳٣٤(‏ والترمذي 
»)١1846(‏ والنسائي ۰۱٠٩۰ - 158/١‏ وابن ماجه .)١01/4(‏ وقوله: عكل: اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عكل)ء وقوله: اجتَوَّواء أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمرء 
أي: أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (٤٠1۸)ء‏ وأبو داود »)٤۳٥(‏ وقوله: حسمهم؛ من حَسّم» أي: قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4777)» وقوله: قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١1071(‏ وأبو داود »)٤۳۹۷(‏ والترمذي (۷۲)» والنسائي ٩۷/۷‏ » وقوله: = 


۳۲ سورة المائدة: الآيتان 77 ۔ ۴٤‏ 


وفي البخاريٌ: قال جرير بن عبد الله في حديثه : فبعثني رسول الله ف في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أشرَفوا على بلادهم» فجئنا بهم إلى رسول الله 5ل. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماءء ويقول رسولٌ الله ي: «النار». 


وقد حكى أهل التواريخ والسَيَرٍ: أنهم قطعوايدّي الرّاعي ورجليهء وَغَرَّرُوا 
الشَّوكَ في عينيه حتى مات» رامعل المدينة ميتاً» وكان اسمه يّسارء وكان نوبئًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنةٌ ست من الهجرة". 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أن رسول الله ك أحرقهم بالنار بعد ما قتلهه””. 

وروي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلٹ بسبب قوم من آهل الكتاب كان 
بيهم وبينَ رسول الله #6 عهدٌ. فنقّضوا العهد. وقطعوا الول ا في 


الأرض. 


f 


وفي مصئّف أبي داو عن ابن عباس قال: «إِنّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ آله 
وسو إلى قوله: عمد َد : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يُقدّرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُقَامَ عليه الحدٌ الذي أصابه*؟. وممن قال: إنَّ 
اليه نزلث في المشركين عكرمةٌ والحسنء وهذا ضعيت”"' يردٌه قولّه تعالى: طقل 


20 2 رر 


اين كفروا إن نهو يِمْمْرَ لَهُم نا قَدَ سَلْفَ [الانفال :۳۸]» وقولُّه عليه الصَّلاة 
والسّلام: يَهِيِمٌ ما قبلّه؛ أخرجه مسلم"؛ والصّحيح الأول لنصوص 


= يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري ۳٠١/۸‏ . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(۲) ينظر السيرة النبوية ؟/ 514١ - 55١‏ » والمفهم 1١9/0‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 187 + وذكر هذه الرواية الطبري ۸/ ۳٠۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠ ۱۸١/۲‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

(6) سنن أبي داود (۳۷۲٤)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ٠٠۷/۷‏ » وفي الكبرى (440”) وفي 
المصادر: فمن تابء بدل: تمن اغد 

() ينظر المحرر الوجيز ١41/7‏ ؛ وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ ۳۹۱/۸ . 

)۷( برقم (121) من حديث عمرو بن العاص # مطولاًء وهو عند أحمد (۱۷۷۷۷) بلفظ : «فإن الإسلام 
یجب ما كان قبله». 


سورة المائدة: الآيتان ۲۳ 53 EY ۳٤‏ 


الأحاديث التَاببَةٍ فى ذلك. 

وقال مالك والشَّافِعيُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلت فيمن تحرج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذِر”'': قول مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتجًا لهذا القولٍ: وفي 

٠. 5 7 -‏ ف ان 3 0 ٤‏ 00 7و مه 

الآية دليل على أنها نزلث في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إلا اليرت 
4 -- 4ل[ ت رر ڪڪ 4 عات م 4 4 1 
بأ ين قبل أن قدا عَم وقد أجمعوا على أنَّ أهلَ الشَّركِ إذا وقعوا في أيديناء 
فأسلموا أنَّ جماءهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الآيةَ نزلت في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري" عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل التَبنّ ل في 
العرَنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 
ذكره أبو و 

وقال قومٌ منهم | لل عد قا فعلّه السب و بوفد عُرَيْنَةَ نخ 
العف ا 

قال أبو الرّتاد: إِنَّ رسول الله لما قَطع الذين سَرّقوا لِقاحه» وسَّمّل أعيئّهم 
بالنار» عاتبه الله عر وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى : 8« إِنَّمَا جروا ألِنَ يحَارِبونَ اله 
وله وَتسْعَْوْنَ فى لْدرْضٍ سادا أ ب ِفَمَّلوَأ و يكوا > الآية. أخرجه أبو ET‏ قال 
أبو الرّنّاد : فلما وَعِْظ وهي عن المُغْلة لم يَعْد". 
)١(‏ في الإشراف ٥۳١ - ٥۲۹/۱‏ » وما قبله منه. 
(۲) في تفسيره 758/4 - 7559 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱۸۳/۲ - ۱۸٤‏ . 
(۳) برقم .)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١۸١١٤٠)ء‏ والبخاري (5145). 
(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخ » والمثبت من (م). 
)٥(‏ أخرجه الطبري 5748/8 - ۳۹۹ بنحوهء وينظر البغوي ۲/ ۳۲ - ۳۳ . 
(5) برقم »)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/۷‏ . 
(۷) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 


٠٤ . ١7 سورة المائدة: الآيتان‎ ٤ 


وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآية ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدّين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب الشاي وغيرهما قال: إنما سَمَّل 
التي ل أعينَ أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعينَ الرُعاة"“؛ فكان هذا قصاصاًء وهذه الاي 
في المحارب المؤمن”". 

قلت: وهذا قول حسنٌء وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافِعنُ؛ ولذلك قال 
الله تعالى : لل لدت تاها من مَل أن قدا َل ومعلومٌ أن الكفارٌ لا تختلف 
أحكامُهم في زوال العقوبةٍ عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والمرتدٌ 
يَستحقٌ القتلّ نفس الردّة؛ دون المحاربةء ولا يُنفى» ولا مطح يذه ولا" رجلّه؛ ولا 
يُخلّى سبيلّه» بل يتل إن لم يُسِلِمء ولا يُصلبُ أيضاًء فدلً أنَّ ما اشتملت عليه اليه 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حقٌّ الكفار: فل اين كَفررًا إن ينتهوا يعر لهم ا هد 
سَ٠‏ وقال في المحاربين: إلا أَلَدنَ نابأ الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه 
في أوّل الباب لا إشكالَ ولا لوم ولا عتاتّء إِذْ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 
فمن أعْتَدَى لیم اندو َيه بقل ما أَعْتّدَئ عك [البقرة:1454]» فَمَعُلُواء نمثل بون 
إلا أنه يَحتمل أن يكونَ العتابٌ إِنْ صحّ على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحْماقٍ وترگهم عَطَاشى حتى ماتواء والله أعلم””. 

وحكى الطبري عن السْدَّيّ: أن النبئ # لم يَسْمُلْ أعينّ العُرَنِيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهيةٌ عن ذلك . وهذا ضعيف جدًاء فإنَّ الأخبار الثابتةً وردث 


)١(‏ صحيح مسلم »)۱٤( :)١511(‏ والمجتبى ٠٠١/1‏ » والكبرى )۳٤۹۲(‏ وهو قول أنس #. وينظر 
حديثه السالف أول المسألة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(0) لفظة: لأ من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۲ ٠‏ والمفهم ۲٠/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 097 . 

(05) ينظر المفهم 5١/8‏ . 

(5) تفسير الطبري 759/8 و ۳۷٣‏ 0 والمحرر الوجيز 814/7 0 وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ١7‏ 75 ومع 


بِالسَّمْل؛ في صحيح البخاري: فأمر بمساميرٌ فأحميث فَكُحلّهِم. ولا خلاف بين 
ارام اح طلا و ' في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
نزلت في المرتدينَ أو اليهود. ۰ 

وفي قوله تعالى: «إِنّمَا جرا دن اريو أله ورَسُولمُ» استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبِء ولا يُغْالّب لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍ؛ ولما 
وجب له من التنزو”" عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله : من دا الى يقر أله هَرْضّا حسسًا [البقرة مه ار 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتُك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسلم وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءٌ فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحاربُ 
عندّنا من حمل على النَّاس في مصر أو في بريد وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دونَ 
تَائِرةٍ ولا دحل ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر”": اختّلف عن مالكِ في هذه 
الا ات اها ي اتر 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والظرّقٍ وديار أهل البادية 
والفرق نوا وحدودهم واحدةٌ؛ وهذا قول الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسم المحاربة» والكتابُ على العموم» وليس لأحدٍ أنْ 


)١(‏ برقم (2)7014 )1۸۰٤(‏ من حديث أنس ظه. 

(۲) في (د) و(ز): مرتب» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۸۴/۲ . 

(۳) في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ٥۹١/۲‏ › 
والكلام مله. 

(4) برقم 2)١979(‏ وقد سلف ۲۲۴/٤‏ . 

(5) النائرة: الحقد والعداوة؛ نأرت نائرة» أي: هاجت هائجة» والذَّخْل: الثار. اللسان (تأر) (ذحل). 

(1) تفسير الطبري 8/ ۳۷١‏ › والمحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٥۳۷/١‏ . 


2 سورة المائدة: الآيتان ۳ ۔ 78 


يُخْرِجَ من جملة الآيةٍ قوماً بغير حُبجة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَيةٌ في المصر إنما تكونُ خارجاً من“ المصر. 
هذا قول سُفيانَ التوريٌ وإسحاق والتُعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ مالِهء وإِنْ لم 
يُشْهر السّلاحَ» لکن دخل عليه بيه أو صحِبّه في سفرء فأطعمه سما فقتله» فقتل 
حدًا لا قود . 

الثالثة: واختّلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعله؛ فمن 
أحاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجلّه من خلافء وإِنْ أذ المالّ وقَتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؟ ِي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي ملز والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أتَذ المالَ وقَتَل؛ صلب وقتل على الخشّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا قَتَل قُيِلء وإذا أَحَذ المال ولم يقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
جلاف وإذا أَحَذْ المالَ وقَتلء فالسلطان مخيّرٌ فيه» إن شاء فطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتلٌ يأتي على کل شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعع“. 

وقال الشافعئ: إذا أذ المال» قُطعت يده اليمنى وحيمت» ثم قُطعت رجلّه 


. ٥۳۷/١ في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

(۲) في (م): الذي. 

(۳) ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ » والمنتقى 159/7 . 

(4) ينظر الإشراف 0١/١‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۹ » وأحكام القرآن للكيا 54/7 -55 » 
والمحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ٣٣‏ ۔ 5؟ “ع 


اليسرى وحُسِمتء وخلّيَ ؛ لأنَّ هذه الجنايةً زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
قتلء وإذا أَحَذ المال وقَّتلء قُتِل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال: وَإِنْ حَضّر”'' وگثر وهيّبَ وكان رذء" للعدوٌ حبس ١‏ 

وقال أحمد: إن كتل فتل» وإِنْ أخذ المالَ فطع يده ورجلّه كقول الشّافعيٌ. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بينَّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشُرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يُقتلّ مصلوباً لنهي رسول الله ل عن 
المُثْلةِ"'". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية“» وكذلك قال مالكُ» وهو 
مرو عن ان ن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدٍء 
والضحًاكِ» والنَحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكم 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطعء أو النّمي 
بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن: «أو .[أو]ء فصاحبّه بالخيار . 
وعدا القول غ295 ظا هر الآيةء.فإن أعل القول الأول الذي الوا إن آي للب 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ». ويقول بعضّهم: يُصلبٌ ويقتل» ويقول بعضهم : تُقطع يده ورجلّه ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصرء والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للاشراف 0١/١‏ › والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ۲۸۹/۲ . 


(۲) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۹/۲ والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للإشراف 07١/١‏ . 

. ٤1۷/۱ سلف‎ )۳( 

(5) الناسخ والمنسوخ ۲۸۹/۲ - ۲۹۱ . 

(5) الإشراف ٥۳۳ - 0777/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 


(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۲۳ ۔ ٠٤‏ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري”'' عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله ل 
جبريل عليه السَّلامُ عن الحكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخد المالء 
فاقطع يدّه للأخذء ورجلّه للإخافة» ومن فل فاقثله» ومن جمع ذلك فاصلبه». 

قال ابنُ عطية”" : وبقي النّفَيْ للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخدّ بأيسر العقاب”" استحسانا“. 

الرابعة: قوله تعالى: لأأوْ ينما مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناه» فقال 
الذي : هو أن يُطلبَ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدذَّه فيقامَ عليه حدٌ اللو. 
أويَخْرُجَ من دار الإسلام هربا ممن يطلب" ؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» ا والضّحاك» وقتادةً وسعيد بن ججبير» والرّبيع بن أنس 
والرُهريٌ. حكاه الرّمّاني في كتابه» وحكيّ عن الشَّافعيٌَ أنهم يُخرّجون من بلد إلى 
بلدء ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌء وقاله الليثٌ بن سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالك أيضاً : يمى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غيره» ويُحبسُ فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون””: نفيّهم سَجنهم؛ فيُنفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقِهاء فصار كأنه 
إذا جن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره"“؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره ۸/ ۳۸۳ . وقال: في إسناده نظر. 

(۲) في المحرر الوجيز ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ وما قبله منه. 

(۳) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

)٤(‏ في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري ۳۸٤/۸‏ . 

(1) في النسخ : يطلبهم» والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ؟/ 185 » وتفسير الطبري ۳۸١ - ۳۸٤/۸‏ . 

. ۲۹۱/۲ في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۷( ٠ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف ٥۳۴۵ - 574/١‏ » والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » قير التقوي رف ” 
والنكت والعيون ٠ ۳٤/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والمحرر الوجيز ؟/ ١80‏ . 
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السجُون فى ذلك : 
ا او ا فلسننا سن الا اء فا رلا الجر 
إ3اتجناءة] ا و اة اا ينا داه ال 
حكى مَححولٌ أن عمرَ بنَ الخطاب 4 أوَّلُ من حَبّس في السجون» وقال: 
ا حبسه حتى أعلم منه التَْبَة» ولا نفيه من بلدٍ إلى بلدء فيؤذيهه””". 
والظاهرٌ أن الأرض في الآية هي أرضٌ النَازْلة» وقد تَجِنّبَ النامنُ قديماً الأرضَ 
التي أصابوا فيها الذُّنوبَ؛ ومنه الحديتٌ: «الذي اء بصَدْره نحو الأرض 
الد 


وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مََحُوفَ الجانب يظنٌ أنه يعود إلى حرابةٍ 


وا ا ی البله الاي يدرت اله ون كاذ غير كوت العام 


> ؟ روماه 


سے . قال ابن قود وهذا صريح مذهب مالك: أن يغرب وت يك 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(9) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - ۸۲ » والوسيط ۱۸١ - ۱۸١/١‏ » وتفسير 
الرازي ۲٠۷/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
١‏ . وأبو حيان في البحر المحيط ٤١١/۳‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۳) أورده البغوي 77/7 . 

(4) في (د) و(ز): نتأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ 180 والكلام منه. 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري # أخرجه أحمد »)١١٠١١(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخارئ 
(TY)‏ ومسلم (۷Y)‏ قال الحافظ في الفتح 0 : قوله: ناءء بمدء أي: يقد اذ لمن 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه: 
فنآی» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء آي: بعدء وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

() في (م): أو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُرّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲/ 185 » وما قبله منه. 


6 سورة المائدة: الآيتان ۴٣‏ ۔ ٤‏ 


يغرب وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌ» ا وهو الواضح ؛ لأنّ 


نفيّه من أرض النَّازلة هو نص الآية» وسَجنه بعد بحسب" الخوف منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: أو ينما مرج الْأَرَضْ» ؛ النَفْنْ أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثبات والنفئء فالتفي : الإهلاك بالإعدام ومنه: الثفايةٌ لرَدِيُ المتاع؛ ومنه: النفِيُ 
لِمَا تطايرَ من الماء عن الدّلو”". ۰ 

قال الراجز 
ا E‏ تائم اللا عنس المت 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد : ولا يُراعَى في © ليان :اذى اعت المحارت 
تِصَاباً”'' كما يُراعى في السّارق”". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي : قال الشَّافعِيُ وأصحابُ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
مّن خد قَدْرَ ما تُقطع فيه يد السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمٌ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصّحيحُ ؛ فان الله تعالى وَقّتَ ع را ولعو LS‏ 
في رُبع دينار» ولم يُوقّتْ في الحرابة شيئاء بل ذكر جزاءَ المحارب”” » فاقتضى ذلك 


. ۳۸۹ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (ظ): بعد تحسب. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۹۰/۸ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف ٤۷۲/۲‏ . 
(5) لفظة: فيء ليست في (م). . 

(5) كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(۷) ينظر المنتقى ۷/ ۱۷١ - ۱٦۹‏ . 


(۸) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ » وينظر الإشراف 
١ . ۱‏ 
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توفيةٌ الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبّواا'؛ ثم إِنَّ هذا قياس أصل على أصل» وهو 
مختلفٌ فيهء وقياسٌ الأعلى بالأدنى» والأرفع”" بالأسفل» وذلك عكس القياس. 
وكيف يصح أن يقاسَ المحارِبٌُ [وهو يريد النفس إن وَقَى المالَ بها] على السّارقَ 
وهو يطلب حَحظف المالٍء فان شير به فَرّ؛ حتى إِنَّ السارقّ إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالَ؛ فإن مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي” “: كنت في أيام كمي بِينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارٌ بسكين يسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه 
يأخذون مال الرّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يماع العلم عن حَضيض الجاهلينَ. 

قلت: اليَقَعُ أعلى الجبل» ومنه: غلامٌ يَمَعَة: إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 
الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

ا الع ل o‏ 
للقاتل؛ وللشافعيٌ قولان: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه فَتل» فاعتّبر فيه 
المكافأة كالقصاص» وهذا ضعيفتٌ؛ ا ليس على مجرد القتل» وإنما هو 
على الفساد العام من النََخويفٍِ وسلب المال؛ قال الله تعالى : «إِنّمَا جَرَوا أدبن 
ارون الله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يسلوا فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/7 : حقه. 
() في النسخ: والأدنى» والصواب ما أبتناه» وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(4) في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ - 294 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/5 . 
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على المحارب إذا جمحَ شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون"'"» فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
بعض؛ فتل الجميعٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يُقتلّ إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
من حَضّر الوقعة”'' شركاءٌ في الغنيمة وإنْ لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِه وهو الطليعةء فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقّطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكَفُّهِم عن 
أذى المسلمينَ» فإن انهزموا لَّم يبع منهم مدبراً إلا أن يكون قد قتلّ وَأَحَذ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخدٌ ويام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَقكُ منهم على جریح إلا 
أن يكونَ قد قتلَ؛ فان أخذوا ووّجدٌ في أيديهم مالّ لأحدٍ بعينه؛ رد إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوج له صاحبٌ جُعل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
ديةَ لمن قتلوا إذا قير عليهم قبل التَّوبة”*“» فإِنْ تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌ» وسقّط عنهم ما كان حدًا لله» وأَخذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتص منهم من النَّفْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو الف كسائر الجناة من غير 


() في (د) و(ز) و(م): الثامنة : وإذا خرج المحاربون. . .» والمثبت في التعداد (بدة! من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(۲) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٥۹4/۲‏ . 

(4) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. AV — 65/١ الكافي‎ )6( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 
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المحاربِينَ'''. هذا مذهبُ مالك والشَّافعيَ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
صب فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمام عنده حتى يُعلم 
صاحبّه”"". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ: لا يُطلَبُ من المال إلا بما وُجد عندّه 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبٌ به» وذكر الطَبَرِيُ” '' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه» وهو الظاهرٌ من فعل عليٌ بن أبي طالب # بحارثة بن بدر العدَانَيٌ» فإنه 
كان محارباً» ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتبٌ له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتاباً 
CY 5‏ 1 
مسور . 

قال ابن حوَيْزمّنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ٍ هل يُتبِعٌ دَيّناً بما أخذء أو يُسقظ عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلم والذمّيُ في ذلك سواء. 

العاشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطانَ ولىُ من حارب؛ فإِنْ تل محارت 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدَّم من أمر المحارب شي 

5 .و 2 ال 2 و 5 20 

ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 
ال 


. 1848 - ٤۸۷ الكافي‎ )١( 

() ينظر الكافي ٠١88/7‏ » وتفسير البغوي ۳۳/۲ - ٠٤‏ . 

(۳) في تفسيره 3977/4 . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 . وحارثةٌ بن بدر الغّدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون - قيل: إنه 
أدرك النبي ل وله أخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(14ه). ينظر الإصابة 
۲ » وأثر علي که أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(0) ينظر المنتقى ۷/ ۱۷١‏ . 


. ٥۳۵/۱ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحاربينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : ) 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحاربة في هذه الآ 
الزنى والسّرقةٌ» وليس بصحيح» فإنَ الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيّه أن 
السّارقٌ تُقطع يده وأنّ الزاني يُجِلَّدُ ويغرّبُ إِنْ کان بکراً» ويُرجِمُ إِنْ كان تيا مخصناً. 


8 ذا 


وأحكامٌ المحارب في هذه الآيةٍ مخالف لذلكء اللهم إلا أن يريد إخافةً الطري 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربة» وأقبحٌ من أخذ 
الأموالء و هذا في معنى قوله تعالی : ومون فى الأَرْضٍ سادا . 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويناشَدٌ اللص بالله تعالى» فإن گف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هَدْرٌ”". روى النسائئ عن أبي هُرَيرة أن رجلاً 
جاء إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله أرأيت إن مدي على مالي؟ قال : «فانشد 
بالله»» قال : فإن أَبَوْا علىّ» قال : «فانشدْ بالله»» قال: فإن أَبَوْا علىّء قال: «فانشذ 
بالله»» قال: فإِنْ أَبَوْا عليّ» قال: «فقاِلْ؛ فإن فتلت ففي الجنةء وإِنْ قلت ففي 
الناں»". ۰ ش 

وأخرجه البخاري ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلٌ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول اللهء أرأيتَ إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك». قال: أرأيتٌ إِنْ قاتلني؟ قال: «فقاتِلّه»ء قال: أرأيتَ إن 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيدّ»ء قال: فإِنْ قتلثه؟ قال: «هو في النار»“. 


. ۲۲/١ المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ٠١89/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 747/7 . 

(۳) المجتبى ٠٠١/۷‏ » والكبرى »)707١(‏ وهو عند أحمد (84175). قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(4) لم نقف عليه عند البخاري› وهو في صحيح مسلم .)١150(‏ 
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فلاس ا : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قتالَ اللصوصِ 
ودَفْعَهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرٌ والحسن البصري» راف 
النَحَعيّ وقتادة» ومالكِ والشّافعيَء وأحمدٌ وإسحاقّ والنعمانَ» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
قن روبد ذه يا" حم ورف درن وكت1 ولا حالاً دون حالي» إلا السلطان؛ 
فإنَّ جماعةً أل الحديثٍ كالمُجمعين”" على أنَّ من لم يمكنْه أنْ يمنّع عن نفسه ومالِه 
إلا بالخروج على السّلطان ومحاريته أنه لا يحاربه ولا يحرج عليه؛ للأخبار الدَّالةٍ عن 
رسول الله ل التي فيها الأمرٌ يكونُ منهم » من الجُؤْر والظلم» وتر 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا لا 1 

قلت : ay‏ 
يُعطونه أو يُقاتلون؟ وهذا الخلاف مبنئٌ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم لأنه تخييك 
منكرء أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
القتالي”*". والله أعلم. ۰ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: للك لَه حِرَىُ فى ألدَّنيا» لشّناعة المحاربة 


. ٥٤١ - ٥۳۹/۱ في الإشراف‎ )١( 
وحديث أبي هريرة السالف.‎ 

(©) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف 588/١‏ » ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (١٠۲۸)ء‏ والبخاري 
54 ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس ڪه مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبدء فإنه من فارق 
الجماعة شبرً فمات» فميتة جاهلية). وأخرج نحوه أحمد )۷۹٤٤(‏ ومسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة 4 
وأخرج نحوه أيضا اجن رمم ومسلم (18901) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج خمد 
)19۲۸(« ومسلم (1864) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «ستكون أمراءء 
فتعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سَلِمّ ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال : دلا ما صَلَّوا». 


)0( المفهم ا/ . 


٠٤ سورة المائدة: الآيتان ۳ ۔‎ £٤٦ 


وعِظّم ضَررهاء وإنما كانت المحارَبة عظيمة الصرر؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسب على 
الناس؛ لأنَّ أكثرٌ المكاسب وأعظمَها التُجاراتُ». وركثها وعماذها الصُربٌ في الأرض ؛ 
كما قال عر وجل : «#وءاحرونَ يرون في الْأرْضٍ يعون ين صل أل [المزمل : »]17١‏ فإذا 
أخيف الطريق؛ انقطع النامسٌ عن السَّفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابُهم؛ فشَرعَ الله على فصاع الظرِيقٍ الحدود المغلّظةً 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَذْعاً لهم عن سوء فعلهم› وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصيةٌ 
خا سانسن السام مستا مو دي غا ني نول ال وق نین اساب يفن 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدَّنيا فهو [له] كفارة»» والله أعله”". 

ويحتمل أنْ يكونَ الخزي لمن عوقب» وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَّلِمْ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذّنْبُ مَجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّم» ولكن 
يعظم” عقابه لعظم الذَّنْبِء ثم يحرج إما بالتّفاعة وإمّا بالقَنِضَةء ثم إِنَّ هذا الوعيدَ 
مشروظ الإنفاؤٍ بالمشيئة؛ لقوله“ تعالى : وير مَا م كَلِكَ لِمَن يكاي [النساء:44]ء 
أما إِنَّ الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكبّر المعصية”". | 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : إل الت تابا ين َل أن قدا عم استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حقّه عنهم بقوله : اعرا أ 
اله عش 2ع 

آنا القضاص وحقوق الادن فلا تسقظء ومن اب بعة القدرة + فطاع الا أن 
التّوبةَ لا تَنفعٌ» وتّقَامُ الحدودٌ عليه كما تقدَّم. وللشَّافعيٌَ قولٌ: أنه يَسفْظ كل حدٌ 


(۱) ينظر المحرر الوجيز 7/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف ۳۳٤/٩‏ . 
VV / (۲)‏ . 

(۳) في (ظ): تعظيم. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

. ۱۸١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ۱۸١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة المائدة: الآيات 77 75 ۷ 


بالتّوبة» والصَحيح من مذهبه أنَّ ما تعلّق بحو الآدمئ قصاصاً كان أو غيرّه؛ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنَ قبل 
القدرة عليه» فإنه سقط عنه الحدودٌ. وهذا ضعيفٌ؛ لأنه إن آمنّ بعد القدرة عليه لم 
لے ° زفرف 
يقتل أيضا بالإجماع . 

فل اتا لم“ يَسقط الحد عن المحاربينَ بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم منّهّمون بالكذب في توبتهم والتّصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”" أن َكل بهم» فلم تقبلٌ توبتّهم ؛ كالشلتبى اللات من 
الأمم قبلناء أو من صار إلى حال العَرْغَرَةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتُهم القدرة 
عليهم ؛ فلا تمه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس ° 

ناكا الشات انا وال اى إذا تابوا وأصلّحواء وعُرِف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يَحُدَّهمء وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: تُبنا ؛ لم يتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحارِبِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


0 تعالى: «يكأيهًا أل 0 أتَّعُوأْ أله وَأبْتَهُوَا ليه الْوَسِيكة وَجَهِدُوا 
سبلي لمڪم يجرت 9 © ل اليب سڪ ڪفروا لو أت لهم نا فى الْأرضٍ 
جمِيعًا ووم مَعمٌ َِفْتَدُواْ بو من عَذَابِ بوم الفيمة ما فيل مِنَهُمٌ َك 

عَدَابُ ايد @ 4 
قوله تعالى: يا اريت ءَامَنُوا نموا أله بغرا لد الْوَسِية». الوسيلة: 
هي الشربة. عن أبي وائل» والحسن» ومجاهدء وّادةء وعطاء, والسّديٌ» وابن 


)١(‏ في (م): تعلق به حق. 

(۲) في النسخ: إذا آمن» والمثبت من (م). 

(۴) ينظر الإشراف 077/١‏ » وبداية المجتهد ۳٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/۲‏ . 
(4) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

)١(‏ عند تفسير الآية (۹۸) منها. 


۸ سورة المائدة: الآيات 0؟ ‏ ۴۷ 


زيد» وعبد الله بن كثير» وهي قَعِيلة» من توسّلتُ إليه» أي: تقرَّبتُ”''؛ قال 
, -(5), 

سره 5 

إا التوجان تم إليتك وة .اذ ياعتدوك تككيدي وتي 
والجمعٌ الوسائلٌ؛ قال: 

اغف الواكبنون انا ا '<وعاة التضافن رالات 
ويقال منه: سِلْتُ أَسَالُ أي: طلبتٌ» وهما يُتَساوَّلان©©. أي: يطلبُ كل واحدٍ 
من صاحبه؛ فالأصلُ الطلب؛ والوسيلة المَرْبةٌ التي ينبغي أن يُطَلَّبَ بهاء والوسيلة 
درجةٌ في الجنة» وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن سَأَلَ لي الوسِيلةٌ حلت له الشفاعةٌ». 


ا ا و ا اتقولون ف إن 
فما ر را ن الارة وال ال ر رای کیت 1 
إتكثم تجعلون العام خاضًا والخاص عاماء إنما هذا في الكفار خاضة . فقرأتٌ الآية 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاصةً. 


. 1١٠4 - ٤٨۳/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ › والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية ۲/ ۸٩4‏ ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميثة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول).» أما الوسيلة؛ فمن : «وسل). والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (5074)» ومسلم )۳۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (41/19). شْ 


© أخرجه الواحدي في الوسيط ۲/ 1A4‏ بنحوه» وأخرج الطبري ۸/ ۷ + عن يزيد النحوي». عن = 


سورة المائدة: الآيات ۴۷ ۔ ۳۹ ۹ 


وطمقِيمٌ» معناه: دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا يحولٌ؛ قال الشاعر: 
تن کے حضوم ا ي و 
قوله تعالى : #وَالسَارفٌ وَالسَارِكَةٌ فاقطغوا أْدِيَهُمَا جرا يما 
ا و ر © ی ا بعَدِ ظَلْهء وَأَصَلمَّ ویک 
د که عَمُودٌ يحم © > 

فيه سبع وعشرون مسأل" : 


ص س کے کے 
نحللا من 
0 ص 


010 ا ا 


ET N‏ مويه 
فا اا ات 


وا سا الننارق قن السارفة کی ال على ا ا الا 
وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حَكَمّ بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر الله بقظعه في الإسلام“» فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله يل في 


الإسلام من الرجال الجْيّارٌ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف”*) > ومن النساء ت 


= عكرمة» أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهيب» أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر هه ونَّقه ابن معين وأبو زرعة» ولَقَّبٍ بالفقير» لأنه اشتكا 
قار ظهره. السير ۲۲۷/١‏ . 

405/8 وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ لم نهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالئة 
عشرة» كما سيأتي. 

. ٤۷۳ص‎ )۳( 

(4) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٤٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف . 

(5) النكت والعيون ۲/ ۳١ - ١‏ . وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١44/4‏ أن الذي قطعه رسول الله كل 


هو المختار بن عدي أخو الخيار بن عدي. 


ن سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ١9‏ 


سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقَطع أبو بكر يَدَ اليّمنيّ الذي سَرَقَّ 
المد" ؛ وقَطمْ عمرٌ يَدَ ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمْرةَ”". ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كل سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
١لا‏ بطع يَدُ السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعداً)”*' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
والسارقةٌ» بعض السرّاق دون 08 فلا تُقْطع يد السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمتّه ربعٌ دينار. هذا قول عمرّ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلىّ ٠#‏ وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيزء والليث» والشافعئٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربعٌ دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تمظع يده فيهما. والعُروض لا تم فيها إلا أن 
تبلعٌ ثلاثةَ دراهم؛ قَلَّ الصَّرفُ أو كَْره فجعل مالك الذهبَّ والوَرِقَ كل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمَ العُروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إِنْ سَرَّقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرّقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيميّه رُبْمَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح - فيما ذكره الحافظ ابن حجر» وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
٠ ۹۳/۸‏ وفتح الباري ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ . 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۸١‏ . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قط يد ابن سَّمُرة رسول الله ل » واسمه عمرو. أخرجه ابن ماجه 
.)۲٥۸۸(‏ وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ۸/ ۳٠١‏ (بهامش الإصابة)ء والذهبي في تجريد 
الصحابة ص٩١٠‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 77/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ل للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطعَ عمرٌ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنّ سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (710178)» والبخاري (1۷۸۹)» ومسلم )١1184(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة المائدة: الآيتان ۴۸ _ ۳۹ 0١‏ 


في القول الآخرء والحُْجة للأرّل حديثٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَمَةً”» فأتي به 
النبي كلو فأمرٌ بهاء فَعُوْمتُ بثلاثة دراه" . 

وجعل الشافعيُ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويم العروض» لا بالثلاثةٍ دراهم على غلاءِ الّهب ورّخصهء وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثةٌ دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم» وحديتٌُ عائشةً في الربع دينار حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يُختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أن بعضّهم وَكَفه ورَفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فإِنْ بَلَعّ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ ع سارقه . وهو قول 
إسحاق» ففف على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والنَّوريّ: لا تُقطع يدُ السارق إلا في عشرة دراهم 
كيلآء أو دينار ذهباً عيداً أو وزنا ؛ ولا يُقطع حتى يحرج بالمتاع من ملك الرجل . 
وحُحجّتهم حديتٌ ابن عباس؛ قال: قرم امجن الذي قَطع فيه النبئ كك بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جَدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم. أخرجهما الدَّارَقْظيَ وغيره. 


)١(‏ الحَجّفّة : الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7075/١4‏ - ۳۷۷ . وأخرج مالك في الموطأ ۸۳٠/۲‏ » ومن طريقه 
البخاري »)1۷۹٥(‏ ومسلم (1185) عن ابن عمر: أن النبي كل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷7/۱٤‏ . والاستذكار ٠٥١ - ۱٥۱/۲۲٤‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». 

(5) في التمهيد ۳۸۱/۱٤‏ - ۳۸۲ . 

»)۳٤۲٥( حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود (۷) والنسائي ۸/ ۸۳ » والدارقطني‎ )٥( 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه‎ . 78١/١4 وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. ٠٠١/١١ وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري‎ .)۳٤٩۲( أحمد (۷). والدارقطني‎ 


٣۹ سورة المائدة: الآيتان ۴۸ ۔‎ to 


وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال : لا تُقطع الحُمْس 
إلا فى خن ٠‏ وبه مال لهات بن سان وابن أبي ليلى» وان شبرفة؛ وقال أنس 


ابن مالك: قَظمَ أبو بكر - رحمه الله - في مِجَنَّ قيمتّه حمسة دراهم". 


وأبي سعيك الخترئ". 


وقول سادس: وهو أن اليد تُقطع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمان البَّىّ. وذگر 
المّلبَريَ”*» أنَّ عبد الله بن الرّير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما لَه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري» وهي إحدى الرواياتِ الثلاث عنه» والثانية 
كما رُوي عن عمرء والثالغة حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَّاكَرْنا القَطع في گم يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأينا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ» والصحيحٌ منها ما 
قدّمناه للك . 

فإن قيل: قد رَوى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: 
«لَعَن اللهُ السارق يَسْرِقُ البيضة فطع يَدُه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتُقطعْ يده" وهذا موافقٌ 
لظاهر الآية في القطم في القليل والكثير. ٠‏ 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجٌ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


(۱) سنن الدارقطني .)۳٤١۰۸(‏ 

(۲) أخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۷۱/٩‏ . 

(4) في تفسيره 404/8 .. ٠‏ 

)٥(‏ ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف ٤۸۷ - 546/١‏ ؛ والتمهيد /۱٤‏ ۳۸۲-۳۷۵ » والاستذكار 
۱۱۷7-4 ء والمفهم ۷-٥‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۸۹-۱۸۸/۲ » وفتح الباري ٠٠۷-۱۰۹/۱۲‏ › 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القذر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (1۷۸۳)ء» وصحيح مسلم (۱۹۸۷)» وهو في مسند أحمد .)۷٤۳١(‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۔ ۴۳۹ tof‏ 


الترغيب بالقليل مجرى''' الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام : «مَّن بَنى لله مسجدا 
ولو مِثْلَ مَمْحَص قَطَاةِء بَنَى الله له بيتاً فى الجنة). وقيل: إن ذلك مَجارّ من وجه 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرَقَ الكثيرٌ؛ فَمَطِعَتٌ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌء ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا ٌرون أنه بَيْضُ الحدید» والحَبّْلٌ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراه" . 


قلت : كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية : انمق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرجٌ من جزز ما 
يجب فيه القَظع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثياب في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلمء فصار اتّفاقاً 
ا :و سيد لله 

الثالثة: الحِرْرُ: هو ما صب عادة لحِفْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر” : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله يك قال: «لا َع في نَّمَرِ مُعَلّقَ» ولا في حَرِيسَةٍ جَبّلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ٠٠٠/۲‏ : عن» بدل: مجرى. 

. ۱٦١ /٦ سلف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷۸۳)ء وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له ۲۲۹۱/۲ » والاستذكار ۱۹۹/۲۴۲ - ۱١۷‏ . 

. ۱۸۸/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٤۹۹/۱ ينظر الإشراف‎ )٤( 

(5) في الإشراف 149/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم ۷٠/١‏ . 


٣۹ - ۲۸ سورة المائدة: الآيتان‎ 0٤ 


أو الْجَرِينٌُ؛ فالقّطع فيما بَلَعّ ثمنّ المِجَن00". 


قال أبو عم EE‏ 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد ينی ي عليه. 


سن له اللدين كبرو SE SOE‏ 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غير مُتّخِذٍ خُبْئَةَ فلا شيءَ عليه» ومن َرَج بشيء منه فعليه 
[غرامةٌ ميه والعقوبةٌ: ومّن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين» فبلعَ ثمنَ المِجَنٌ» 
فعليه] القَطعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه عَرامةٌ مدْليه والعقوبةٌ» وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة)". قال العلماء : ثم سخ الجَلّد وجعِل مكانه القطع. 

الالو ار a‏ ا ب لديا ل 9 
ما جاء عن عمرّ في رقيق”*2 حاطب بن أبي بَلْتَعَة ‏ خرّجه مالك”"' ‏ وروايةٌ عن أحمد 
ابن حنبل. والذي عليه النامُ [العقوية] في الحرم بالجفل؛ لقوله تعالى : لمم تت 
عَم عدوا َه بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلنك& [البقرة: 194]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ » وهو مرسل» قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد ۲۱۲/۱۹ - ۲٠۳‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد ۱۹/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . ٠‏ 

() أخرجه أبو داود (١٣۱۷)ء‏ والنسائي ۸/ ۸٥‏ › بقار اة را ون ا 
منهاء وهو في مسند أحمد (5587) بنحوه» وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ » ورواية : «وجُلّدات نكال» هي 
عند النسائي ۸1/۸ . وقوله: «خبنة؛: هو معطف الازار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد ۱۹/ ۲۱۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريفء» والمثبت من (ز) و(ظ). 


() الموطأ ۲/ ۷٤۸‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۳۹ 00 


ورّوى أبو داود عن صفوانَ بن أميّة قال: كنتٌ نائماً في المسجد على حَمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماً» فجاء رجلٌ فاختلسها مي» فَأَخِدٌ الرجلٌ» فأتي به التب اء فأمر 
به لبقطع» قال: فأتيتُه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! آنا أَبِيعٌه وأني“ 
ثمئها . قال: «فَهَلا كان هذا قبل أَنْ تأتيني به؟». 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأَة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكمة الأزلية مث فيها بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الاطماع 
متعلّقةً بهاء والآمالُ مُحرّمةً عليها؛ تَتَكُمّها المروءةٌ والدّيانة في أقل الخَلْقَء ويَكمُها 
الصَّوْنُ والجرّز عن أكثرهم» فإذا أحررّها مالكها فقد اجتمع فيها الصَّوْن والجِرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا هكا نَحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا هُيّك 
أحد الصو ين دوهن الملك و جب الضمان والادت: 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج صاب من جززه» فلا يخلوء إمّا 
أن يكوك بعضهم ممن يقدرٌ على إخراجه» أَوْ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحذهما: يُقطع فيه والثاني: لا يُقطء 29 وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجبّ لكل 
واحد من حِصّته نُصاب؛ لقوله ي: «لا تُقطعٌ يد السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعدا)0*, كر لطس وال بر ب فلا قظع عليهم. ووجه القَطع في 
إحدى الروايتين أن الاد شتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال اين العرية""'" وما أكرت ها با ١وا‏ فيا دنا الجاع بالواحد اة 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

.)19707( وهو في مسند أحمد‎ »)٤۳۹٤( سنن أبي داود‎ )١( 

(5) في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 1٠۷/۲‏ (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(4) سلف ص١٥٤‏ من هذا الجزء . 

(5) في أحكام القرآن ۲/ 1۰۷ - 2508 » وما قبله منه. 


£0 ` سورة المائدة؛ الآيتان ۲۸ ۔ ۴۹ 


للدماء؛ لئلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداء» فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في فع ي رجل مُطعواء ولا فرق 

وإنْ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجُه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعٌهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة قة بان نَقَبَ واحدٌ الحِرْزٌء وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفرد کل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اناق بينهما؛ بان يجيء آخر 
فيُخْرِج؛ فلا قَظْحَ على واحدٍ منهما. وإنْ تعاونا في التب وانفرد أحدّهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظْعَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِق» والآخرٌ 
توق هو نع ورك الخؤمة وقال ابو فة إن شارك فن للقت ودخل وأخد؛ 
قْطعْ. ولا يُشترط في الاش ا 5 بل التعاقبٌ في 
الصرب تحصل به الشركة" . 

السادسة: ولو دحل أحدهما فأخرجٌ المتاع إلى باب الجِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطمٌ» ويّعائَبُ الأوّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وإِنْ وضعّه خارجّ 
الجزز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط النَقُب؛ فأخده الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في الثقّبِ؛ قطنا ا 
السابعة: والق والشحة جن فيقظع النَبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظعّ عليه ؛ لأنه سرقّ من غير حِرْز مالا مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأن الميتَ لا 
َمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقةً؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينُ» ويُتَحفّظ من الناس؛ وعلى في السرقة عرّل أهل ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع اليل لباساًء واتّقى الأعينَء وقَصّد وقتاً 


. 778 /۳ وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠١/۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرقٌ في وقت بُروز الناس للعيد» وَخُلُرٌ 
وأما قولهم : إن القبرٌ غيرٌ حِرّز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرٌ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ المت لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميتٍ عارياًء 
فصارث هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرْرُه(''. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: أ 
حمل لأر كاتا أي وَأَتَوئا؟» [المرسلات:15-10] لِيَسْكُنَ فيها حيّاء ويِّدكنَ فيها ميتاً. 

وأما قولهم : إنه غ ضة للعلف» ES‏ ل 
والإخلاق بلباسهء إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجلٌ من الثانر © 

وقد رَوى أبو داود عن أبي در قال: دعاني رسول الله يل فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ الناسَ موتٌ يكون البيتٌ فيه بالوّصيف»» يعني القبر”». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقطعٌ يد السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بِينّه””. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ حُصّرَه قُطِمَّ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ ورآها مُحْرَرَة. وإن سرق الأبوابَ فح أيضاً؛ وروي عن ابن القاسم 
أيضاً إن كانت سَرِقَتُه للحْصر نهاراً لم يُقطع» وإِنْ كان تسر عليها ليلا قُطع؛ ودُكِرٌ 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

(۲) في (م): حرز. 

(۳) الكلام 00 القرآن لابن العربي 508/7 . | 

(6) قوله: يعني القبرء عاتن غل الت آي يكزة القن ف بالورصيفك» رهن الك 

)0( ا ۰ وأخرجه أحمد »)۲۱٤٤١(‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولاً. وحماد: هو ابن آبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳٠١/۳‏ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحْنُون: إِنْ كانت حُصّره خِيْظ بعضها إلى بعض فُطع» وإلَا لم يُقطع. قال أَضْبَعٌ: 
يُقطع سارق حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطوء كما لو سَرقٌ بابّه مُسْتَسِرًا أو خشبةً من 
سَقْفه أو ِن جَوّائزه''". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظْعَ في شيء من حُصٌر 
المسجد وقناديله وبلاطه”"". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع المَظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 

يجتمع القع مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: «#والكارق وَأَلسَارِمَةٌ َاتَطعُوَأ 

ای 1 ہا گسبا تكلا من او ولم يَذكُرْ عر 

وقال الشافعي: يعرم قيمةَ السرقة؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراء وتكون دَيْناً عليه ؛ إذا 
أيسرَ أدّاه» وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت 
العينُ قائمة ردّهاء وإِنْ تَلِفْتُ؛ فإن كان موسراً عُرّمٌَ» وإن كان مُعْسِراً لم يُتْبع به دين 
وح ا لل ا ب 

قال الشيخ أبو إسحاق : كر : إنه يُمْبع بها دَيْناً مع القّظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قول غير واحد" aT‏ 0 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدّيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانَ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

() النوادر والزيادات 1١7/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77”‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ٣٣۲‏ . 

(۳) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 504/7 . 

(5) لفظ: مالك» ليس في (ظ) والتمهيد /١5‏ 784 (والكلام منه). 

(7) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۳۷ - ۳۳۸ وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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e القع عقوي‎ SS e 
قال الشافمي : ار مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطع.‎ 
وكذلك إذا قَطع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد.‎ 
وأما ما احتجٌ به علماؤنا من الحديث - إذا كان مُعْسِراً  فبه احتجٌ الكوفيون» وهو‎ 
قول الطَبَريَء ولا حَُسَةَ فيه؛ رواه النّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف”".‎ 
قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حُجََةَء وقال ابن العربي: وهذا‎ 
وقال الطبَرِيَ: القياسُ أن عليه عُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في‎ 
ذلك. قال أبو عمر: تك القاس فهك" الا غ جا لأن الضعيف لا يوجب‎ 


ور 


ا 

التاسعة: واختّلف في قَطع يَدِ من سَرق المالَ من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير جرز. وقال 
علماؤنا : حرمة المالك عليه باقيةٌ لم تنقطع عنه» ويد السارق گلا يد كالغاصب لو 
سُرِق منه المالُ المخغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه گلا جزز؛ قلنا: الحِرْرُ 
قائمٌء والملك قائم» ولم بطل المِلْكُ فيه فيقولوا Sb‏ يي 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


)0غ( أحكام القرآن لابن العربي 504/7 . 

(۲) سنن النسائي ٩۳/۸‏ » وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسور» عن 
عبد الرحمن بن عوف #5» أن النبي ك قال : «لا يُغرّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يدرك جدّه عبد الرحمن بن عوف 5 وينظر بيان الوهم والايهام 7١/7‏ . 

(۳) في (د): لضعف. 

. 509/17 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۳۸٤ - 787 /١4 التمهيد‎ )٤( 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي 5٠١ /١‏ بنحوه. 
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يقظع. وقال أبو حنيفة: لا قظع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
عع ا : #وَالسَارِفٌ والسارقة مَأقَطعوا أيدٍ يديهمًا) فإذا وجب القّظع 
حا لله تعالى لم يُسقِظه ظ 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ» بالرفع TE‏ المفين :ونيا 
قُرِضَ عليكم السارق والسارقة. وقيل : الرفعٌ فيهما على الابتداءء والخبر: افاقْطعُوا 
أيدِيّهما». وليس القََضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّداً لوجب النّصب؛ تقول: زيداً 
إضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يدّه. قال الزجاج": وهذا القولٌ هو 
المختار. 

وفرئ : «والسَّارِقَ» بالنصب فيهما”” على تقدير: اقظعوا السارقٌ والسارقة؛ وهو 
اختيارٌ سيبويه”©2؛ لأنّ الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجة في 
كلام العرب النصب؛ كما ت تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة بث إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القُرّاء وجُلَّهِمء فأنزل سيبويه النوعَ السارق منزلة الشخص المُعَيّن. وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقاتٌ فَافْطَعُوا أَيْمَانَمُّم» وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسّرِق والسّرِقَةٌ بكسر الراء فيهما - هو اسم الشيء المسروق» والمصدرٌ من 


سَرَقَّ يَسرِق سَرَقاً ؛ بفتح الراء. قاله الجوهري“ 


. ٠٤٤ - ۱٤۳/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

(9) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ لعيسى بن عمر» وزاد ابن عطية ۲/ ۱۸۷ نسبتها لابراهيم 
ابن أبي عبلة 

. 15/١ في الكتاب‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۷/۲ -188 » وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 4 
أخرجها الطبري 407/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن 705/١‏ » وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو َد الشيء في حَفْيةٍ من الأعين»ء ومنه: استرقٌ 
السمعء وسارقّه النّظر. قال ابن عرّفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى 
جرز» فأخدٌ منه ما ليس لهء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُخْتَلِسٌء ومُستلِبٌ» ومُنتهبٌ› 
وجروب اتن E‏ 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله : «وأسوأ السَّرقَةٍ الذي يَسرِقٌ صلاتّه» 
قالوا: وكشت يموق صلاته؟ قال: «لا بم ركوعها ولا سجودّها». خرجه «الموطأ» 
وغيره””©» فسمّاه سارقاً وإِنّْ كان ليس سارقاً من حيث موضع الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: اط موا القع معنا لؤدانة و الأزالة ولا يحنت 
إلا بجمع أوصاف تُعتبر في السارق”*) وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوعٌ والعقلء وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقٌ من مال 
سيّده» وكذلك السيّد إِنْ أخدّ مال عبده لا قَظْحَ بحال؛ لأن العبدَ ومالّه لسيده» ولم 
ُقطع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آحدٌ لماله» وسقط قَظعٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل. ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص؛ 45 . 

(1) في (م): فإن تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ۷١ - ١/5‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(۳) الموطأ ٠١۷/١‏ عن النعمان بن مرة؛ عن النبي ك#› وهو مرسل . قال ابن عبد البر في التمهيد 109/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة 4 أخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸)» وحديث أبي سعيد #ه أخرجه أحمد .)۱۱١۳۲(‏ 

. 7١/7 في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامُكم سَرَقَ متاك . 

وذكر الدَّارَفُظنيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظَعٌّء ولا على الذَّمِيّ». قال: لم يَرفَعْه غيرُ فهد بن سليمان» والصواب 
E‏ 

وذكر ابنُ ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ل: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بش . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدّثنا أبو أسامةء عن أبي عَرَّانةء 
عن عمر بن أبي سَّلّمةء عن آبيه» عن أبي هريرة9؟, . 

قال ابن ماجه : وحدّثنا جُبَارَة , بن المُكلُىء حدّئنا حَجَاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرّقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقَطعْهء وقال: «مال الله سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارةٌ بن المُعَلْس 
متروك؛ قاله أبو زُرْعَة الرّازِيَ”"". ولا قَظِعَ على صبيّ ولا مجنون. ويجب على الذمي 
والمعاهد. والحربي إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصاف» وهي: النّصابُء وقد مضَّى 
القولٌ فيه" وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك وجل بِيعُهء وإن كان مما لا يُتمّل ولا 


. ٠٠٦/۲ وهو قول عمر 4 . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 44٠ - ۸۳۹/۲ أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني .01١6(‏ 

(©) في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (10894). وأخرجه أحمد »)۸٤۳۹(‏ وأبو داود »)٤٤۱۲(‏ والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۲١٠/۳‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماً وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. 

)٥(‏ في سننه .)٠١۹١(‏ وانظر التعليق التالي. 

1) أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲/ ٠ ٠٠١‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما فى :ميان الاجتدال 71١‏ وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ » سيد الحُقّاظء توفي سنة (155ه). السير ٠٥/١١‏ . 


(۷) في المسألة الأولى. 
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يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الجر الصغير عند مالك وابن 
القاسم» وقيل: لا قَظِمَ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ سياه رفاك 
علماؤنا"“: هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما قوع تعلق 
الوس ب وها اله سين ها اه 

كزة كان سنا رز فلك و بجر ةب عات ادرو في احا ورخ 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌُ: ذلك في المَنهيّ عن اتّخاذهء فأما المأذون في اتّخاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومّن سرقّ لحم أَضْحِيّة أو جِلْدَها قُطِعَ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أصْبَّغْ : إِنْ سرق الأضحيّة قبل الذّبح قْطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يُقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انَّحَادُ أصله وبَيْعُهه فصّيِعَ منه ما لا يجوز استعمالّه كالظببُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهِو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
قَسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ فَطْعَ. وكذلك الحكم في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يموم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنعة. وكذلك الصليبٌ من ذهب أو فضة» والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمتّه على نجاسته نصاباً فطع فی" . 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكُء كمن سرق ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة يلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في" مراعاة شُبّْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتمٍ أو ِن بيت المال؛ OEY‏ وروي عن علي ڪڇ أنه أتي برجل 


)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ ٠٠٦ - ٠٠٠١‏ » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 
(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ , 


(9) في النسخ : من» والمثبت من (م). 
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سَرَقَ مِعْمَراً من الحْمُس» فلم يَرَ عليه َظعاء وقال: له فيه نصيبٌ”". وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل : يجب عليه القَظع تعلّقاً بعموم لفظ آية(") السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحّ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقته ؟ كالعبد الفصيح؛ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحد» وهو الجرْرٌ لمثل ذلك 
الشيء المسروق. 

وجملة القول فيه أنَّ کل شيء له مكانٌّ معروف فمكانه”" حِرْرُه» وکل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
حضّروا**؟: وكذلك بيت المال رز لجماعة المسلمين» والسارق لا بحن فة 
شيئاً؛ وإِنْ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما يتعيّنُ حى كلّ مسلم 
بِالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامّ قد يجوز أن يصرف جميعٌ المال إلى وجه من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمع منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تعن ,تفن الارن لعن کد الوقن ج أن راع ففرا شيرق فان كان فرق 
حه فع وإلا لم يُقطع. 

| الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ حِرْرٌ لما حملتْ» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وضع 

فيها في موقف البيع؛ وإ لم يكن هناك حانوتٌء كان معه أهلّه أَمْ لا؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)18441/1١(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱٤۹۹/۳‏ عن ابن عبيد بن 
(1) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۳) في النسخ: فكأنه» والمثبت من (م). 

. ۳۳١/۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 
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مُخْرَةٌ» كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فن كانت الدابةٌ بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبَطها بفنائه أو اتّخذ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابه ؛ فإنه حِرْزٌ لها. 

والسفينة حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبة أو مربوطة» فإِنْ سُّرقت السفينة نفسّها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبة فليست بمُحْرَّزة» وإِنْ كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها”'' جِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُحْرَّزةٌ 
كالدابة بباب المسجد معها حافظ ؛ إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبّها معها اَم لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدل بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا حلاف في 
أنه لا يُقطع مَّن سرقّ منهم من قاعة الدار شيثاً ون أدخله بيه أو أخربّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعتّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون دابّةٌ في مَرْبطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبَّوانٍ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالك لأبيك“. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبِهةٌ له فيه. 
وقيل: لا يُقطع» وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لأنَّ الابنَ ينبس في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُتقطع في مال سيدهء فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 
(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ٠۳١/۳‏ . 
(۳) في (د): في البيع. 
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وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قبل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌُ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ مِثْل العَمَّةٍ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعيُ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقٌ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع كل سارق سرقٌّ ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا!'' على شيء» فيسلم للإجماع, والله أعلم. . 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليدٌء وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: 
لا يقطع من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر”" : يُقطع سارقٌ المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار'' يَظرٌ النفقةً من الكُمّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ر أو مِنْ خارح؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهم مَصرورة في ظاهر كمه فَطَرَّها 
فسرقها؛ لم يُقطع, وإنْ كانت مَصرورة إلى داخل العم فأدخل يده فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن : يُقطع. قال ابن المنذر”'2: يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليتٌ بن سعد: تُقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


. ٠۳١ - ۳۲۹/۳ الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف 207/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الإشراف 598/١‏ » وما قبله منه. ش 
(5) الطَّرّار: هو الذي يش كم الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف 0204/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 
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دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعي : يُقيم مَّن غزا على جيش - وإن لم يكن أميرَ 
مِضْرٍ من الأمصار - الحدود في عَسْكره غيرٌ القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمامٌ مِصْرّء 
أو الشامء أو العراق"» أو ما أشبهه» فَيُّقيم الحدود في عسكره. 

استدلٌ الأوزاعيُ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
أزظاة في التتحرة عا ي بتناز يقال ل يدر قد برق تشم ل م 
رسول الله ي يقول: «لا تُقَطمٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لقطعئّه”". بسر هذا ؛ 
يقال: ولد في زمن النبئ اء وكانت له أخبارٌ سوء في جانب على وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لِعُبيد الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَفَلَّها فهامَتٌ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَمْلّه» فكان كذلك. قال يحيى بن 
ین کان ورن أزطاة وي س 

البعدل من كال بالمٌطع بعموم القرآن» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وأولى ما 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحي ذلك بالشرك. 
والله أعلم. ٠‏ 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكاقّة: تقطع 
[اليد] من الرّسغ» والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


. ۳٠۲/۳ يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (104]) . وقرّى ابن حجر في الإصابة ۲٤۳ /١‏ إسناده . وأحمد (17571) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )٠٤٠١١(‏ والنسائي 4١/8‏ » وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البّخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(©) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابن عم رسول الله ل » وأخو 
عبد الله ولد في حياته 4 » كان أميرا شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فم 
وعبد الرحمن. السير ٤١١/۳‏ و٣١٥‏ . 

)٤(‏ ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) »1١‏ وقال الذهبي في السير ۳/ 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 
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ل المرفق توفيل "إلى اكب ؛ لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال عليٌ ظ4 : تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ويُترك له العَقِب» وبه قال أحمد وأبو ثور”". 

قال ابن المنذر””: وقد روينا عن النبئّ و أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده 0 م ييل لله سناع منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البْرْءء وأبعدٌ من التّلف. 

الموفية عشرين: لا جلاف أنَّ اليمين” هي التي تُقطع أولاًء ثم اختلفوا إن سرقٌ 
ثانيةً؛ فقال مالك وأهلُ المدينة والشافعئ وأبو ثور وغيرهم : تُقطع رِجْلّه اليُسرى» ثم 
في الثالثة يذه اليُسرى» ثم في الرابعة رِجْلّه اليُمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس. 

وقال أبو مُصْعَبِ من علمائنا : يُقتل بعد الرابعة. واحتحّ بحديث خرّجه النسائت””) 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ل أت بلص» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنما سرقّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسول اللهء إنما سرق» قال]: 
«اقظعوا يدّه؛. قال: ثم سرق» فقطِعَتْ رِجلّه» ثم سرقٌ على عهد أبي بكر 5 حتى 
ss‏ ل E‏ 
أعلمَ بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دّعه”'' إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤١١ - 47١/5‏ › والمفهم 71/6 › وما ب بين حاصرتين منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكب» قال أبو العباس القرطبي : هما شاذّان. 

(۲) في الإشراف 0١‏ . وفيه أيضاً قول علي © السالف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبيد في غریب الحديث 708/7 ۰ وأبو داود في مراسيله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (174) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سننه 
)۳١١۳(‏ والحاكم في المستدرك 78١/54‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 77١/8‏ بذكر أبي هريرة © فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 11/٤‏ : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي : اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(5) في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم ٥‏ وينظر الاشراف ٩٠١/١‏ . 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير - وكان يحب الإمارة ‏ فقال: أَمّروني عليكم» فأمّروه عليهم» فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديثٍ جابر أن النبيّ 6 أمر بسارق في الخامسة فقال: «افتلوه) . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به فقتلناه. ثم اجتررناه. فرميناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة. 
روأه أبو داود وخرّجه النسائيٌ وقال: هذا 000 منكن ا رواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم في هذا الباب حديئاً و 

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قّطعا اليد بعد 
ا وقيل: تُقطع في الثانية رِجْلُّه اليُسرى» ثم لا قَظع في 
غيرها» فن ' عاد عُزّر وځپس» وروي عن علي بن أب بي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أب بي سليمان» و اخم و 

قال الزهري : لم يَبلْغنا في السّنّة إلا َع اليّدِ والرّجل”*». وقال عطاء: تُقطع يده 
اللخ يا م ولا يعودٌ عليه القَطع. ذكره ابنُ العربي» وقال: أما قول عطاء فإِنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بِمَطْع يد السارق اليُمنى فتُقطع 
يساره» فقال قتّادة: قد أقيم عليه الحدٌء ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الحا الدية؛ لأنه أخطاء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماع“. 


)١(‏ سنن أبي داود »)441١(‏ والمجتبى ۸/ 40 - 4١‏ » والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

() الإشراف 5٠١/١‏ » والمفهم 76/5 وعنه نقل المصنف» والذي ذ في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ ۲/ هلاه 
وسنن البيهقي ۲۷٤/۸‏ » والاستذكار ۱۸۹/۲۲ . 

(۳) في (م): ثم إذاء 

() المفهم ۷١ /١‏ . وقول علي ه أخرجه عبد الرزاق (۷١۱۸۷)ء‏ والبيهقي ۸/ 770 . 

(5) الإشراف 0 ٠»‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۱۸۷۷١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 11۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 51/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 


۷۰{ سورة المائدة: الآيتان 58 - ١94‏ 


قال ابن المنذر”: ليس يخلو قَظمُ يسارٍ السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك فعليه القَوَدْ أو يكونَ أخطأ؛ فَدِيتُه على عاقلةٍ القاطع ؛ وَقَظمٌ يمين 
السارق يجبء ولا يجورٌ إزالةٌ ما أوجب اللهُ سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو حأ مُخطى. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْنَصٌ منه في يمينه» فَيْقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميثه 
اشا 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفةٌ : تقظع يميه إذا بَرئ؛ وذلك أنه هو 
ا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياس قول الشافعي. 
وتقطع يمينه إذا بر E‏ ب 

الثانية والعشرون: و تعلق يد السارق في عُنقه» قال عبد الرحمه”" ' بن مُحَيْرِيز: 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليق يد السارق في عُنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله 4 
بسارق فَقْطِعَتْ يدُه» ثم أمْر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديتٌ 
حسنٌ غريب - وأبو داود والنسائي”" 

الثالثة والعشرون: إذا وجبّ حدٌ السرقة فقتل السارق رجلاً ؛ فقال مالك : يُقَتَلُ» 
ويدخل القَطعٌ فيه. رقا الشاففي: بتع ويقتل؛ لأنهما حقّان لمستحقّين» فوجبّ 
أن ا لكل واج متهم يه لابوا لجا ماي وهو اختيار 
ابن العربي”“. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: أيْدِيَهُمَا» لما قال: «أَيدِيَهُمَا»'2 ولم يقل : 


(1) في الإشراف 1 - ٩۱٤‏ » وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(۲) في النسخ : عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله: 

TS‏ والمجتبى ۹۲/۸ . قال الحافظ ابن حجر في 
() في أحكام القرآن ؟/ 514 - ٦٠١‏ . 

() قوله: لما قال: «أيديهما»» من (م). 


سورة المائدة: الآيتان امنا 3A‏ 


يَدَيْهما؛ تكلّم علماءً اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاءٌ على ما 
كرو ل ملو بوي - فقال الخليلٌ بن أحمد والفرّاء: كل شيء موحد" من خَلّق 
الإتناة إذا أضيت إلى النين جي ٠‏ تقول مشت وووسهمان: واعيكك يطوتهناء 
وغ إن تنوب إلى اله فَقَدَ صَعَتْ ارا [التحريم:٤]‏ ولهذا قال: إفاقطعوا أيدِيهُمَا> 
ولم يقل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقظعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يَدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 


ت 8 سے هټ 


ومهمهينِ با رين ظهراهما ثل ظهور التُرْسَينِ””" 

وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه” ل 
أردتٌ به التثنية» وحكى عن العرب: وضعا رحالّهما. يُريد به" : رَحْلَْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي”" : وهذا بناءً على أن اليمِينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك› 
بل تُقطع الأيدي والأرجل» فيعود قولّه: «أيديّهما؛ إلى أربعة» وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارق والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنْس يَعْمَّان ما لا 


. 5177/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجدء وهو تحريف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳٠٠/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ٠١‏ 

(۳) أمالي ابن الشجري 15/١‏ » وشرح المفصل 155/4 › وخزانة الأدب ۳٠٤/۲‏ » والكتاب 48/7 » 
ومعاني القرآن للرَْجَاجٍ ۱۷۳/۲ . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنَء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمّهُ: المّفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَذَّفين مَرْتين» قال البغدادي في الخزانة ۲/ ۳٠۷‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَّرْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. ١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . 

(5) ينظر الكتاب ٤۸/۲‏ - 9غ . 

(5) لفظ: به» من (م). 

(۷) في أحكام القرآن 5١1١/7‏ » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


۳۹.۴۸ سورة المائدة: الآيتان‎ VY 


الخامسة والعشرون: قوله تعالی : جرا یما گسبا) مفعولٌ من أجله» وإِنْ شعت 
كان مصدراء وکذا نگل ین ر4 يقال نکلت به: إذا فعلت به ما وجب أن 
يَنْكُل به عن ذلك الفعل .َة عبد لا يُغَالّب حي فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم”". 


ek 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: هَن تاب من بَمْدِ ظْلِه وَأصَلمَ» شرظص» 
وجوابه فيك أله يوب عَليَو4. ومعنى امِنْ بعد ظُلْمِو): من بعدٍ السّرقة؛ فن الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقّظع لا يَسْقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل القٌّدرة على 
السارق. وقاله بعضٌ الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
ال الت كبا من مبَلٍ أن تَمَدرُوا عم [المائدة: 584 وذلك استثناء من الوجوب» 
فوجب حمل جميع الحدود عليه. 

وقال علماونا: هذا بعينه دليلّنا؛ لأن الله سبحانه وتعالی لما ذكر حد المُحَارب 
قال: : إل الت كبا من قبل أن تَترُوا عي وعطف عليه حدَّ السارقء وقال 


ا 92 


فيه : #فن تاب ب من بَمْدِ ظَلِ وَأصَلمَ فان الله و ع [المائدة:۳۹]» فلو كان مثِلّه 


في الحكم ما غايرٌ الحَكُمَ بينهما. 
قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية» سبحان الله! أين الدقائقٌ الفِقْهية 
د ٠.‏ 5 5 - ع 3 ( 0 5 5 o‏ و 
والجكم الشرعية التي تستنبطونها من“ غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
الك بنفسه» المُعتدي بسلاحه» الذي يفتقرٌ الإمامٌ معه إلى الإيجاف بالخيل 


. ۲٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 04/6 y (7”/8)0ه:‎ 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۱۱ - ٦۱۰‏ » وما قبله منه. 

() في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان ۴۸ - اذا VY‏ 


والكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فَعَلَ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استثلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
الام وتحت حُكم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حُكُمَ ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال : يقاس على المحارب» وقد فرَقَّتٌ بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يليقُ بمثلكم يا معشر المحمّقين. 

وإذا ثبت أن الحدّ لا يَسقظ بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولةٌ» والقَظعٌ كفارةٌ له 

وا أي : كما تاب عن السرقة تابَ عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأضاَح»؛: ترك 
المعصية بالكلية» فأما مَن ترك السرقة بالرّنى» أو التهؤد بالتنضّرء فهذا ليس توبةً"» 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوفْقَه للتوبة. وقيل: أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّاني» ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبَ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بياه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعل الله حدّ السّرقة فطع اليد إتناول المال» ولم يجعل حدّ الرّنى قَظمٌ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مَل يده التي فُطعت» فإن 
انزجرٌ بها ؛ اعتاضّ بالثانية» وليس للزاني مِثْلُ ذكَره إذا قُطِعَ» فلم يعتض بغيره لو 
انزَجَرٌ بقَظعه. الثاني: أن الحدٌّ زَجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 


وَظعٌُ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث: أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للتضل: وليس في قَظع 
اليد إبطاله”". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(۳) النکت والعيون ٠٣/۲‏ . 


5١ ++ سورة المائدة: الآيتان‎ {V4 


قوله تعالى : ألم َعَم أك أله ل ملف التسموت والأرضي الآية. خطابٌ للنبئ ل 
وغيره» أي: لا قرابةً بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباةً» حتى يقول قائل: 
نحن أبناء الله وأحباؤه» والحدودٌ تُقام على كل مَن يقارف موجِبّ”'"' الحد. وقيل: 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآية”" والكلامٌ فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللهُ الموئّق. هذا ما 
يتعلق بآية الم وي اا المره والله أعلم. 


ت 


قوله تعالى: #يكأيها السو 2 اریت مُسَرِعُونَ فى الكثر مِنّ 
اریت الوا ءامنا أنه وکر وین وهم وير لذن حا كمون 


لڪَذِپ سکونَ لوي كن كر او رد الك ا بعد مَراضِمِدِ 
ف يَقُولُونَ إن ويسر هدا مَحُدُوهُ وإن ل زو دا رن جرد أله EE‏ 
تتيدك أ يك ار عا اريك ۲ يي لر رد آله أن طهر مُلُوبَمْرٌ ك 
ف اليا رى وَل في اة عدا َي © 4 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظيِتأيْهًا السُولُ لا ينك الآية. في سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنّضِير؛ تل رظي نَضِيريّاء وكان بنو اللَضير إذا تتلا 
من بني قُرَيظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم اديه على ما يأتي بيانه”؟»؛ فتحاكموا إلى 


(۱) قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(1) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
۳( ۳/۲ . 

. من هذه السورة‎ )٤٥( عند تفسير الآية‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية Vo ٤١‏ 


N N.‏ ا ڪڪ 


النبيّ لاء فحكم بالتسوية”" بين القُرَطيَ والضيريّ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا"". 

وقيل: إنها نزلت في شان أبي ُبابةَ حين أرسلّه النبيٌ كل إلى بني قُرَيظة» فخانّه 
اا ا نه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رواه 
الأئمةٌ: مالك والبخاري ومسلم والترفديٌ وای داید“ 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أن النبيّ ب قال لهم : «اتتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا باب صُورِيَاء فنَسَّدَهما الات تدان انر دين في 
التوراة؟» #قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد آربعة أنهم رأوا رَه في فَرْجِها كالمرود 
في المُحخلةء رُجما. قال: «فما يمنعُكما أن ترجموهما؟» قالا : ذفن متلطائتا: 
فكرهنا القتل. فدعا التب يخ بالشهود"» فجاؤواء فشهدوا أنهم روا ذَكَرّه في فرجها 
مثلّ الميل في المُكحُلة» فأمر النبئٌ ل برجمهما”". 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤۹٤(‏ والنسائي ۱۸/۸ > من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و(٤۳٤۳).‏ 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) أخرجه الطبري 4١7/8‏ » وابن أبي حاتم (7707) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن 7117/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 191/7 . 

(5) موطأ مالك ۲/ ۸۱۹ » وصحيح البخاري (1819))» وصحيح مسلم ,»)١1944(‏ وسئن الترمذي (1475)» 
وسئن أبي داود ›)٤٤٤٩(‏ وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/6‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يكأَبُهًا 
اسول لا كنك اريت برعو الْكْثْرٍ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء ‏ وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(1) في النسخ الخطية : باليهود» وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية ۸٩ /٤‏ . 

(۷) سنن أبي داود (؟5551)» وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
1/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث 178/5 . 


4١ سورة المائدة: الآية‎ ٤۷٦ 


يي يبيب يي ج ج و 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيّ › عن جابرٍ بن عبد الله قال : زنى رجل من 
أهل قَدَكَ فكتب أهل قَدَّكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أنْ سلوا محمّداً عن ذلك» 
فان أمرّكم بالجَلْد فخذوه» وَإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه. فسألوه» فدعا بابن 
صَورِيَاء وكان عالِمّهم وكان أعورَء فقال له رسول الله 45: «أنشدّك اللةء كيف 
تجدون حدّ الزاني في کتاپکم؟» فقال ابن صُوريًا : فامًا إذ ناشَدْتّنِي الله» فنا نجدُ في 
التوراة أن النظرَ زُنِيةٌ والاعتناقٌ زَنْية» والقُبلة رَْيةّ فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها"'' كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبي 5: «هو ذاك»0©. 

وفي «صحيح؟ مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبيّ ل بيهودي 
ممما تحلوداء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي“ أنزل التوراةً على موسى 
أهكذا”” تجدونٌ حدٌ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا نك تشدتّني بهذا م 
أخبرك؛ نّجِدُه الرجمّ» ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أَحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدَّء قُلنا: تعالّوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التََحوِيم والجَلْدَ مكانّ الرجم» فقال رسول الله ل: «اللهم إني 
أل مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمانوه». فأَمَرٌ به فرْجمَ» فأنزلَ الله تعالى: «يَكأَيُّهًا اسول که 
نك اليرت يرعُونَ في ألْكْثْرٍ» إلى قوله: إن أوتِشُرَ هذا سَحُدُوهُ4. يقول: 
ائتوا محمداًء فإ أمَرَكم بالتحميم والجَلْدِ فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوه» بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(۲) في (م): مثل الميل. 

(۳) أخرجه الحميدي .)۱۲۹٤(‏ 

.)۱۷۰۰( برقم‎ )٤( 

(5) محمماً: آي : مسود الوجه من الحُمَمَة: القَحمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(۷) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)ء. وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية EVV 5١‏ 


فأنزلَ الله عر وجل o‏ با رل آل اوک هُمْ انگود » چوس َر 
َم يما أنَرَلَ أّهُ وليك هُمْ ايرد ٠‏ ورن لر َم يمآ نزک الله فأوْلكَ هم 
نت4 SE‏ الكفار كُنّها0©. هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيٰ ي. 

وفي حديثٍ ابن عمر: ا بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقٌ رسول الله و حتى 
جاء يهود قال: «ما تَجدّون في التوراة على مَنْ رَنّى؟» الحديتّ”” . وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله ل برجل وامرأةٍ قد رتا" . 

وفي «كتاب» أبي داود“ من حديث ا اه يهود فَدَعَوا 
رسول الله يِل إلى المَف“ > فأتاهم في بيت اليذراس”» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَّا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهم”". 

Eg TS 
من حديث أبي هريرة سِياقة حسنة» فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال‎ 
فإِنْ أفتى‎ ٠ بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيئ» فإنه نبئّ بُعث بالتخفيفات"‎ 
: بالفتيا دون الت جم؛ قبلناها واحتجَجنا بها عند الله» وقلنا: قُتيا نبئّ من أنبيائك . قال‎ 
نوا النبيّ ل وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا يا أبا القاسم» ما ترى‎ 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)ء وليس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (5819) ومسلم (17(:)1149) وسلف بداية المسألة. 

() أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )٠۷١١(‏ برواية أبي مصعب الزهري» والبخاري (۱۳۲۹)» 
ومسلم (19(:0)1599). 

.)4419( برقم‎ )٤( 

(5) بياض في (د)» والقُف عَلَمْ لواد من أودية المدينة» عليه مال لأهلها. معجم البلدان 4/ 788 . 

(5) هي كنيسة اليهودء والجمع : مداريس» مثل : مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(۷) في (م): بيئنا 

(۸) سنن أبي داود .)445٠0(‏ وأخرجه أحمد مختصراً »)۷۷٦۱(‏ وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة 4#. قال المنذري في مختصر السنن 5/ ٠٠١‏ : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ VA 


في رجل وامرأة رَنّیا'؟ فلم يكلّمهم النبئُ ل حتى أتى بيت مِذْرَاسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أَنْشّدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصِن؟ قالوا: يُحَمّم ويْجَيّهُ ويجلد(" ‏ والتّجبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما ‏ قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئٌ ب سكت أَلَط به النَضْدَّة!"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَسَدْتَناء فإنا نجدٌ في التوراة 
الرَّجْم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبئُ ي: «فإني أحكُمٌ بما في التوراة». فَأَمَرَ 
با و | : 

الثانية : والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهود حَكمت النبيّ بء َحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيَاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَرامَعَ أهلٌ الذَّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومُنعهم منه بلا خلاف» وأمّا إذا لم يكن كذلكء فالإمام 
مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضٌ عنهم 
أؤْلى» فإن حَكم؛ حَكُم بحكم الإسلام”. 

وقال الشافعيٌ: لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يَحكم بينهم على 
كل حال. وهو قول الزُهْريٌ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَككمء وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: هون احم تم يمآ أَرَلَ َد [المائدة:44] 
على ما يأتي بيانه بعد" . احتجّ مالك بقوله تعالى : کان اموک اکم بينم أو أَعْرْضْ 


(۲) في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلد» وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلدء والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داودء وقد سقط هذا القسم من (خ). 
(۳) ألظ به النشدة: معناه القسم» وألح عليه فى ذلك. معالم السنن ۳۲۸/۳ . 
في لسئن 
(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 
(0) المفهم ١١١/0‏ . 


»( ص۸۸٤‏ من هذا الجزء 8 


سورة المائدة: الآية LÎ 4١‏ 


عت عتم [المائدة: 41]؛ وهي نص في التخيير. 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر؛ لأنّ إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالفٌ يقول: : [إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفادٌه الحكمّء و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي: وهو الأصحٌ؛ ان مو ایا 
رجلاً لنفدٌ [حكمه]ء ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهلَّ ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي: وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما تَرَّع به لِمَا رواه الطّبَري وغيره؛ أل الزانيين 
كانا من أهل حبر أو قَدَك . وكانوا حرباً لرسول الله ل . واسمٌ المرأة الزانية رة" 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم : اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن فت به فاحذروه. الحديع©. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجيعهم بالزانيين وسؤالُهم عهداً 
وأماناًء وإن لم يكن عهدَ ذمة ودار م وسار و ا 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله: «سَكَمُونَ إلْكَذِبٍ 
سمو لوم َاحَرنَ کر ينوك >. 

ولما حكموا النبيّ 5 نَقَذَ الحكمٌ عليهم» ولم يكن لهم الرجوع؛ فكل من حكُم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةٌ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكُ: إذا حكّم رجلٌ رجلاً فحكمّه ماض» وإن 


. ٠٠١/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 8/7 »۰ وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(7) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه 5//ا/١‏ من حديث جابر ک4. 

(7) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودارء وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان؛ والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۷) في (ظ): والعذاب. 


ىع سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


ك0 ين 


رُفع إلى قاض أمضاة» إل أن يكون جرا بَيناً. وقال سحنون: يُمضيه إن رآء'". 


قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانٌء والضابظ أنَّ كلّ حنٌّ اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيه”'" فيه» ومذ تحكيم المحكم فيه. 

وتحقيقّه: أن التحكيم بين الناس إنما هو حقّهم لا حنٌ الحاكم» ا 
الاسترسال على التحكيم حرم لقاعدة الولاية» ومُؤدُ”" إلى تَهَارُجٍ الناس تَهارْج 
الحُمُرِء فلابدٌ من فاصل» فأمّر الشرع بصب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة التّرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعئٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء ء: إنما كان حم النبيّ 4# على اليهود بالرجم إقامةٌ لححكم 
كتابهم؛ لما حرٌفوه وأخقّوْه وتركوا العمل به ألا ترى أنه قال: : «اللهم | ني ول مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ ب لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدينة"» 
ولذلك اسَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراةء واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود 1 شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فَعَلَ ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. ) 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباًء وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 5١19/7‏ وقوله بعده فيه. 

(۲) في النسخ الخطية : التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: ومورد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٦۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) في النسخ: وأن» والمثبت من المفهم ١١١/6‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أبو داود )540١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص۷۷٤‏ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۸١ 5١‏ 


وقد يَحَتَمِلٌ أن يكون طريق حصول"'"' العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في 
("" من تصديق ابي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبئ قل 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما قعله إقامةَ حكم التوراة» 
وبيّن أنَّ ذلك حكمٌ شريعته» وأن التوراة حكمٌ الله سبحانه””؛ لقوله تعالى: إت ارلا 
لسرن فا ا که يبا ليور الَدبنَ أُسْلَمُوا» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»““ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافر» وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
مء على ما يأني بياله ڃر السوره*. 

فإن قيل: فقد حَكُم بشهادتهم ورّجم الزانيين. 

فالجوابُ: أنه إنما نَمّذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فكان مُنفَذاً لا حاكماً. وهذا على التأويل الأول””". وف هنا دقر نر ال 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأول مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


و 
روعه 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

)٤(‏ المفهم ١٠١ - ۱١١/١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص48 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم ١٠١/١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

(1) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حُكم النبيّ ي على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١1/5‏ . وما بعده منه. 


5١ سورة المائدة: الآية‎ AY 


الخامسة: قوله تعالى: لا زنك قرأ نافعٌ بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي”"". 

وَالحُرْنُ والحَرّن خلافُ السرورء وحَزن الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو حَزِنٌَ وحَزِين» 
وأخزته غيرٌه وحَرَنّه أيضاًء مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيدي : 
حَرَنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد فُرئ بهما. واختّرّن وتَحرّن بمعتّى. 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ لاء أي : لا يَحزّنك مسارعيُهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدّك النصرٌ عليه . 

السادسة: قوله تعالى: يِن أَلذِتَ لوا ءامنا بأفْرَهِهمَ» وهم المنافقون «وَكر 
و ومن مُلويهمٌ» أي : لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به آلسنتهم ريت 
ادبن ِيَأ يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: سكعو 

إلكذِب» آي : : هم سمّاعون» ومثله : «طرفرت 15 [النور:۸٥].‏ وقيل: الابتداءٌ 
08 : ریت E‏ : ومن الذين هادوا قوم سمّاعون للكذب*» أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”* "مح تحرف الور اوقل أى * مرن كلاكك :نا محمد 
ليكذبوا عليك» فكان فيهم مَّن يحضر النبي ل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويُقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَكَمُونَ لموم كن َر أك وكان في 
المنافقين مَّن يفعل هذا. 


(۱) السبعة ص۲۱۹ » والتيسير ص١95-9؟‏ . 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷٤/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲١/۲‏ . وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۰۸/۱ - ۳۰۹ » 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 519/7 . 

(0) م في النسخ الخطية: : قائلون لكذب رؤسائهم › والمثبت من (م): وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ . وتفسير أبي الليث 475/١‏ › وتفسير البغوي 717/7 » والمحرر 
الوجيز ٠۹۲/۲‏ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قولهء أي: لا تقبل قوله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حمده. 


سورة المائدة: الآية AY 5١‏ 


فال القراء :يجوز سماعين وطؤاني 7ه كاقل EARS‏ أَيَْمَا 
فوأ [الأحزاب:١1]‏ وكما قال : «إنَّ الْمنّقِينَ فى جَنَّتٍ وير ثم قال: «نَكهين» 
[الطور: ]۱۸-١۷‏ .ءَاِذِينَ# [الذاريات .]١١:‏ 

وقال سفيان بُ عُيينّة: إنَّ الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله : «سَمَلعُونَ 
لتو و اکر ر ود4 ولم برضن لني 5 لهم مع علمه بهم لاف ل يكن ا 
تقرّرتٍ الأحكامء ولا تمكنّ الإسلام. ردا افا في الصا ره 
شات الله تعالن: 

السابعة: قوله تعالى: «جحَرَُوْنَ الْكرَ مِنْ بَسَدِ مَرَاضِعِةء» أي : يتأرّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك» وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي أرادها الله عر وجل» وبَيّن 
أحكامة ؛:فقالوا: شرعّه ترك الرجم. وجَعْلّهِم بدلَ رَجْم المحصّن جلد أربعين» تغييراً 
لحُكم الله عر وجل"”"". 

ول رت4 في موضع الصفة لقوله: سود وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في «يَأنوك 4 E‏ والتخريت إا هومن ية 
ويسمعٌ فيُحرف. لوان النيوه و ل ةرك كال الم 
على بون لدي عاذو ريي افون أشي 


ور َقُولُونَ» في موضع الحال من المضمَّر في 'يُحَرفُونَ» 7 «إن أُويسرَ هد 


. ٠٠/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۹/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 11۸/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز 1۹۲/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية : مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١/١‏ » والكلام منه. 

(7) أخرجه الطبري ٤٤۱/۸‏ عن السَّدَّيٌ. 

(۷) قال العكبري في الاملاء 447/7 : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»ء ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم» أي: محرّفين. ۰ 

(۸) مشكل إعراب القرآن »01١‏ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . .» 
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سَحُدُوهُ4 أي : إن أتاكم محمدٌ يل بِالِجَلْد فاقبلواء وإلّا فلا. 
ا فَِنَتَم» أي : : ضلالته في الدنياء وعقوبته في 
لفن نیلک لم ِت الو سيكأ أي : فلن تنفعّه. «أوْكيلك ڪا 
لَهُ أن TT‏ ودلّت الآ 
لدل شي لدعا رك مل کی قل علا لش م ا س أ 
ا 


ولیت ن الذي زي 5 ب 0 ر ا 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمُ. وقيل : خِرْيُهم في الدنيا أذ الجزية والذل". والله أعلم. 
قوله تعالى : سوت لِلكَذِبِ أَكَلُونَ للست يان اموك اکم بيت أو 
َس ع كن رط ع كن تروك كينا ون حكنت فأحكم بهم 


الفط إِنَّ أنَّهَ بُ المْنْيِطىَ © 4 
افيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : لاسَمَْعُونَ إلْكَذِبِ» كرّره تأكيداً لقبحه“» وقد تقدَّم في 


ال 

الثانية : قولّه تعالى: ڪن اد على اكير والسّحْتٌ في اللغة أصلّه 
الهلا والشدَّة؛ قال الله تعالى : قسج يعَنَابت» [طه:١2"0]1.‏ وقال الفرزدق : 
وعَضٌ زمانٍ يا ابنَّ مَرُوان لم يَدَعْ TSO‏ التي 


(۱) ۲۸۰/۱ و۷٦۳‏ و ۳۱/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۳۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۱/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماًء والمثبت من (ظ). 

. AT /€ (0) 

(5) تفسير البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ » والشعر والشعراء ص٩۸‏ » والاشتقاق لابن دريد 504/7 » وتهذيب = 


سورة المائدة: الآية 4 Ao‏ 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلَّتُء بالرفع عطفاً على المعنى؛ لأنَّ معنى لم يدَعْ : لم يُبق0©. 

ويقالٌ للحالق: أَسْحِتْء أي: اسْتأصِل. وسّمّي الما الحرامٌ سُحتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعاتِ» أي : يُذُهبها ويستأصلها. وقال الفرَّاءُ: أصله لَب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوتُ المعدةء أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من النّهَم'". 

وقيل : سمي الحرام سُحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

فلتت و الق 0 الأول اراق > لأن اتالد تلعف المروةة .ولا عرو لم له 
في ل 

قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحُتٌ: الرّشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب #: رشوةٌ 
الحاكم من السحت. 

وعن النبئّ ب أنه قال: «كلُ لحم نَبَتَ بالسّحتء فالنارٌ لى به». قالوا: يا 


= اللغة ۲۸١ /٤‏ » والإنصاف 188/١‏ » والخزانة ١44/6‏ . 
قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في : يدع» من وَدَع الشيء يَدِع: إذا سكن فائّدع» قال ابن جني : فمعنى لم يلع - بكسر 
الدال - أي: لم نَع ولم يثبت» والجملة بعد «زمان» في موضع جر لكونها صفة له» والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 

مجلف» أي : الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ١57/6‏ > وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة ١41 - ١43/0‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الإعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص84 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياهء فشتمه وقال: علي أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز 197/7 . 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة 584/1 » والطبري ٤۲۹/۸‏ و ٤٣١‏ و ٤۳۲‏ . 


() أخرج ابن أبي شيبة 5/ ٠٤٥‏ > والطبري 47١/8‏ عن عمر قال: بابان من السحت: الرٌّشا ومهر الزانية. 


۲ سورة المائدة: الآية‎ A٦ 


وسول ال اا ت انال ی ا:0 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال : السّحتٌ أن يقضي الرجل لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةٌ» فيقبلها”". 

وقال ابن خُوَيزْمّنداد: من الشّحت أن يأكلَ الرجل بجاهه» وذلك أن يكونٌ له 
جاه عند السلطان» فيسأله إنسان اج فلا يقضيها إلا برشوة يا خذها: ولاخلات 
بين السَّلف أن أخدّ الرشوةٍ على إبطال حى أو ما لا يجوزء سحت حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌُ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبل كل 
كم کم به بعد دنك 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُحْتَلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسىٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرّاشيّ والمرتشي». وعن علي 5ه أنه 
قال : السّحت: الرّشوة» وحُلوان الكاهن» والاستجعال في القضية“. 

وروي عن وَهْب بن متَبّه أنه قيل له: الرَسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يكره من الرّشوة أن تٌرشي لتُعطى ما ليس لك» أو تدفعٌ حمًّا قد لزمك» فأما أن برشي 
لتدفعَ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/8 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي وَل قال الحافظ في 
تغليق التعليق 787/7 : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي (515) من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۳۰/۸‏ . 

() قال الكاساني في بدائع الصنائع ٠۳١ - ١78/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الامام ويعزره» وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٦٥۳۲(‏ وان داود »)۳٣۸۰(‏ والترمذي ۷ ) وابن ماجه (771) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد )4٠۲۳(‏ 
والترمذي )۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان ©4#. 

() في النسخ الخطية: المعصيةء والمثبت من (م)» وهو المؤافق لما في تفسير الطبري ٤١٤ - ٤۳۳/۸‏ . 


سورة المائدة: الآية AV ٤١‏ 


قال انو الل الم دى الف : وبهذا نأخذء لا بأمنَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فَرَشا 
بدينارين”'' وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع. 

قال المهدوي”": ومّن جعل كَسْبَ الحبّام ومّن ذكر معه سُحتاًء فمعناه أنه 
يسحت مروءةً آخذه. 

قلت: الصحيحٌ في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءثه» ولا 
تنحظ مرتبته. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ الطويل عن أنس أنه قال: احتّجَم رسول الله يل 


ر سمس 


جم او فأمر له رسول الله کل بصاع من تمرء وام أهله أن يهفهوا غم 
04 )( 1 

قال ابن عبد البر”"“: هذا يدل على أن كَسْبَ الحجام طيّب؛ لأنَّ رسول الله يلق 
لا يجعل ثمناً ولا جْعْلاً ولا عِوَضاً لشيءٍ من الباطل» وحديتٌ أنس هذا ناسح لما 
حَرّمه النبئ يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما گرهه من إجارة الحسّجام. 

وروی البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله يل وأعطى 
الحجامٌ أجرَه. ولو كان سختاً لم يُعطه”". 


م و مه 0 2 . مع 
والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره ٤۳۸/۱‏ » وما قبله منه. 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد ۳/ ١6١‏ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينار» وقيل: ميسرة» وقيل: نافع » 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي ل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١4/1١‏ . 

(5) الموطأ ۲/ ٩۹۷٤‏ » وأخرجه أحمد 79,)›)›) والبخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (/الا5١).‏ 

(5) في التمهيد ۲۲۲/۲ . 


)¥( صحيح البخاري (۳)» وسنن أبي داود »)۳٤۲۳(‏ وهو عند أحمد «(TtoV)‏ ومسلم (۱۲۰۲). 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ AA 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
EY‏ عن نافع : «أكَالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء"» وهذا مصدرٌ من 
سحته؛ يقال: أَسْحَتٌ وسَّحتّء بمعنى واحد. وقال الرَّجِاحُ”": سَحبَّه: ذهب به 

قوله تعالى: إن جاءوك اعم بيْتَهع أو عرض عَتَبَ» هذا تخييرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمةٍ؛ فإنَ النبيّ و لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود. 

ولا يجبٌ علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهلّ ذمةء بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمّا آهل الذَّمَّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا تّرافعوا إلينا؟ قولان 


وإِنٍ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدويٌ: أجمع العلماءً على 
أنَّ على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَمَيينَء فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
روي ذلك عن النَّجَعيٌ والسَّعْبِيٌ وغيرهما""'. وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص 747 » والتيسير ص48‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت؛ بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ » ونسب هذه القراءة أبو حيان في ا لعبيد بن 
عمير» وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۷۷/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١/7”‏ » وما قبله 
منه. 

(5) قال الشافعي في الأم ۱۲۹/٤‏ : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله 4 لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۷٠١/۳‏ . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (۲٤۲)ء‏ والطبري 15٠/8‏ . 
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۸۹ 
وق سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلمُ بالكتابية حُذَّه ولا حَدَّ عليهاء »> فإن كان الزانيان ذِمَيّين؛ فلا 
قر مو ف ا ا وقد رُوي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: : يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرُهم: عليهما الحدٌ إن أَنَيا راضييّن بحكمنا”". 
قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يُرسل الإمامٌ إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض» ولا 
يُحضِر الخصم مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهبٍ المنازل وأشباء ذلك فأمًا الديون والطلاق وسائ المعاملات؛ فلا 
يَحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيارٌ له آلا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم؛ حك بحكم الإسلام 2 
وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ينتشر؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأنَّ في ذلك حفط 
أموالهم ودمائِهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراً» وأن يُظهروا الزنىء وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
تسد بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكم فيما يختصٌ به ديهم من الطلاق والثبا(؛ ' وغيره» فليس يَلْمُهم أن 


يدوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك” مرا بحُكايهم وتغييرٌ ملَيهم» ولیس 
كذلك الديون والمعاملاتٌ؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


. ٠٠١/١ والمفهم‎ ٠ ١89/١5 الاستذكار ۱۲/۲۲ » والتمهيد‎ )١( 
. ۲۰/۲ ينظر الإشراف‎ )( 

(؟) ينظر التمهيد ۳۸۹/۱١‏ » والمفهم ٠٠١/١‏ . 

(5) في (م): والزنى. 

() قوله: بذلك» من (م) وليس في باقي النسخ. 
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4 
ا و و و و ا 


وفي الآية قولٌ ثانِ» وهو ما رُوِيَ عن عمرَ بن عبد العزيز والنّحَعيٌ أيضاً : أن 
التخييرَ المذكور في الآية منسوحٌ بقوله تعالى : : کوان احم يتم يمآ رل آله نه وان على 
الحاكم أن يحكم بينهم» وهو مذهبٌ عطاء الخُرّاساني وأبي حنيفةً وأصحابه 
ور 

وروي عن عِكرمة أنه قال: إن اموك 6 م از ای عت نسختها آي 
أخرى : ران احم ہبنتم با أل اس4 [المائدة: ۲٤٩‏ 

وقال مجاهدٌ: لم يُنسّخ من «المائدة إلا آيتان”” ؛ قوله: اح بيهم أو 
ار عت نسختها : کان اکم یہہ يما ار أذ وقوله : ل يوا سَعتيرٌ ا 
[المائدة:۲] نسختها : فاقلا لْمتْرِكِينَ حي وَجَدتُوهر» [التوبة : ٠)٥‏ . 

وقال الإْهُرئٌ: مضت السّنة أن يُردٌ أهلٌ الكتاب في حقوقهم ومواريشهم إلى أهل 
دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله» فيُحكُم بينهم بكتاب الله" . 

قال السَّمَرْكَنْديُ©: وهذا اقول يوافق قول أبي حنيفة : أنه لا يحكم بينهم ما لم 
يتراضًوًا بحكمنا. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ 7947-7965 ۰ والاستذكار ١6 - ١5/75‏ » والتمهيد "91١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ))1١١١9(‏ والطبري 457/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (74) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ ۰ ) ) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (510)» وابن أبي شيبة 5:00-199/5 › 
والطبري ۸/ ٤٤١‏ عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود )۳١۹۰(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السئن ۲٠١/١‏ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية: آيتين 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ٠ )۲٤۷(‏ والطبري 47/8 » وابن عبد البر في التمهيد 4٠1/١5‏ 
عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۸٥۲‏ من هذا الجزء . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق (۷٠٠٠٠)ء‏ والطبري ٤٤۳/۸‏ - 154 . 


(5) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ . 
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وتاك المحاني زرا (النائح e‏ 0" له: قولّه تعالی : ین اموک کاک 
بم أو عرض عن منسوخ؛ لأنه إنما نزل أولَ ما َدِمَ النبئُ يك المدينة» واليهودٌ 
م كاه لم و يدي '» فلما قوي 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عر وجل : فون اعم نتم يمآ ارد أتَد. وقاله ابن عباس 0© 
ومجاهد وعِكرمة والرهري وعمر بن عبد العزيز والسدي“» وهو الصحيحٌ من قول 
الشافعيٌ؛ قال في كتاب الجزية” : ولا حيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عر وجل : 
حى بِمْطوأ اريه عن ير وهم صروت [التوبة :۲۹]. 

قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: لوهم 
صلوزوت أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهم فإذا 
وخب هلا قالاية مرا 

وهنو أيضا قول الكوفيين : أبي حنيفة ورَفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلافت 
sS I‏ 
قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرضّ الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


۲۹٤/۲ )1١(‏ »۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م) : آحکامهم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) أخرجه أبو داود (٠9ه”8),‏ وأبو عبيد (57 7) والنحاس ۲۹٤/۲‏ كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
۲ . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه عن السديّ: الطبريٌ ٤٤٤/۸‏ » وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

0 الام ا" 

) في النسخ: أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرِضٌ عنهم»› كوو هكد عض العلهاء تارك 
فرضاًء فاعلاً ما لا يحل له ولا يَسَعْه. 

قال التحاش : ولمن فال إنها تسوه من الكتوفيين؟ قول آخر) متهم من 
يقول: على الإمام إذا عَلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عزَّ وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتتحاكموا إليهء ويحتجٌ بأنَّ قول الله عر وجل: وَأ حَكم يَتتَبُم4 يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنْ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ب ما يوجبٌ إقامة الح عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: يتا َل ءامنا كوا 
مين بالط شْبَدَله رلو [النساء:15]. وأما ما في السَّنةٍ فحديتٌ البَّرّاء بن عازب 
إقان ر على رول الله يودي قد خاو حم فقال: أهكذ| جد الزاتي 
عندكم؟؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌ الزاني 
فيكم؟؟ فقال : لا. الحديتٌ» وقد تقدم”". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبئ ‏ حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أن اليهود أنّوا النبيّ 8 ". 

قيل له: بب اق عد يسالك انها اد الذي ا رَضِيا بالحكم» وقد رجمهما 

قال أبو عمر بن عبد البر : لو تَدَبّر من احتجٌ بحديث البّرَاء؛ لم يَحتجٌّ؛ لأن في 


. في (ز) و(ظ) و(م): بأنها‎ )١( 

(۲) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

)۳( تقدم في الصفحة ٤)۷۷‏ . 

(5) في التمهيد ۳۹٦/۱٤‏ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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درج الحديث تفسيرٌ قوله عدّ وجل : إن أوتيشر هدا هَحُدُوهُ ون لم ووه فادرا 
يقول: إن أفتاكم بالجَلْدِ والنّحُميم فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حکموه» وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. 

فإن قال قائل: لبش فى ديك ابن عم أن الزانِيين حَكما رسول الله يو ولا 
رضيا بحكيه. 

قيل له : حدٌ الزانى حي من حقو الله تعالى؛ على الحاكم إقامته» ومعلومٌ أنَّ 
اليهود كان لهم حاكمٌ يحكم بينهمء ويقيم حدودّهم عليهم› وهو الذي حكم 
زشول الله كل واللة أعلم. 

5 ت ا ی او ی ی سر 1 - ت و1( 

قوله تعالى: وان حَگمت فَأَحَكُم بم الق روئ الكسافة ٠‏ عن ابن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَضِيرٌ أشرف من قُرَيظَةَء وكان إذا قَتل رجل 
من قُرَيظةَ رجلاً من التّضير فيل به» وإذا تل رجلٌ من التّضير رجلاً من قُريظة ودّى مئة 
وَس من تمرء فلما بُعث رسولٌ الله بء كَتَلَ رجلٌ من النّضير رجلاً من قَرَيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبيث » فنزلت: ون حَكَمَتَ مأحكم ينهم 


3 


الْقَسل» النفس بالنفس» ونزلت: «أفَككم هيد يبون [المائدة: .]5١‏ 
قوله تعالى : گت وتك وھ التَوربةُ نبا حَكم اله ثم ولوت هنا 
َد دلت وما وَيِكَ لمو © » 
قوله تعالى : ركف موتك وعد اَلتَوْرةٌ فبا حكم أل قال الحسن: هو 
الرّجم. وقال قتادة: هو الود" . 
ويقال: هل یدل قوله تعالی : فیا حکم ال على أنه لم يُنسخ؟ 
الجواب: قال أبو علي : نعم ؛ لأنه لو تسخ لم يُطلَّقْ عليه بعد النسخ أنه كم 


)1( في المجتبى 1۸/۸ 0 وقد سلف ص٤۷٤‏ من هذا الجزء بنحوه. 
(۲) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن ٤۳۸/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٦۲/۲‏ . 
(۳) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 
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eS 
0 الل ل‎ 
قوله تعالى: إن آرت لت يها کی كود كرما لبرت الزن‎ 


. 
2411 - 4 


أسَلموا لذن هَادُوأ وَل ولخدا حبار يما ١‏ ا فظو من كلب أله وَكانوأ 


عليه سُبَذَاءَ فلا د ترز ولا نتروا بای مما قلي ومن 
کہ يمآ رل اله تأزكيك هم الكيزون @4 
Ce‏ ى ينان وا وفرع أن 
محمدا وَل حنّ حق. «هُدّی» في موضع رفع بالابجداء اونوز غطت ° 

اکم يبا الوت الْذِبنَ أَسَلَمُوا ل لذبن هَادُوأْ» قيل: المراد بالنبيين محمد ل 
تومه لنب لمجي وبل + SE‏ سد زفي ا وأنَّ 
اليهودٌ قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى : كانوا نصارى. فبيّن الله عد 
7 

ومعنى 9 أسْلمُوا» : صدّّقوا بالتوراة من لذن موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما آلف نبئّ» ويقال: أريعة الاق ويقال: أكثرٌ من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العون ا 


وقيل: معنى «أَسْلَّمُوا»: خضعوا وانقادوا لأمرٍ الله فيما بُعِعُوا به. وقيل: أي 


(1) وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن ۳ » والكيا الطبري في أحكام القرآن ۷۹/۳ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/۸‏ و ٤٥١‏ ؛ وتفسير البغوي ۲/ 4٠‏ › وزاد المسير 7614/7 وتفسير الرازي ۳/٠۲‏ . 

(5) ذكر الرازي في تفسيره هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لابد وأن يكون مسلماً. 

(5) تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 
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يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم ل . والمعنى واحد. 

ومعنى لدبي هادأ : على الذين هادواء فاللامُ بمعنى «على». وقيل : المعنى 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم» فحذف «عليهم». و«الذِينَ 
أُسْلَمُوا» ههنا نعتٌ فيه معنى المدح؛ مثل : «بسم الله الرحمن الرحيم»'. 

هادأ أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبَانِيُونَء وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 
ا 

وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماء الحكماء“. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
الفقهاء. 

والجبْر والحَبّْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم» أي: يُبيّونه ويُزيّنونه» وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الرَبّانيُون 
نوق الأه **: والآلت والتون E‏ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۳٠۳‏ » وسلف قول قتادة 111/١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال: مدخ نفسّه. وقول ثعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم: قال جرير الشاعر. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/۲ ء وتفسير البغوي 50/7 . 

. 84/6 )5( 

(4) أخرجه الطبري 5777/05 » وسلف 185/6 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

. 6578/0 أخرجه الطبري‎ )٥( 

)١(‏ في النسخ: العلماءء بدل: الأحبار» والمثبت من تفسير الطبري 078/6 » ومعاني القرآن للنحاس 
4/7" » وهو موافق لما سلف ١86/60‏ . 

(۷) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج 5780/١‏ » 
وتفسير البغوي ۳۲٠/١‏ » وقد سلف الكلام في هذه المسألة 186/0 . 


1:15 سورة المائدة: الآية 54 


قال الجوهريٌ”'': والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبار اليهود» وبالكسر أفصح؛ لأنه 
م ان انال رن الفعول: قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوريٌ: سألت الفرًاء: لِمَ سمي الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى: مِدَادٌ جبر» ثم حذف كما قال : وسل الْمَرَيّة [يوسف :۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الأصمعيّ فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 
يقال :على أسنانه حبرة"» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به حبراً لأنه يحبر به» أي : يحقّق”" به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبيرٍ الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحدّئون كلهم بالفتح. والعسيد : 
الذي يُكتب به» وموضعه المخبرة بالكسر. والحبرٌ أيضاً: الأثرء والجمعٌ حُبُور. عن 
ول 

«يما أَسْمّحفِظُوأ من كنب ألو أي : استُّؤدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استُحفظوا. أو تكون متعلَّقةَ ب ايَحُكم؛ أي : 
يحكفؤة نما استتحفظ 0 

لِرَكَانوا َيه شْبَدَآ» آي : على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبي يل أنه في التوراة” . 


(1) في الصحاح (حبر). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۳۱٤/۲‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الحِبّر والحَبّر والحَبّرة والحَبّرة والجبر والجيرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الأسنان. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والكلام في الصحاح (حبر). 

(ه) أجاز أبو البقاء في الإملاء 7/ 474 أن يكون «بما استحفظوا' بدلا من «بها؟ في قوله: «يحكم بها؟» أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف» أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون ۲۷۲/٤‏ . 

(5) أخرجه الطبري 154/8 . 


سورة المائدة: الآية 5 £۹۷ 


لتلا خسوا الاس أ ي: في إظهارٍ صفة محمد 4 وإظهار الرّجم. 
أكون أي : في كتمان ذلك فالخطابٌ لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم بُظهره . وتقدّم معنى ولا نتروا ای تمتا یا مستوقی. 

قوله”" تعالى: ر سن لم یکم يمآ رل آل اوک هم الگ رود و«الظَالِمُونَ» 
ا ل ار ل 
البراء» وقد تقدّم”". وعلى هذا المُعظَمٌ. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌ» أي : ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجَحْداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابنُ مسعود والحسن: هي عامة في كل مَّن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار”'؛ أي: معتقداً ذلك ومستجاًا لهء فأمّا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّمء فهو من تُسّاق المسلمين» وأمرّه إلى الله تعالى إن شاء عدب 
ون ا لد ` 

وقال ابن عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
فعا ال 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر"» فأما مَّن حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


. ۱/۲ ( 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله تعالى : وکا عَم فِبَآ اَن أَلنَفْسَ لني سقط من (د). 
(۳) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

.)٠٤٥ و(‎ )1٤۲٩( وابن آبي حاتم‎ » ٤1۸/۸ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 457/4 . 

(1) أخرج الطبري 8/ 4505 نحوه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 


۹۸ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


والصحيحٌ الأول» إلا أنَّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة» واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكروا قبل هذا في قوله: لدب هَادُوأ» فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» آلا ترى أن بعده: گا عَليِمِ» . فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاصٌ. 

فإن قال قائل: «مّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةً إلا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مَن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن دين تبعل عن هله ا أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنّ سبيلهم حَذْوٌَ النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شُبْرّمة والشعبئ أيضا9». 

قالطا ومن وة ليس بكفر يَنقّل عن المِلّة ولكنه كفرٌ دون كقرء وهذا يختلك 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبدیل له يوجبٌ الكفرٌء وإن حكم به 
)١(‏ في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 7/ 7١5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 1۹١/١‏ › والطبري 4594/4 . 
(۳) في أحكام القرآن له 571/7 . 


)٤(‏ أخرجه الطبري ٤٦٤ - ٤1۳/۸‏ من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


۹۹ 
هوّى ومعصية؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرةٌ على أصل أهل السنة في الغفران للمذني ”© 
فال المَسّيري : : ومذهبٌ الخوارج: : أن من ارتشى وحکم بغير حكم الله فهو کافر 
وعَزِي هذا إلى الحسن والسدّئ". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ الله عر وجل على الحكام ثلاث أشياء: ألا يتّبعوا 
الهوى, وألا يخشّوا الناسَ ويخسّوهء وألا بشتروا باياتة تمتا قليلة0. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى» ويليه الجزء الثامن › 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


لنفْسَ 


#وكبنا علوم فہا أن ألنفْسَ باسني والمترح بالمين» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 » وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره 1١‏ » والطبري 
10/۸ 11 . 


(۲) ينظر المفهم ٠۹۹/۱‏ > ۲۰۰ و۲۹۲ و۲۹۹ - ۳٠١‏ وأخرج هذا القول الطبريٌ 4507/4 . 


٠۷۸ص باب متى يستوجب الرجل القضاء . وسلف‎ a 


فهرس الجرء السايع 0۰*١‏ 


فهرس الحزء الا 
اوه تسا : ووا كرت ممن أن ينل موا إلا حَطنا ومن َل موتا حَطنًَا َتَرِرُ 
ربق مُوْمِتَةٍ وَدِيّدٌ تُحَلَّدٌ..4 [۹۲] ON I RT NE‏ ا 
- قوله تعالى : اوس يقل مومس ا مُتَمَيَدَا فرام جَهَئَمٌ كرا 1 00 عن 
- قوله تعالى: اج الدرت اموا لذا صَرْرٌ فى سیل آله موا ولا ولوا لمن َلْوَح 
كم الم كنت مَؤمئًا...» [44] 0 0 0 
- قوله تعالى: طلا سنوی الْقَهِدُوَ من الَْوْمِينَ عَيدُ رل ألصّرّر...» [41-945] E O‏ 


- قوله تعالى: ل الیب وهم التكيكة طَالِينَ اشم الوا فيم كتثر... 4 [44-917] اه 


ك ..@ ]1°[ ا توه 
- قوله تعالى: وا صم في رض فلس r‏ جت ١‏ تا من الصّلزة 5 خم أن ۳ 4 

مه ر سو 

الس روا...4 SAE ]٠١١[‏ وا وس خسف وا VY‏ 


- قوله تعالى: r‏ لاع “DT‏ 
- قوله تعالى: ذا سم الاو أذڪررا اله قيا وفوا ول وبڪ ...ي -1١[‏ 

a [1<‏ ماسوو اك Ne SAE ESAS‏ 
فول تعالى: إا ارلا لك الككب احق لتک ب الاس ہا ارك ای ولا تک 
بِنِينَ خَصِيمًا» AE RAR SSDS SARS ]1٠١5[‏ 


للخاينين 
8 0 تعالى : «اوَاسْتَغْفرِ ال إرك اله كن عفرا بَحِيما...» e ]1١/-1١1[‏ ا 
- قوله تعالى: 9يسْتَخْفُونَ مِنَ الاس ولا يفون من اله وَهُرَ مَعَهُمْ...» ]۱٠۹-۱۰۸[‏ ل 
- قوله تعالى: وس يَْمَلْ سُوءًا أو يطل تنم تُر عفر اله جد آله موا جیا 4 

E ° aE ساقم‎ ESRD Geese 111۰] 
NT EA 

DE A O [11۲‏ ا N‏ 
- قوله تعالى: « وولا قصل ايله عك وَرَحَنُمٌ همت طايكة نهر أن بيلرك...4) [۱۱۳] ١۲۳‏ 
- قوله تعالى: لا حَيْرَ فى كدير ين کک ..» E .. NE‏ 
- قوله تعالى: ومن ياق السو من بَعْدِ ما بين له الْهُدَئ وَس عَيْرَ سيل ألمي وَل مَا 

وَل ورد SD ERR E OT E aa‏ لما 
- قوله تعالى: «إإن یدعوت من دونو إل تًا إن يَنْعُوت إلا كَيَظدمًا ردا ٠۳۲ . ]۱١۷[‏ 
ERS‏ ول ا وکاک لاد ن عاو تیا وسا [114] E‏ 
- قوله تعالى و 0 ومن مهم رهم ی ادات الانسر...» ۱۱۹1] 00 Fe‏ 
- قوله تعالى: يَعِدهُم وَیيْمم وما يَعِدْهُمْ الََتِطنٌ إلا ...4 E ss ]1 ١-17١1‏ 
- قوله تعالى: ا من دڪر أ أنق وهو مزين. .4# of ee... NY]‏ 
- قوله تعالى: ومن آَحْسَنٌ ويا َم أُسْلم وهم لَه وَهْوَ ...ي [175] e‏ “دقفا 
- قوله تعالى و تان ألكتوت OND aA [1YY-11 SE‏ 


0١,‏ 1 فهرس الجرء السابع 


فونه هات : تن انرا خافة إن ينها خرن أو ناكا نل ع ع آنا يفيه ينا 
صُلكاً...* 1۲۸1[ ل ل ا ل E‏ 


- قوله تعالى: «وَلن ليغا آن مدلا ين انسل ولو عَرْضْكُم... ]۱١۹[‏ ا 
- قوله تعالى: «رَإن يمرا ينن اه ڪا ين سَمَيْدِء ون َه واسِمًا حَكيمًا...» -1١[‏ 
SSS SSS [1Y‏ سكا VY oui‏ 


- قوله تعالى: #إن يمأ ذم آم الاش ريات با...4 (۱۳۳] WNN SS‏ 
< 2 
ب 


- 2 5 سے ۹ e‏ 42 ا _- أدص رمعي ر م2 ر 
- قوله تعالى: چ کان میڈ کواب الدَنيَا ود أل واب لديا وَالْْرَوْ وكانَ أله سمِيعا 


با...4 ۳-۱۳41[ VY eS Rea Î‏ 
- قوله تعالى : یا الین اموا اموا پا ورَسُولِوء والککب اذى رل عل رَسُولِو. والب 

لَدِىَ اَل ين مَبْل...» e SEE 210 E ]۱۳١1‏ 
- قوله تعالى : ک5 الیب اما عد كوا شد امنا 5د كوا شد ادامرا کا لر یک اله لع 

VANS SS RSE ORAS ]۱۳۷[ كم ولا نيم سید‎ 


- قوله تعالى: ئر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عَدَابا َِيمًا...»» [۱۳۹-۱۳۸] A SSS‏ 
- قوله شعالى: ود ل علص بي الكتب أذ إذا مد تيك ائ بكذة يها ومستونا يا کا 
َتْعْدُوا مَمَهْمَ حى حضوا فى حَدِيثِ غَيرو...* ]۱٤١-۱٤١[‏ ا مم ا AE‏ 
- قوله تعالى: إن الْمْتَفِقِينَ يحَرِعُونَ أله وَهْوَ حَدِيعْهُمَ...» ]١15[‏ لم ا 
- قوله تعالى : طثُدَبَدَينَ بی کلک ل إل مولا 5لا إل هلا وس ييل آله من يد م سيك 
TE [Er]‏ ااا ااا 


- قوله تعالى :. يناما لذن اموأ لا تّدأ الکن أَرَلِيَآهَ من دون لْمؤْمنِين....»  ....... ]١:4-1[‏ 140 


- قوله تعالى : إلا ايت ابوا وأصلحوا واعتصموا يام ولصو دته ...4 ۱۹٩ ]١13[‏ 


2 مه 2 4 5 رک د ر و س ے م و 
- قوله تعالى: ما يفڪل اله يِعَدَابِحكُمْ إن رتم وَءَامنكُمْ وان آله سَاحكرًا عَلِيمًا» 

IV N SSSA SAREE [1é] 
قوله تعالى: «# لا بحب أله الْجَهْرَ بلسو من امول إلا من ظِر‎ - 

VAAN aR ESAS Saale [14-1۸]‏ 
- قوله تعالی: إن ليت يَكْمُرُونَ با وَرُسْيو یدرت أن عرفا ین افو رسيو ریقوت 

م ر عل ي ےو ا 

تومن بعص وتڪمر يسع ...8 1 101-10[ mA‏ ز 2 2 12 1 ES ‘USERS‏ ۲ 
- قوله تعالی : وَلَدِينَ امنأ باه ورسلي ولم قروا بین حر مَنْبَم... E a ]٠١١-٠١۲[‏ 


- قوله تعالى: ا ورفعتا وهم الور بمیکقهم وفنا ی دلوا ألباب دا لتا هم لا دوا في 


EES. SEES EET ]٠١ ٤[ سبي وَأدّنا متم ميقا عَلا‎ 


- قوله تعالى: يا َنْضِهم فهر وكفرهم كيت أَلَه...4 A es ]٠٠١١-٠١١[‏ 


- قوله تعالى: ولھ إا فنا ليح عیسی ابن عر رَسُولَ ...چە A ]٠١۸-٠٥۷[‏ خم 
- قوله تعالى: رن بَنْ أَهْلٍ الكتب إل وم بو بل مويل ...» [159] E ees‏ 
- قوله تعالى: طيِظلرٍ ن الت عادو رتا عل ِب الت لمم وَبِصَدِِمْ عن سيل اله 


كيرا...» [151-150] مج 11 RSS‏ الج ا اا ال ا VE‏ 


فهرس الجزء السابع o0۰‏ 


- قوله تعالى: لکن الأسُِونَ في الل يِب التو يوون با أل إِلّكَ...4 [177] NY e.‏ 
- قوله تعالی : لإا اوسا للك گا ار إل وج وال من د...4 [17] e‏ القن 
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قوله اك ورسلا م e‏ ک ين ل ورسلا لم تتصصه ع وم أله موس 
تحييمًا» [114] NE. eR‏ 


ا ر 5 ا 0-3 لد مي ےا و وړو عدم ب 
- قوله تعالى: رسا مُسيَرِنَ وَمنِذِرِنَ لیا يکن لتاس عل اه حجة بعد الرس ران آله 


عبرا حَكيمًا» [110] ا ا es:‏ 
- قوله تعالى : « لك آله نہد يمآ أل إبلت. SNES‏ 0 لدت 
- قوله تعالى: إن الین گفروا ولوا ل يكن نه ور لمم ولا يديم طريئًا...» 


aS ]1۷°-1٦۸[‏ تاماه و عع ا بو وه مق جما لا Ranta Tea‏ الوا الا 
- قوله تعالى: اَهَل الصكِتّبٍ ل تلوأ نييم ولا فووا عَلَ أي إلا الح ...4 
VA. sS ES NOSES REA [1۷1]‏ 


- قوله تعالئ: لن بتكف اسيع أن کوت عَبْدَا ...4 ۱۷۳-۱۷۲1] Ee ESS‏ 
- قوله تعالى: 9«إيأمًا الاس جاه بھی ین یکم وارلا کی ورا مُبِيتًا...» -١74[‏ 
eci GOS ASR SSS [17o‏ ا ا ا VIAN‏ 


- تفسير سورة المائدة 
- قوله تعالى: بايا الت ءَامَنوَا أودأ بالعقود...» Er 0 0 0333-5 ]١[‏ 


E 


- قوله تعالى : یتام ألدِينَ اموا لا ينوا می اله وکا لر الام ولا المدَىَ ولا التَكيِدَ ل 
كيين ليت الورام...* [۲] SAE‏ را ا ا SESSA‏ تسروم 
- قوله تعالى: حرمت عَلَبَكمُ لبه ولم ولم اللخنزير. 51 erse‏ لان 


- قوله تعالى: : «ينتلوتك مدآ يل كم ل أي تكم الليبت. ..# ]4[ TIA eRe‏ 
E‏ ع الك ل لني او لكب حل لک E‏ م “واس 
- قوله تعالى: یا أربت ءَامَبُوَا إا مُمَثْر ل الصّلوة مََعْسُِا ومک ييک إلى 

المرافق وأمسحوأ وسیک [1] كمد الس ةو Aa‏ ا الام 
- قوله تعالی : وَأدَْكُرُرا لات ع و وَسَِمَهُ لدی وَانَكَّكُم بده...» [۷] SRS‏ الم 
د أقولة:تعالن : عو اما الد اموا كوا دوت ب د ال WE e E‏ 
- قوله تعالى: اياجا الت برت امنا آذ روأ يَْمَتَ آي عَم إذ هم وم أن يَبْمْظوًا 

إكَم...» ردم 151110 1 1 1 1 ا 
- قوله تعالى: «## ومذ أذ ا مك بف إنْررويلٌ ومسا مهم انق عَكَرَ يتنا 

وال أله إن مڪ ...4# Re ae SSS Ss [1Y1‏ ا لوه 
- قوله تعالى: فيا تَقْضِهم مَِنَفَهُمَ لََنَهُمَ وَجَمَلْنَا e‏ کی ..4 VY ece [1T]‏ 


- قوله تعالى: ری الدرت فالا نّا مكدر ا مِمِكَمّهم...4 [17-14] AE. aes‏ 
- قوله تعالى: لد مر لبت َالْوَا إنَّ أله es‏ ته AN es... E‏ 
- قوله تعالى: قات اللهود والصدری عن أبكؤا اللہ له ...4 ۸1 TAY Ree‏ 


0٤‏ فهرس الجزء السابع 


- قوله تعالى: اهل الكتب فد باهم رسوا ب کم عل فر يِنَّ أَلرْسلٍ...» [۱۹] ...... A‏ 
- قوله تعالى: ظوَإِدْ قال موی لِمَوَيد يموم أذكروا َة لَه عََکّم...4 FAY... ]۲٣-۲۰[‏ 


رعو رماس رر صور ار ی 1 عبيهه 


- قوله تعالى: #8 وَل عَلمَ تا ابی ام الح إذ قربا فربَانا فيل ِن سدوا ولم يبل 
مِنَ لاحر ...4 [۲۷] من نوخد يبودا عمتجي مق و انام N‏ 
- قوله تعالی : ليا بَسَطتَ إل یدک لِتفلی مآ آنا ِبَاسِطٍ يدِی یک ...4 [۲۹-۲۸] ال E‏ 


- قوله تعالى : فَطَوّحَتٌ لم نَفْسُمٌ كتل أيه هَفَئلَمُ اصح من ليرت + ]۳١[‏ ل ا 
-. قولة ال مسق أن غا يتقث ق الخرض لوي كك ووی مود له € 001 11 
- قوله تعالى: ین اج دیک کتبا عل ب إشرويل نم من قت تنا بعر تفي أو مسار 
في لاض تَحكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيًا...» NE as a E ]٣۲[‏ 
- قوله تعالى: الما جروا اَذ ارون اله ورسولم وَيسَعَوْنَ في الْأرضٍ سادا أن يمَمَلوا أو 
سانا REE‏ ا ARS‏ و رك E‏ 
- قوله تعالى: ظيَكانََ ليت ءَمَنُوا اققا أنه واوا لبه الْوَسِيكَة وَجَهِدُوا فى سبي 
کہ لخو...4 e NAS RS ]۳٣-۳۵[‏ 
قولة عمال 2 جل اورت 1 O E‏ مرجت ين وت O: TE‏ 
- ؤوله تعالى : طوَالكارثٌ ولتار اقطغوا ایسا جرا يما گا تكلا ن أي...»  ]۳۹-۳۸[‏ 444 
- قوله تعالى : ظا تہ أن لله کم لدف الموت وَالأرْضٍ مرب من کا ويَنيرٌ يمن بكلا 
واه عل ڪل سیو كَدِيِرٌ...4 [11-10] RESA‏ اقللا 
- قوله تعالى: اسشوت إِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ للشحت ...4 [15] ا ا EAE‏ 
- قوله تعالى : #وکت موتك وعد لتَوربدٌ فا كم ...4 A ie ]٤١[‏ 


- قوله تعالی : إا ارلا الور فیا هدی وور کہ ا ...4 A SE ]٤٤[‏ 


0201 


